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االأاحاديث الصحاتح 


أذكارالمساء والصباح 


تألبيى/ 
ميكح ( لسينر عَكبرْاديت يَنَضيقَ (لسَوَيَ 


و للجتعاد الجامعصىص ووعض و مِوِجَا ءِنسَهِفِيَ شنا ىو المشعيتك 


الرصمارم التابت 


ا 5085م 


قبس م ىكتاب الله تعال 


00000 - ارو لاص اصن أ 
مسحل لله 4 حاون ون وحجين نَصبِحَونَ (7) © [سورة الروم:10]. 


وَممَبَحوه ا ويد وأصِيك © [سورة الأحزاب: 7 4] . 
اتيز كل ماوع يح و جَلَ للوع التّعين وق عه 
ومن ءانا 0 اق ا ترَضىّ 409 [سورة طه: .]١ ٠‏ 


20 صَيرَعَكَ مَا يوت وَسَيْحَ ين َيَكَ قبل ظلوع احقين وَقَبَلَ لْخروب 
459 [سورة ق:4"] . 

وخ ا عر امم أ- م لي سا اس ا ل آ- 

ضير تَفْسَكَ مم الذيت يتغوت رَبهُم بالعدوة وَلْعَشيَ يُرِيدُونَ 

206 ب م سات محوى م 5 202 مي 

فَجْهَدُر وَلا كد عَبَنَاكَ عَنْهُمَ تُرِيدٌ نه و كقزة لذن ولا طظِعَ مَنْ 

قا شرق يا 


1 


وَأ هود 3 هيه وكانَ أ رزيل © [سورة الكهف:8؟] . 


2 


قاو ا 5ل ٠...‏ لكأل د 


تكو الف عاك ون ل ليتق وق عا زتها وك يننكا ركالا كا وروا 
مم إِنَّ أله كن لكر رت 5 إسية تسد ؛ هك 


6 و 


م ره روه تمسو 5ه مير رلا 4ه 0 2 سر 00 
لين قثوأ اكوأ لله فأ قلا مدا ضيغ ل فتكي وبقدر لسطز 4411 
وَمَن بطع لله وَرَسول و قَقَنَ فَانَ فوَرًا عَظيمًا 09 [سورة الأحزاب:.٠21-1].‏ 


"أما بعد فإن أصدق الحديثٍ كتاث الله» وأحسن الحدي هدي محمد - يله -. وشر الأمورٍ 


محل ثامماء وك محدثة بدغة 3 وكل بدعة ضلدلة"( 1 


١‏ - هذه ما تسمى ف السنة النبوية» واشتهرت عند الفقهاء باسم: خطبة الحاجة» وقد روى حديثها 
النسائي» والترمذي» وأبو داود» وابن ماجه. والحاكم» وأحمد, والطبراي» والبيهقي» وغيرهم وصححه 
الألباني لشته بل ألّف ف ذلك كتيّبًا صغيرا سمّاه: خطبة الحاجة التي كان رسول الله يه يعلمها 
أصحابهظفة:» وقال في مقدمته: (هذه الخطبة التي كان السلف الصالح يقدموتما بين يدي دروسهم 
وكتبهم ومختلف شؤوتحم)» وقال في الخاتمة: (قد تبين لنا من مجموع الأحاديث المتقدمة أن هذه الخطبة 
تفتح بما جميع الخطبء سواء كانت خطبة نكاح أو خطبة جمعة أو غيرهاء فليست خاصة بالنكاح كما 
قد يُظنء وفي بعض طرق حديث ابن مسعود التصريح بذلك» كما تقدم وقد أيد ذلك عمل السلف 


9 


ا 2 


فربنا و يقول في محكم تنزيله : «وَهْ وى بَعَلَ الْنَلَ وَآلتمَارَعِلَمَةلَمَنَ أَرَاد أن يَنَكَّرَ 
ان 5ه © [سورة الفرقان ككل ويقول خالا : «آضير 12 0 نَ وسح يمد وَيْكَ 
5 ظلُوع 5 وجل عرويهاً وَمِنَ اَي أن هََيْعَ وَرَافَ لتَهَارِ لَحَلّكَ تََضَنْ)4 [سورة 


طه:١1]»‏ وقال #: «مَمْبَحَنَ أَلَّهَ حِينَ حُمَسُونَ وَحِينَ تُضبِحُونَ 46 [سورة الروم:107]» وقال 


6ه: < ألا بِذْمٌ أسَّهَ تَْمَينٌ لدوب ©» [سورة ارعد:.+]ء وهذا رسوله الأمين يلل يقول: 

2 سس ثرو 7 0 0 ١‏ 5 ا ِ 

(مكل الّذِي يِذْكْر رَبَهُ وَانّذِي لآ يَذْكُرُ مكل الي وَلْمَيتِ)! '» ويقول عل لاقلرة ولتم مبينا 
5 1 فق 1 عن تروط ان لو نا 3 ١‏ 

للأمة عظيم الذكرء ومنزلته عند ربه : " آلا أَتيقكُم يبر أَعْمَالِكُف وأَرِضَاهَا! ) عِنْدَ 


مَلِيكِكُم. وََرْقْعِهَا في دَرَجَاتَكُمْ وَحَيْرُ لَكُمْ من إِنْقَاقٍ الذّهَبٍ ولوَرِقِء وَكَيْرٌ لَكُمْ من أَنْ 


لقا عَدُُْم ُتطرنوا تاه وتطْرنوا أغتاقكم؟ ". كلاد بلىء قال: " ذكر لله تعال 
و 


الصالح)» ثم قال في الخاتمة بعد ذكره لنماذج من السلف: (والظاهر عموم الحاجة للنكاح وغيره ويؤيده 
بعض الروايات فينبغي أن يأقِ الإنسان بهذا يستعين به على قضائها وتمامها ولذلك قال الشافعي: 
الخطبة سنة في أول العقود كلها قبل البيع والنكاح وغيرها)» وتتبعت مقالة الإمام الشافعي فوجدت 
السندي رحمه الله ذكرها في: حاشية السيوطي والسندي على سنن النسائي (7/ 4 45). ثم ختم الألباني 
كتيبه المصغر أو رسالته بقوله: (إن القصد من جمع هذه الرسالة هو نشر هذه السنة التي كاد الناس أن 
يطبقوا على تركهاء فألفت أنظار الخطباء والوعاظ والمدرسين وغيرهم إلى ضرورة حفظهم لهاء وافتتاحهم 
خطبهم ومقالاتهم ودروسهم بما؛ عسى الله تعالى أن يحقق أغراضهم بسببهاء وقد قال كه : "من سن في 
الإسلام سنة حسنة فعمل بحا بعده كُتب له مثل أجر من عمل بماء ولا ينقص من أجورهم شيء؛ ومن 
سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بما بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بماء ولا ينقص من أوزارهم 
شيء" رواه مسلم) ا.ه خطبة الحاجة (ص: *77)؛ والكتاب مطبوع مشهور للمكتب الإسلامي. 

١‏ - رواه البخاري ومسلم. 

١‏ - وفي رواية: "أَركاهًا عِنْدَ مَلِيكِكخ". 


- رواه التردمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباق» 


© 


(لإباوبي (المسمام ب ذن وكا رللماء رالعباى وا مها الغتيية لير كبرالثم رفي المرطي 


وفضيلة واحدة من هذه الفضائل التي ذكرها رسولنا عله تكفي: « لِمَّن كات له 
كت ماه ري ووس كد قوير 11 م ا 5 
السَّمَمَ وَطو شهيل # > فكيق كما مجتمعة! '2 وعند الطبراني والبيهة 
2 وغ 5 و رصان 
دي الب ا عنتمي - ع قال قال تشول الل الا مدي 7 
ع ار لقال أن يفتك وز 


لبك ذِكْرَ الله : 


ل ل ا 


5 حبيب: و" مَنْ شَعَلَهُ وكري عَنْ مسأ الي أَعْطَيُْهُ قَبْلَ أَنْ يَسْألني". وفي رواية: 


١‏ - («إنّ في كيك أَزِكَرَ لِمَن كت لَه قَلَتُ أو أل أَلسَمَمَ وَهْوَ سَّهِيدٌ ©4 [سرة ق:00]» قال السعدي 
رحمه الله في تفسيرها: ( أي: قلب عظيم حيء ذكيء ركي» فهذا إذا ورد عليه شيء من آيات الله» تذكر 
بماء وانتفع» فارتفع» وكذلك من ألقى سمعه إلى آيات الله» واستمعهاء استماعًا يسترشد بهء وقلبه 0 
سَهِيرٌ # أي: حاضرء فهذا له أيضا ذكرى وموعظة؛ وشفاء وهدىء وأما المعرض» الذي لم يلق سمعه إلى 
الآيات» فهذا لا تفيده شيئًاء لأنه لا قبول عنده؛ ولا تقتضي حكمة الله هداية من هذا وصفه ونعته) 
تفسير السعدي (ص: .)766١07‏ 

١‏ - فضلًا عن ما سيأ في باب مستقل عنوانه: ذكر الله تعالى فضائله وأهميته في السنة» وقبله باب 
بعنوان: أهمية أذكار طرفي الليل والنهار. 

+ - ومن الأخطاء التي وجدتما عند بعضهم بقصد أو بدونه ومن باب الإيهام بصحة الحديث» 
والتدليس أنه يذكر في نماية الحديث رواه البخاري» ولا يبين أين رواه هل في صحيحه الذي تعهد رحمه 
الله أن لا يذكر فيه غير الصحيحء بل هو أصح كتب باتفاق الأمة بعد كتاب الله تعالى» وسمى كتابه هذا 
ب: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله كِب وسننه وأيامه» والمشهور عند العامة والخاصة 
بصحيح البخاري» وكتابه الآخر الذي يروي الصحيح وغيره وهو كتابه الأدب المفرد الذي ذكرته مسيقًا 
وجعلت هذه الحاشية له وسماه ب الأدب المفرد» وقد ألف فيه الألباني صحيح الأدب المفرد» وضعيف 
الأدب المفرد. 


- وصححه الألباق: 


© 


(لإباوبي (المسمام ب نوكا ر(لماء رالعباى وا مها الغتية ليو كبرالثم رفي المرطي 


(أنْضلْ يما أُعْطِي الْسَائِلين)! '» وذكره وك وصية رسول الله له لغير واحد من أصحابه 


هع سر 0 
كمعاذ بن جبل وق : (وَاذكرٍ الله 4 عكر و2 


وليس خواص أصحابه فبطه وفقط جعل لهم هذه الوصية الجامعة المانعة بل عامتهم 


ه- 
ع 


أعْرَابئَانٍ إل رَسُولٍ الله - جه 


ونه كما في حديث: عَبْدِ الله بْنِ ب نشر وف قال: جا 


هوم رد ع و 


ع الثاس حي ؟ قال: ون طال خنة معو هله 


وَقَالَ الآحَرٌُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ سَرَائِمَ الإسلام قد كثرث عَلََ فَأخيرن بأثر أَنَسَبِّتْ يه؟ قَالَ 
2 1 ام 2 سََ 0 
« لا يَرَالَ لِسَانَكَ رَطْبًا بذِكرٍ الله » 


وما ذاك إلا لأنه كَل يعلم قول الله: «يّتأيهًا ألدِنَ اموأ أذكزوأ أنه وك[ حيرا ©4 
آسورة الأحزاب:١4]»‏ وحتى عند القتال: لكايه 9 ءَامَنْوا إا لَتِمِكُر مه كأنبثوأ 
تاو الله كد 4 يحورت ©4 أسورة الأنفال:ه4]؛ لأن الجزاء: 
«أأخرون أ كم وشحكرو إلى 0 تَكَدْرُون © [سورة البقرة:؟5١]»‏ وأنعم , به من 
ذكر وجزاءء وهل يضر عبدًا شيء وربه تبارك وتعالى يذكره!ء وهل ترى مكروهًا يصيبه 


ومحبوبًا يُصرف عنه بعد ذلك! كلا كلا! بل في البخاري ومسلم: « يَقُولُ اله كقال: أنا عند 


ظنّ عَبْدِي بي» وَأَنَا مَعَهُ إِدَا ذَكْرَقٍ هَإِنْ دَكَرَقٍ في تَفْسِدء ذَكَرْثهُ في تفسِيء وَإِنْ ذَكْرَقٍ في 


2 د وى د 3 8 
مو ذكرْتةُ في مَل خَيرٍ منهُم». 


١‏ - رواه البخاري في التاريخ» والبيهقي وغيرهماء واختلف في صحته. 
؟ - رواه الطبراني والبيهقي وصححه الألباني. 


* - رواه الترمذي وأحمد والبيهقي وابن حبان والحاكم وصححه الألباني. 


© 


(لإباوبي (المسهام ن نوكا ر(لماء رالعباى وا ءها لفقي لير كبرالثم رفي المرطي 


وما أجل وأعظم هذه المزية لمن وعاها؛ فربه يدل يبادله الذكر بالذكرء ولو قيل لرجل أن 
الملك الفلاني يذكرك حين تذكره للهج باسمه الليل والنهار؛ كون الملك لن يذكره إلا لخير يهبه 
له فكيف بواهب الملك ينيك وفوق ذا فحتى ما يلهج به يذكر به عند المولى جل وعلا - 
بالرغم لا نسيان أصلا7) -: فَعَن النعْمَانٍ بن بَشيرٍ 25 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يد « الّذِينَ 
يَذَكُرُونَ مِنْ جَلالٍ الله مِنْ تُشبيجهء وَتْمِيدِو وتكبيرو وَتَْليلِه يَتَعَاطَنْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ طن 
دَوِينٌ كَدَوِيَ البّحْل؛ بُدَكْرُونَ بِصَاحِبِنَ ألا يجت أحدكُخ أَنْ لا يرَالَ لَهُ عِنْدَ الله سَيْء يُذَكرْ 
يقي ذا له مب هذه اللكريك. .وفوف الروائيقة عند غرف ونه البريةة وتكرق هذا 
الإنسان الضعيفء؛ ويتوسطن عند رب رحيمء وملك عليم حليم» ولا والله لو كان له عند 
ملك من ملوك الأرض ما يذكر بهء ويهتف باسمه» ويتحدث عنه لتعاهده في كل أحيانه؛ 


ووجد 2 قلبه أنيًا طيبًا» وفرحة كبرى» وسعاة للا تنسى !. 


سدس ا سر مك ا د ستل اسل ماهم ان - 9 5 
ا « وَمَا كن رَبك سِيًا ©4 [سورة مريم: 5 5]» قال عِلمَهَا عند رف فى م ا يضِلٌ رقف ف قلا يشَى ©4 
[سورة طه: ؟5]. 


؟ - رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وصحّحه وكذا الألباني والأرناؤوط. 


© 


لوبي (لمسعام نذنوكا رط لماء رصبلل وسهكامه لفقي للمير/,كبرالم رفي المرطي 


1 « 
ود منطا ادي 

وقد جعلت هذا الكتاب في ثلاثة فصول: الفصل الأول: مقدّمات (ف ذكر الله 14َ)؛ 
والفصل الثاني: المأثورات (أذكار المساء والصباح)» والفصل الثالث: الفقهيات (أحكام 
المأثورات الفقهية)» ولم أكتفٍ بسوق هذه الأذكار الصباحية والمسائية مجردة عن فضائلهاء بل 
سقتها في الحاشية؛ ليعلم المسلم أهمية ما يقرأء فيزداد بذلك حرصاء وعزيمة» ومحافظة عليهاء 
ون غرفه اغترف كنا قيل: 

ولن أذكر في هذه المأثورات إلا ما صم من الأحاديث -كما هو العنوان-» وقد عملت 
على تلوين الآيات بلون» والأحاديث بلون آخر؛ ليسهل حفظهماء ويترسخا في الذهن, 
وكذا لنت ما يشير للحاشية بلون ثالث. 


وفوق ذلك فلقد ألحقت أحكام هذه المأثورات أو الأذكارء وهي الأكثر في الكتاب» 
وقد حرصت على جمعها من خلال أسئلة السائلين» وهي أسئلة كثيرة لكن دوّنت هنا أهمهاء 
وما يُحتاج إليها عادة» وأضربت صفحًا عن تلك التي لا جدوى من ذكرهاء ولا تقع إلا 
نادرّاء أو لا تقع» حتى أن طلبت من متابعي الفضلاء في آخر أيام تدويني للكتاب أن يضعوا 
أسئلة حول المأثورات هذه؛ فكان أغلب ما طرحوه قد كتبته من خلال أسئلة مرت. 

وأحسب أن بذلت فوق وسعي لإحصاء كلما يهم المسلم من أحكام شرعية لحذه 


الأذكار الصباحية والمسائية» والتدليل عليها من مظاتمحاء بالرغم لم أجد كتايًا جامعًا في ذلك 


9 


(لؤاويي المسعام نذنوكارللمماء رلالصبام راسملا مها الفتبية ميرم عبرال رفي المرطي 


() . ع اع ا000 00 5 ع 5 
بعد بحثي وتدقيقي » وحرصي هذا جاء بعد أن رأيت شحا علميًا في هذا الأمر بالرغم 


الحاجة الماسة لقرّاء هذه المأثورات التي أصبح كثير من المسلمين بفضل الله تعالى يحرصون 
عليهاء ويحافظون على قراءتماء ويلتزمون أداءهاء ولا يمكنهم تركهاء ولا ريب أنحم يحتاجون 
لفقههاء ومعرفة ما الواجبء والحرام؛ والجائز» والمندوب» والمكروه فيها؛ فيجمع بذلك المسلم 
بين تركية النفسء والعلم بالحكمء ويكفي في فضل هذا الجمع المبارك» والذي نريده هنا لكل 


و 
هم مخ حي ١‏ 2 نر 


:: ميو اه 001 وَمَن نُوتَ ١‏ ست فقَدٌ أون 


ناا 


ير نر 1 
7 


ل 1 الألبتي ©4 [سورة البقرة:55؟]؛ فقد قال في 
تفسيرها الإمام مالك كلثة: ( إنه ليقع في قلبي أن الحكمة هي الفقه في دين الله وأمر 
يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله؛ ومما يبين ذلك أنك تحد الرجل عاقلا في أمر الدنيا 
إذا نظر فيهاء وتحد آخر ضعيفًا في أمر دنياه» عالمًا بأمر دينه» بصيرًا به يؤتيه الله إياه» ويحرمه 
هذا فالشكية الفقه فى دين الله) أده وق خغارية - يقر قال + قال تشول ارك لله سدنس 


و5 هو 


مَنْ يُردِ آلّهُ به حَيْرَ يُمَقَهْهُ في آلّين - مُتَمَقْ عَلَيْه . 


١‏ - وإن كنت وجدت كتبًا كثيرة في المأثورات» لكنها خالية من ذكر أي حكم شرعي إلا كتاب 
الطريفي - فك الله أسره» ورفع قدرهء وأجزل ثوابه- دوّن فيه بعض الأحكام, قد لا تكون بنسبة 5/ ما 
في هذا الكتاب, ويمكن الرجوع إليه عنوانه: أذكار الصباح والمساء رواية ودراية ١١5‏ صفحة» ووجدت 
كتابًا امه فقهي لكن لا علاقة له بالفقه بوجه من الوجوه» ولا صلة له باسم الفقه الاصطلاحي المعروف 
بحال من الأحوال» وهو كتاب فقه الأدعية والأذكار للبدر- حفظه الله وجزاه الخير كله-» ولم يذكر بعد 


2 


اطلاعي عليه حكمًا واحدًا تقريًا ثما في هذا الكتاب, وأما للأوائل ا 


© 


ا 


فلم أجد لحم كتابًا في هذا. 


(لإباوبي (الصسمام ب ذن وكا رلللماء رالعباى وجا مها الغتية لير كبرالثم رفي المرطي 


ع سسب قصات 
وللعلم: فبحمد الله وفضله الكتيّبات والمؤلّفات في المأثورات (الصباحية والمسائية) 
كثيرة» والأهم أنما منتشرة» ويجزئ المسلم أي كتاب منها مادام صحيحاء إلا أن بعضها لم 
تعمّل على إحصاء ما في كتب السنة» وبعضها سردت أحاديث ضعيفة جدَاء بل بعضها 
موضوعة!ء تناسيًا أن هذه عبادة من أرفع العبادات وأهمهاء والتي تحتاج لنصوص الوحي 
الصحيح أو ما قاربه» ولهذا قال ابن تيمية يلقَه: "لا رَيْب أنَّ الْأَذْكَارَ وَالدّعَوَاتِ مِنْ أَفْضَلٍ 
لْعبَادَاتِء وَالْعِيَادَاتُ مَبْنَاهَا عَلَى التَّْقِيفٍء وَالايباع» لا عَلَى الموى والِانْتدَاع؛ مَالْأَدْءِيةُ 
َالْأَْكَارُ النَّويَةُ ِي أَفْضَلْ ما يَتَحَرَاُ الْمُتَحرِّي مِنْ الذّكْرِ وَالدّعَاءِء وَسَالْكُهَا عَلَى سَبيلٍ أَمَاٍ 
وَسَلَامَةٍ وَالَْوَائِدٌ والثقاد بج التي تَخْصاه لا يُعَبْدْ عَنْهُ لِسَانٌ ولا حيط ِهِ إِنْسَانٌ » وَمَا سِوَامًا 
من الْأَذْكَارٍ قد يَكُونُ يماك وَقَدْ يَكُونُ 5 َقَدْ يكُونُ فيه شِرْكٌ يما لا يَهْتَدِي اليه 


1 لقن فون تلة يرل تنصيلها . 


2 


و أَنْ 


0 لخد يك يَسُنٌّ لِلنّاسِ تَوْعَا م مِنْ الْأَذْكَارٍ اير 0 الكيدتون وهاه 2 يْعَلَهًا عِبَادَةَ رَاتِبَةَ 
000 ا 


رك ساي روي ادوس | كه م ا - 20-0 0 2100 / 00 0 
يَعَضَكَنْ مَعْىٌ حَبَمَا 1 يجْرُ الَرْمُ بتخرعه» لكِن قَدْ يَكُونُ فيه ذَلِكَ » وَالْإِنْسَانُ لا يَشْعْرُ به. 


وَهَذَّا كَمَا أَنَّ الْإِنْسَانَ عِنْدَ الضّرورة يَدْعُو بَِدْعِيَة تُفْنَحْ عَلَيْهِ دَلِكَ الْوَقْتِ » فَهَذَا وَأمَْالَه 


هو- 
ع 
َأ عن ع عر 


. وَأمَا الْحَاذُ وندٍ عَْرِ سَرْعِيَ » وَاسْينَانُ ذِكْرٍ غَيْرِ شَرْعِيَ : فَهَدَا يما يُنْهَى عَنْهُ » ومع 


هَدَا قَفِي الْأَدْعِيَةِ الشَّْءِية وَالْأَذْكَارٍ الشَّْعِيّةِ عَايَةُ الْمَطَالِبٍ الصّحيحة , وَتَْايَةُ الْمَقَاصِدٍ 


© 


م 5 
قَرِيبٌ . 


(لإباوبي (المسمام ب نوكا ر(لماء رالعباى وبا مها الغتية لير كبرالثم رفي المرطي 


العليّة » ولا يَعْدِل عَنْهَا إلى غَيْرِهَا منْ الأدكار المُحْدَتةِ المُبْتَدَعَةِ إلا جَاهِكٌ أؤ مُفَرَط َو 


وأا 1( 


وأخيرًا: فهذه المأثورات لم يرد أي حديث في ترتيبهاء فلهذا لا حرج من أي تقديم أو تأخير 
فيهاء إلا أن الأضبط لعدم النسيان» وللحفظ: أن يلتزم المسلم بالمرتّبء -وما سأسرده 


أحدها. 


والله نسأل الإخلاص في القول والعمل؛ ويجعل من هذا نجاة لنا من كل سوء وزلل» ويرزقنا ذكره وشكره وحسن 


وتتبه العفير إلى عمو ربه ورممته/ 


الإصدار الأو ل/ يوم عاشوراء/7 44 ١ه.‏ ا موافق ٠١/1/14‏ ١٠٠م.‏ 


الإصدار الثانى : يوم مولد سيد أخلق قة / : ١ه‏ الموافق:١/١٠/071م.‏ 


١‏ - بيان الدليل على بطلان التحليل (؟/ /59)» وانظر أيضًا الكلام بحرفه في: الفتاوى الكبرى (؟/ 
6 ) وكذلك بنصها في: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ».)51١ /7١(‏ وكذلك في: مجموع 


الفتاوى (؟5/ ١١ه).‏ 


لوبي (لمسعام نذنوكا رط لماء رصبلل وسهكاما (الفقية للمير/,كبرالم رفي المرطي 


2# 2 ع 57 «٠ «٠‏ 
الفصل الذأول: مقدمات فى ذكر الله نز 
022-25 1 
فيا من رُزق الذكر: الزمه» وهنيئًا لك, واسأل الله الثبات عليه؛ فليس كل واحد يحسنه. 
وليست المسالة مدالة صّدفء بل توفيق إلهي» وإهام رباني» يدل عليه وصيته صلى الله عليه 


" أَخَذ رَسُوا لُ الل لل بِيَدِي فَقَالَ: 


لل يله " أرصيلك يا خقات ل قدغة أن 14 َقُولَ في ذُبْرٍ كل صَلاةٍ: اللَّهُمَ أعِت عَلَى ذَكْركٌ, 
وَشْكْركٌ وخسْن عِبَادَتِكَ "2 وتأمل معي في: "اللّهمٌ أت عَلَى ذَكْركَ" فلا بد من استعانة 


بالله ليسهل الله للعبد ذكرهء ويجعل لسانه رطب به» ويشغله عنه عمن سواه. 


لهذا نقرأ في كل ركعة كركن من أركانما: ظإِيََاكَ كيد فَإينَاكَ شَتَحِيرك )4 [سورة 


الفاتحة: ]| فالعبادة مقرونة بالاستعانة» بل هي ثقيلة» شديدة» جليلة إلا على من سهل الله 


ره ١‏ 7 ره سسا ع 07 بس ر ل 1 00 
له ذلك: «وَاسْتَعِيئوأ بِالصَيْرِ وَألصَّلةَ وَإنَهَا ليرَةٌ إلا عل الْكَينْعِينَ ©4 إسورة 


0 2 لاك . ©. 500 ال اليه .5 "١‏ ا 
البقرة:40]» وأخيرًا قوله تَليةِ في أذكار استيقاظه من النوم: "وَأذِنَ لي بذكره " '. فتحتاج 
المسألة لإذن رباني» وقل أفلحت إن أكق لك 0 بذكره» والقرب منه» والتقّب بين يديه» 
واللجوء إليه» وخسران مغبون إن شغلك بغيره» وتركك في تفاهات نفسك» وخصوصياتك» 


له هه ول 


يلعب بك شياطين الإنس والجن: «ومّن يَعَشُ عن ذِك رالتَمَلٍ فيض لذ طَبَطنا فمْوَ 


١‏ - رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه الألباق: 


ك0 


١‏ - رواه الترمذي والنسائي وحسنه الألباني. 


(لإباوبي (المسمام ب نوكا ر(لماء رالعباى وبا مها الغتية لير كبرالثم رفي المرطي 


لك قري ©4 [سورة الزغرف:ة»]اء 0 بك في صَِكَ صَبَرعَا ميمه وَدونَ 
انقرف امرزريا حْدُو و1 َالِ وَل من ألكَعْلِينَ 9 [سورة الأعراف:ه 0 


وحاول الالتحاق بذكرك بعالم الملائكة, والاقتداء بحمء لا بعالم الشياطين والغافلين: 

في ألسَّمواتِ وَالْارّضضنْ وَمَنْ عِندَهْء لا يسَدَكرُونَ عَنَ عِبَادَيَده وآ 

0 © [سورة الأنبياء:5١]»‏ وبأهل الجنة الذين وصفهم رسولنا له بأنهم 
يلهمون ذكر الله ع كما نحن نتنفس بدون عناء: «ِيُلْهَمُونَ النَسْبِيحَ وَالتَحْمِيدَ كُمَا تُلْهَمُونَ 
النّمّس)0)» أما أهل النار فليس لحم لا ذكرهم في الدنياء ولا هم الذين أذن الله لهم به في 


الآخرة بل: « قد أ 7 


عوقكة انف 4 [سورة آل عمران: .]١84‏ 


فليس لحم غير الحسرات والزفات: "ما مِنْ قَوْمِ جَلْسُوا عَملِسَا 1 يَذَُكُرُوا الله فيه » إِلَّا َوه 
حَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَة ". ولأبي داود وأحمد: 0 قرو ا يع حا قال كان توا الله - عله 


8 " مَنْ اضْطّجَعَ مَضْجَعًا 1 يَذْكُرْ الله تَعَا فيدء إِلّا كان عَلَيْهِ يرد يَوْمَ الْقِيَامَة وَمَنْ مَعَدَ 
مَفْعَدًا كّ يَذَكُرْ الله - عز وجل ماسم تيال تتبطيةا 
كَلَمْ يَذُكُرْ الله - عر وجل - إِلّا كان عَلَيْهِ ير » وَمَا مَا مِنْ رَجْلٍ أوَى إِلَّ فِرَاشِهِ فََمْ يَذَكُرْ الله 

إلا كَانَ عَلَيْهِ يةَ "بل عند ابن حبان وصححه الألباني: عَنْ أي 0 الَ: قَالَ رَسُولُ الله 


وطح كلتب وهلي "ها ته كنا ولد له كقزر 3 41 فيد وار يصَلُونَ عَلَى الب صَلَّى الله 


١‏ - رواه البخاري ومسلم» ولفظ مسلم بتمامه: عن جَابر ينث قَالَّ: َعْتُ الي 2 5 «إِنّ 
َل الجن يأكُلُونَ فيها وَيَسْرَئُونَه ولا يَنفلونَ ولا يبُوُونَ ولا يَتَعوَطُونَ ولا مَتَخِطُونَ» فَالُوا: هَمَا بال 
الطّعّام؟ قَالَ: «جُشَاءٌ وَرَشْحْ كرح الستكة تلوقوة ا لتَسْبيح والكشبية كنا تلهقوة النفسة 4 


© 


ا 2ك 


عَلَيْه 0 َ 0 عَلَيْهِمْ حفة : يوم الْقِيَامَقَ ون خلا لقال وعند أكون 5 
الألباني: "مَا جَلْس قَوْمٌ تْلِسًا 1 يَذْكْرُوا الله فيه ِلّا كان عَلَيْهمْ يَرد وما مَشَى أَحَدٌ ممْضّى 1 
يَذكْرٍ الله فيه إلَاكانَ عَلْيْهِ َه َمَا أوَى أَحَدٌ 9 فِرَاشْهِ وَل يَذَكْر اللَّهَ فيه إلا كَانَ عَلَيْهِ ته" 


فيامن خرم الذكر لذ يبابه 8[ 
الجواب» وتوفق لما وَفْق له غيرك» وذاق طعمه سواك» وبعدها سترى الخير كل الخير» والسعادة 


4 5 5 5 "6 م >1 ل له 16 2121 
والرضا وف كل شيء بلا ضير: ١‏ ألا كر آم تَظَمَين الك 42 [سوة ارعد:.؟]ء (ِوَمَنَ 


عَرَضلٌ عن دِحِخَرى ون له معِيسَهٌ صَدكا وََشْره م الْقِمَة َس ©4 [سورة طه:؛ ؟١]ء‏ 


- 


» وانطرح بجنابه» ولا تبرح الباب حتى يؤذن لك» وترى 


ِ 


3 


و :"ممه الي وَل رك وَالْذِي لا يكو مَل الحيّ وليف 71 » وبوك شاسع بينهما. 


© 9 9 


|| - رواه البخاري ومسلم. 


2 


وه -مةهة 


فقد ألحّ عل بعض الإخوة الكرام في مجموعات الفتاوى الشرعية على الواتساب!7") 


بكتابة المأثورات الصباحية والمسائية الصحيحة الواردة عن النبى طلس وهأنذا ليت 


طلرون. سيعن قاض اقيق رالنية لكر حافةه جوهد» الأثورانك خاصف ,رعق للع ار 
وجزيل ثوابحاء لا على الجسد وفقط -حفظاء ورعاية» وأمانًا من الشرور» والآفات» خاصة في 
عصر نسمع كل يوم بمسحورء أو معيون» أو محسود... ويجلب ذلك ما يجلب من الأدواء 
الني تتحول لأمراض مزمنة صعبة العلاج» بل قاتلة"" أو مستحيلة العلاج في كثير من 
القفعيروة "اد بل على القلب لذ تل الك عدو لكها رعظها رده وارماغا خصاه وسعادة 


غامرة وعظيمة» لا أقول هذا مجرد تنظير» بل واقعًا عمليًا عشته منذ كان تعليمي القرآني الأول 


١‏ - وبلغت حتى اللحظة -بفضل الله- ثمان مجموعات مفتوحة» وخمس وعشرون مغلقة» مع ست 
أخرى خاصة بمنشوراتي والإبمانية منها فقط. 

؟ - تحت الإعداد - إن شاء الله تعالى - أذكار النوم» ويشمل من قبل النوم حتى ما بعد الاستيقاظ. 

* - وقد حدثني أحد الثقات الفضلاء أنه سافر إلى مصر بوالده عد أن اميت بسرطان خطير فقال: 
سألت الدكتور عن سبب السرطان الذي في والده؟ فأجابه: أن ما نسبته 395/ من السرطانات هو 
بسبب العين والحسد» وهذا كلام إخصائي شهير وكبير في مصر؛ فصاحبنا الذي أخبرني بالمعلومة من 
الطبقات الثرية في امجتمع. 

4 - ولا أخفيك أخي القارئ الكريم أن من أكثر الأسئلة التي تردني هو عن الرقية الشرعية» بل لا يخلو 
يوم تقريبًا من سؤال حوهاء وعلاج هذه الأمراض النفسانية الشيطانية» ودواء القلق» وزوال الأرق» وكثرة 


الوساوس» وتملك الخناس الذي يوسوس قِ صدور الناس. 


© 


(لإباوبي (الصسمام ب نوكا رلللماء رالعباى و جنا مها الغتية لير كبرالئم رفي المرطي 


بدار القرآن الكريم 0 وأنا في الثالثة عشرة من عمري أو نحوهاء هناك حفظتها فلزمت 
قراءتماء أجزم بأتما لم تفتني يومًا لسنوات طويلة» فرأيت ما رأيت من نفع عجيب لا يوصف» 
ظاهرًا وباطاء وصدق الله القائل: « ألا بِذِرٌ أنه تَظْمَينُ لكوت ©4 [سورة الرعد:6؟]» 

ويل من ألكّرَانِ ما هْوٌ رقا وَتَمَةٌ يِلَمُوميِينَ وَلَابَرِيدُ الي إِلاحَسَاا 4 [سورة 
لاسراء:41] ولفظة: «إشَِة4 نكرة عامة لكل داء قبي وجسدي: ووم لعل عن 


<< كه هه 


كرف وذ لأ ميقة 2 00 لْنيَمَةَ من (©» [سورة طه:؛؟١]!.‏ 

وليس هذا ما وجدته في نفسي وحسبء بل اطلعت على تحارب مماثلة» وأفضل» فزاد 
يقيني بجدواها العظيم» ونفعها العميم» وخيرها المبين» وقد عرفت أحد هؤلاء بعد إلزامه نفسه 
-حسب كلامه الشخصي- ذكر الله تعالى بمذه الأذكار وغيرها ساعة وتزيد بعد العصرء 
منفردًا بنفسه» مناجيًا لربه» خاليًا عن الخلائق» متجهًا بلسان حاله ومقاله للخالق كل 
يتقلب من ذكر لذكرء فتغيرت حياته جذريّاء وفي كل شيء» وبعد فترة وجيزة من التزامه هذاء 


وآخر شبهه... ولعل القارئ الكريم يعرف قصصًا من هذه. ولا غرابة فهذه نتيجة طبيعية لمن 


صدق مع الله وله حتى وإن قل عمله؛ فالعبرة بالصادق لا بالسابق. 


وقد ينال امرؤٌ في سنوات ما لا يناله آخر في دهره كله وما ذاك إلا لتفاوت ما في 


القلوب» واللجوء بصدق لعلام الغيوب 


-1 


8< إن لَه لا يعد مَا عور حَقَّ يق عَيَرو ما 


م٠١117لبق دار القرآن الكريم بخمر دار تخرّج منه المئات من طلبة العلم الشرعي» وأصبح حتى‎ - ١ 
منارة كبرى» ومظلة عظمى في محافظة عمران» بل يتربّع على قمة دور القرآن الكريم ف عموم اليمن» وهو‎ 
محخطة أولى لكثير من الشباب» وطموح لأولئنك العطشى لنيل شرف حفظ كتاب المولى جلا وعلاء فجزا‎ 
الله خيرًا من قام عليه» وعلّم فيه» ورعاه» ودعمه» ونسأل الله أن يفك أسرهء ويعيده لنهجه.‎ 
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25م ظ2 5 5 1 

بأنفيسهمَ > [سورة الرعد:١١]!ء‏ ألا ترى معي أن ذلك الأعرابي البدوي الجافي الغليظ 
العامي الجاهل المسكين قد نال أعظم الأمنيات» وأجل القربات» وأسمى الدرجات- بعد النبوة 
والصديقية-» لا في أي وقت بل في أعظمه. وأجله؛ وذروته. إتما الشهادة في سبيل الله» مع 


رسول الله كَل فَعَنْ سَدَادٍ بن الْحادٍ - ل - قَالَ: جاه بغز من الأغرايه إل الي - ع 


قَسَمْ لَه وَكَانَ يَرَعَى ظَهْرَهُمْ فَلَمًَا جَاءَ دَفُعُوهُ لَه فَقَالَ: مَا هَذَاق قَانُوا: قَسْمٌ قَسَمَهُ لك 
ب 


؛ فَقَالَ: مَا عَلَى هَذَا اتْبَعْنْكَ؛ وَلكِتٍ اتبَعتْكَ عَلَى أَنْ أثقى يِسَهْم هَامَْا - 


و 


عَلْقِهِ - فَأَمُوت فَأَدْخْلَ الجْنّةَ فَقَالَ رَسُولُ الله - يلل -: " إِنْ تَصْدُقٍِ الله يَصْدفِكَ ". 


22-0 
ه- 
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لوا قليلاء ثم نَهَصُوا في يتالٍ اعدو كي به وَسُولُ اللو - لله - ممم قَذْ أَصَابَهُ سَهْمْ 


حَيْتُ أَشَانَ فَقَالَ رَسُولُ الله - كله -: " أَهُوَ هُوَ؟ ". قَالُوا: نَعَمْء كَالَ:" صَدَقَ ١‏ 


2 


فْصَدَقَه", ‏ كَقَئَهُ رَسُولُ الله - كلل - في جيب نم قَدّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْد فَكَانَ فِيمَا ظَهَرَ من 
صَّلَاتِهِ: اللّهُمّ هَذًا عَبْدُكَ حَرَجَ مُهَاجِرًا في سَبِبلِكَء فَقْتلَ شَهِيداء أنَا شَهِيدٌ عَلَى لِك "0 


ولعله لم يغتسل بعد غسل الإسلام ول يركع لله ركعة؛ لقصر المدة بين إسلامه واستشهاده 


وهنا أحث وأدعو كل مسلم للمحافظة على هذه الأذكار التي تعد منطلقًا لسائر اليوم 
والليلة» وي كل شيء, وظاهرًا وباطناء وحصنًا حصينًا له من شياطين 00000 
الحديث الصحيح: (وَآمْرَكُمْ بذِكْر الله عَرَّ وَجَلَ كثيرا وَإِنَّ مَتَلَ ذَلِكَ كمَكَلٍ رَجْلٍ طلَبَهُ الْعَدُوٌ 
سِرَاعًا في أََرِهِ فَأَئَى حِضْنًا حَصِيئًا فُتَحَصّنَ فِيه وَإِنَّ الْعَنَدَ أَخْصّنْ كا يكو من اكيم نِ إِذَا 


- 


١‏ - رواه النسائي وصحّحه الألباني. 
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كان في ذِكر الله عَرّ وَجَك)7''» وما ذاك إلا لأنما تمثل كما قال الشهيد الدكتور عبدالله عزام 
دن قدي الكو" أت صيدلية عانفة. والتكر باترسه >الضيئالية الى ضبني أتراك الوا 
لأمراض مختلفة» فمنها ما يشفي من الحم» وآخر من الغم» وثالث من الأرق» ورابع من 
الخنوف؛ وخامس من الشيطان ... وهكذاء ولقد وصف الطبيب الحكيم ثَِلنةِ بمقدار الجرعة 
(حبة أو ثلاث أو سبع ... الخ) ا.ه» وصدق فديننا هو الدين الكامل الشامل الذي اعتنى 
بالإنسان غاية اعتناء» وعلّم أتباعه كل ل لا الجانب الروحي وفقط -بالرغم ع 
ولذا وَلؤْتتالا: « الْوَْمَ َلك ل بكي وَتَمَدْتْ عَلَيَكدْ حمق وَنَضِيتُ لي الإِسَلَمَ 


4 [سورة للائدة:7]» لقد رضيه ربنا خلا لنا فماذا بعد رضاه!: « هم 01 3 


0 


صا 


ا 
أن تصرفورت ©4 [سورة يونس:؟"]!. 


١‏ - رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه الألباني في حديث طويل عن ني الله 
زكريا تلا . 

.ه١‎ 5١١-م19/5 أذكار الصباح والمساء ل د. عبدالله عزام استُشهد رحمه الله:‎ - ١ 

٠١‏ - وعند مسلم» وأبي داود والترمذي والنسائي عن سلمان الفارسي - م -قال: «قيل له: قد عَلّمَكُمْ 
بَيُكم-يكه-ككَ شيء حت الخرَاءَة؟ قال: أجل لقد نحانا أن نستقبل القِبْلَةَ بعَائط أو بول» أو أن 
نستنجيّ باليمين» أو أن نستنجيّ بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجيّ برجيع أو بعظم». وف رواية: 
«قال: قال له المشركون: إنا نَرَى صاحبكم (يريد رسول الله كَلِهُ) يعلّمُكم, حت يعلّمُكم الِرَاءَة؟ فقال: 
أجلء إنه تمانا أن يستنجي أحدنا بيمينه» أو يستقبل القِبْلَدَه ونمى عن الرَّوْثِ والعظام» وقال: لا 
يستنجي أحذكم بدون ثلاثة أحجار». وفي رواية النسائي قال: قال رجل: «إن صاحبكم ليعلّمُكم حتى 
الخراءة؟ قال: أجل» نحانا أن نستقبل القِبِلَةَ بغائط أو بول» أو نستنجي بأتماننا أو نكتفي بأقل من ثلاثة 


أحجار». 


2 


ع ع - ١‏ 
فق اللشلع أذ يوق وأتكاره الى شرعها ويه كك 00 أ املس فيضمق ينا 
سعادته وطمأنينته وروحانيته» فضلا عن الأمان والحفظ من الشرور والمكروهات» وسلامة من 


3 0 
الأمراض والافات” '. 


١‏ - عامة كأذكار الصباح والمساء» ودخول المنزل والخروج منهء وكذا المأكل والمشرب...الخ» ومن 
الكتب المعاصرة في هذا كتاب: حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة ل د. سعيد بن علي وهف 
القحطاني, ومن المؤلفات القديمة عمل اليوم والليلة للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
صاحب السنن» وكتاب عمل اليوم والليلة لتلميذه أبي بكر أحمد بن عد بن إسحاق المعروف بابن 
السّنيء وكتاب الدعاء الكبير للحافظ أبي بكر البيهقي» وكتاب الأذكار للإمام أبي ركريا النووي» وكتاب 
الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية» وكتاب الوابل الصيب لتلميذه العلامة ابن القيم» وكتاب تحفة 
الذاكرين للإمام الشوكاني رحمهم الله تعالى» وأشهر هذه: كتاب قديم وهو الأذكار للنووي الذي كان 
يحرص عليه حت العوام ويرددون كلمة: بع الدار واشتر الأذكارء وصدقوا -والله- فما فائدة الدار وكل 
المال إذا فُقدت الصحة؛ وأعرف قبل أيام قلائل من كتابتي لهذه الأحرف أحد كبار التجار بل لعله 
أكبرهم مرض فكان يقول: خذوا كل مالي» وردوا لي صحتي!. 

وكتاب حديث معاصر: حصن المسلم الذي أصبح في جيب كثير من المسلمين» وحدثنا مرة أحد قادة 
المقاومة الإسلامية حماس أن مجاهدًا كان في جيبه المصحف الشريف» مع حصن المسلم فوصلت رصاصة 
إليهما فانطفأت في جيبه ولم تمسهما بأذى» وحديثه لنا تقريبًا في عامم/١٠٠‏ في زيارته لليمن أبان 
العدوان الصهيوتٍ على قطاع غزة المبارك. 

؟ - وخير شاهد على هذا ما سياق في القسم الثاني من المأثورات كحديث: أبان بن عثمان حرحمه الله 
د عن أبيه < يك - أن رسول الله -تَتلةِ-قال: «مَنْ قَالَ حين يُصبح: بسم اله الذي لا يَضْدٌ مع اسه 
شيةٌ في الأرض ولا في السسّماءٍء وهو السّمِيعٌ العليم -ثلات مَراتٍ- لم تُصِبْهُ في يومه قُجاءةٌ بلاءء وَمَْ 
قالها حين مسي ل تُصِبْهُ قُجاءَةٌ بلاءٍ في لَيلَتِهء ثم ابثلي أَبان بالفالج» مَرَأى رجلا حَدنَّهُ بمذا الحديث يَنظُرٌ 
إليه» فقال له: مَا لَكَ تَنْظُّكٌ إل ؟ فَوَالْهِ ما كُذَّبتُ على عثمان» ولا كُذَّب عثمانُ على رسولٍ الله - 
َل لكن نَسيتُ اليومَ الذي أصَابني هذاء فلم أَقُلَهُ لِيُمضي الله قَدَرَهُ وف رواية لأبي داود: «ولكنٌ 
اليومَ الذي أصابني فيه ما أصَابَني عَضِْبِتُء فَنَسِيتُ أنْ أَقُونا» رواه أبو داود والترمذي وصححه مع 
الترمذي الحاكم والذهبي وابن حبان والألباني» وقد حدثت للإمام القرطبي صاحب الجامع والتذكرة قصة 
مشابمة قال معلّقًّا على الحديث: "هذا خبَرٌ صحيحٌ؛ وقول صادق علمنا دليله دليلاً وتحربة» فإيٍّ منذ 


© 
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ولا يجعلها المسلم كالدواء بعد المرض فيفزع إليها بعد الداء» كما هو حال كثير من 
الناس فلا يعود لكتاب الله إلا من بباب العلاج فقطء فإذا انتهى منه مرضه عاد لمجرهء 
وأذكر أن سكنت سنوات بجوار أحدهم ما معت حرفًا من كتاب الله تعالى يُتلى في بيته) 
وي يوم مشهود معت قراءةً وقد خرجت من سكبي» فعدت فورًا لأهلي أسألهم عن الخبر 
فكانت المفاجأة: أن زوجته بما مس شيطاني..! 


حينها قلت: لا إله إلا الله أصبح القرآن ضرورة نفزع إليه» لا عبادة دائمة نتعبّد الله 
حاء ومع ذلك يرجو هؤلاء العافية وهي بعيدة منهم؛ حتى لو استمر في رقيته سنوات؛ ألم يقل 
لله: «ِوَبييّلٌ مِنَ أَلْشَّانِ مَا هْوَ ينكل وَتَمَةٌ ومين وََا ريد أظَِين إِلّاحَسَكا 4# 
[سورة الإسراء: 87]» فالظالم لنفسه لا يزيده كتاب الله 


إل اسه وخميارة وللطلوب أن 
يلازم المسلم هذه الأذكار -وكتاب الله قبل كل شيء- دائمّاء ويجعلها من ضمن برامجه 
اليومية» لا من باب الوقاية العلاجية فحسبء بل من باب العبادة أيضاء كيف لا وهي من 
أرفع أنواع العبادات» وأجلهاء والتي بما يفوز المسلم بشرف قول لله 5 0 وَألرأحكريت 
لَه حكَيِرًا والدآصكرَاتٍ أَعَدَّ ألَهُ لمم مَخَفِرَة وَلَّجَرَا عَظِيمًَا ©4[سورة الأحزاب:ه*]ء 


- 


سمعته عملت به فلم يضرّن شيء إلى أن تركته» فلدغتني عقربٌ بالمدينة ليلاء فتفكرث فإذا أنا قد نسيت 
أن أتعوذ بتلك الكلمات". 

والحديث الآخر عند مسلم وغير عَنْ أي هُرَيْرةٌ أَنَّ يَجْلَاه من أَسْلَمَ قَالَ: مَا يمْتُْ هذه اللَبْلدَ كَمَالَ الب 
عَلَيْهِ الكلاة: " مخ أن شيدع؟ " ققال: لَدَعَنَي عَفْربٌ + كَقَالَ وبثول الله صَلّى الله عليه وَسَلّه:" أما 
إلك آذ للضي الطت: أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله الَّائَاتِ من + شَرّ مَا خَلَقَ » 1 يَضَِّكَ إِنْ شَاءَ الله "» وف 
رواية صححها الألباني: عن أبي هريرة» عن الني ثَلْلِهِ قال: «من قال حين يمسي: أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق» ثلاث مرات» لم تضره حية إلى 0 فك ازواية للترملضي» "قن قال عن 
مسي ثَلاَتَ مكات: أَعُوذُ بكَلِمَاتٍ الله النَّامَاتِ مِنْ شَدٌ ما علق 1 بطق غنة يلك اللبلةا وَالممَةٌُ: هي 
لدغةٌ كلّ ذي سج كالعقرب ونحوهاء وقد أورد الترمذي عقب الحديث عن سُهيل بن أبي صالح (أحد 
رواته) أنه قال: "كان أهلّنا تعلّموهاء فكانوا يقولوتًا كلَ ليلق فلُدغَت جاريَةٌ منهم: فلم بد لا وجَعا". 


© 


طلإباوبي (المسمام ب ذن وكا رلللماء رالعباى وجا مها الغتية لير كبرالئم رفي المرطي 


ونلاحظ أن الله لله سوّى الذاكرين له كثيرا والذكرات بغيرهم من أصحاب العبادات والقربات 
الكبرى فقال 6ف,ةُ: «إنَّ الْمُسَلمِيت وَالْمْسَلِمَتِ وَألْمُؤْمِيِينَ وَالْمُوْمِنَتِ وَالْقنتِينَ 
وَالَْدنتِ وَآلصَدِقِنَ وَالصَّدِقَتِ اه وَألْصَّديرتِ وتوهيزت وَل عات 
وَالْعتَنَقِن وَالْمتَم قات كيين وأ وَلَلفِظِينَ دَروِجَهُمَ وَلفْفِطاتٍ 


[سورة الأحزاب:5]. 


امحافظ على ألا طرفي اللبيل والشمادمن الذاكرين اب دكثمراً 


012 


ولو انظرنا إلى الآنة 0 الي ره إليها سابفًا: « واإداحكريت ألَهَ كيرا 
دصرت أَمَدَّ ألَهُ لمر مَمَفِوةٌ وَلَجَرَا عَظِيمًا ©4[سورة الأحزاب:هم]» لوجدنا أن 
العلماء يرون دخول امحافظ على أذكار الصباح والمساء فيهم كما قال غير واحد من المفسرين 
ففي الأذكار للنووي أن أبا عمرو بن الصلاح - رحمه الله - سُئل عن القَّدْرٍ الذي يصير به 
المسلم من الذاكرين الله كثير؟ والذاكرات فقال: "إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحًا 
ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا وتماراء وهي مبيَّةٌ في كتاب عمل اليوم والليلة!") 


57 
كان دن التاكروى اللد تن والذاك ررد" وكللاك. .فكو ابن للزري اذ مان الغدة سين 


١‏ - يريد به كتاب الإمام النسائي عمل اليوم والليلة الذي سبق وبينته في حاشية سابقة. 

؟ - بعد أن عقد فصلا كاملا للآية» وأقوال العلماء فيها ثم قال: (قد اختُليت ف ذلك (أي في المراد 
بالذاكرين الله كثيرا والذاكرات)» فقال الإمامٌ أبو الحسن الواحديّ: قال ابن عباس: المراد يذكرون الله في 
أدبار الصلوات؛ وغدوًا وعشيّاء وفي المضاجع؛ وكلما استيقظ من نومه؛ وكلما غدا أو راح من منزله ذكرٌ 
الله تعالى. وقال مجاهد: لا يكونُ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائمًا وقاعدًا 
ومضطجمعًا. وقال عطاء: من م الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخلك في قول الله تعالى: «إوالدٌاكِرِينَ 


© 


طلإباوبي (المسمام ب نوكا ر(لماء رالعباى وا ءها لفقي لير كبرالثم رفي المرطي 


قال: (والمواظب على الأذكار المأثورة صباحًا ومساءء وفي الأحوال المختلفة هو من الذاكرين 
١ 9 /‏ 5 44 ع ع 
الله كثيرا والذاكرات)/ '؛ ثم قال الشوكاني معلقًا على كلام ابن الجزري: (أقول لا شك أن 
صدق هذا الوصف أعنى كونه من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أكمل من صدقه على من 
ذكر الله كثيرا من غير مواظبة» وقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله 
١ 5‏ ع 51 رماس عع 

عليه وسلم كان يذكر الله كثيرا على كل أحيانه! '» وورد عنه يله أن أحب العمل إلى الله 
0ن ان 

لى أدومه ') ١‏ . 


بل التزامه بمثل هذه البرامج الربانية ضمان لبركة كبيرة في حياته» وتيسيراً في أموره 
الدنيوية» فضلا عن الأخروية, ومن اشتغل بأمره تعالى أشغل المخلوقات لأجله: امنا 
لسري ©4 [سورة الليل:7] . 


الله كينا وَالذَّاكِرَاتِ4 هذا نقل الواحدي؛ وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري يش قال: قال رسول 
لله كَل: "إذا أَيْنَظ اليَجْل أَمْلَهُ مِنَ اللَيْلِ مَصَلَّيَا . أو صَلَّى . كتين جَميعًا كيبا في الذَاكِرِينَ الله كثيرا 
وَالذَاكِرَاتِ" هذا حديث مشهور رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم وسُعل الشيخ الإمام أبو 
عمر بن الصّلاح رحمه الله عن القدر الذي يصيرُ به من الذاكرينَ الله كثيرا والذاكرات» فقال: إذا واظبت 
على الأذكار المأثورة المثبتة صباحًا ومساءً في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا وتمارًاء وهي مُبيّنة في كتاب 
عمل اليوم والليلة» كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات» والله أعلم) الأذكار (ص: .)5١‏ 

.)5/ تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين (ص:‎ - ١ 

+ - يريد يه حديث مسلم عَن عَائِشَة - يق - قَالَتْ: " كات يَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلّم - 
يَذَكُرُ الله عَلَى كُلّ أَحْيَانِه "» ورواه مع مسلم أصحاب السنن. 

١‏ - رواه البخاري ومسلم ونصه: نْ عَائْشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ شيل أي الْعَمَلٍ حب 
ِل الله؟ قَالَ: «أَذْوَمَةُ وَإنْ قَلَ» وهذا لفظ مسلمء وعند البخاري: عَنْ عَائْشَةَ أَنَّ الى صَلَّى الله عَلَيْه 
0 دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَآّ قَالَ: «مَن هَذِو؟» قَالَتْ: فُلاَنَكُ تَذَّكُدْ من ضلاَتمَاء قَالَ: «مف يكم 
نا تُطِيقُونَ فَوَالله لا جل الله حَقٌ تلو وَكَانَ أَحَث الّينٍ ليه مَادامَ عَلَيْهِ صَاحِبة. 

- مرجع سابق (تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين). 
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اوم سيسمر المسلم لما في حديث أبي الدَّوْدَاءٍ - هيم - قَال: قَالَ رَسُول الله - 
" ألا أَنبدَكُم بير أَعْمَالِكُمْ وََرْضَاهًا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ, وَأَزْقَِهَا في دَرَجَاتَكُم وَحَيِرٌ لَكُمْ 


مِنْ إِنْقَاقِ الذَّهَبٍ وَالْوَرقِ ؛ وَحَيْرٌ لَك م” فق أن كلها عَدُوَكُمْء فُتَضْرِيُوا عْتَاقَهُمْ وَيَصْرِبُوا 


َعْتَاقكُْ؟ ". قَانُوا: بلى, قَالَ: 'ذثر اللو تعالى "207 


عند الطبراني والبيهقي والبخاري في الأدب 5 عَنْ ابْنِ عَبّاسٍِ - رضي الله عنهما - 
قَالَّ: 1 0 اللو - له -:"مَنْ عجر م م عن اللَيلٍ 3 يُكَابِدَه وَكْلَ الْمَالٍ أَنْ 


لفق ومن عن :الكل أن اه هده كليكيد وخر الي أ» وليس في ذكر العبد لربه عت نجاة 


الدنيا فحسب بل والآخرة؛ ففي حديث: مَعَادْ 0 جل - قَالَ: ال سُول ١‏ نه عله" 
م كر الله ( 


وصححه الألباني: ا الله كَللنِ: " ب لِمَنْ وَجَدَ في 


صَّحِيفَتِهِ اسْتِعْفَارَا كثيرا ". 


ني السَّمّاءٍ » وَذِكْرُكُ 2 


- - 


َإِنّهُ رهبا يَهُ الإسْلام وَعَلَيْكُ بلاكر الله ه وَتِلَاوَةٍ لقُن 3 إن رَوْخْكَ 


١ا-‏ رواه التردمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباي. 
؟- وصحّحه الألباني. 


+ - والحديث رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني. 


© 


(الزمادوبي السام نوكارلا لماء رلالصبام رانملا مها لفقي للم ر/كبرالم رفي المرطي 
اهمية اذكار طرني الليل والنهار 


إذا كان هذا كله تما مضى ف الذكر عمومّاء فكيف بالذكر الخاص ف أوقات مخصوصة 
نما التزم به النبي يل وداوم عليه» وم يدعه لعارض البتة» كهذا الحديث الذي رواه أبو داو 
وابن ماجه وأحمد وحسنه الحافظ ابن حجرء وصححه: الحاكم» والذهبي» وابن حبان» 
والنووي ومن المتأخرين الألباني بلفظ: عن عئد الث شمو يفول :(1 يكن كن الك ل 
الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ يَدَعْ عَوْلَاءِ الدّعَوَاتِ جِينٌ يُصْبِحُ وَحِينَ يُسِي: الله إن شالك الكافية 
الدُّنًْا وَالْآخِرَة الله كُِ أُسْألْكَ العفو وَالْعَافَةٌ في ديني وَدُنْيَايَ وَأَمْلِي وَمَالي؛ الله 5 
عَوْرَاق» وَآمِنْ رَوْعَاق اللَّهُمَ الحْمَظْني مِنْ بَبْنِ يَدَيّ وَمِنْ حَلْفِيء وَعَنْ يتين وَعَنْ سُمَالي» وَمِنْ 
فَؤْقَّي) َأَعُودُ بِعَظَمَتِكَ 0 00 من ع تحتي 3 قال َعْني الحتشف). 


وحث عليه له كثيرا كالحديث الذي رواه الترمذي وأحمد عَنْ عَبْدِ الله بْن خُبَيْبِ- 
لم - قَالَ: (خَرَجْنا في لَبْلَهِ مَطِيرةٍ ,» وَظَلْمَةِ شَدِيدَة نَطْلْب رَسُولَ الل - صلى الله عليه 
' دك )تن > سم عر 1 " 1 ار 0 
وسلم - يْصّا لنا فَكَرَجَ رَسُول الله - صلى الَّهُ عليه وسلم - فَأَحَذ بِيَدِي » فقَال: قن " 
" » فَلَمْ أَقْل سَيْكَا » ثم قَالَ: " م ". مَقلْءُ ا اقول كان 


3 
طاو 


4ه 


و 


4 [سورة الإخلاص:١1ء‏ وَالْمُعَوَدتَْنِ جين عسي وَحِينَ تُصبح 
تَلَاتَ مَرَاتِ : د َكْفِيكٌ منْ 7 شَيْءٍ ") وصححه: الترمذي» والنووي» والألبائي» إضافة 


أحيانً بما أمرًا جازمّاء كالذي رواه أبو داود 


والترمذي وأحمد والطبراني 57 وصححه مذي والحاكمء والذهبي» وابن حبانء 


والنووي؛ وابن حجرء وابن القيم والألباني ولفظه: عَنْ أ 00 
فول الله شرق يشي أقولة إذ1 امتيفث وإذا اتسيث؟ .قال "43 الرهة غلك العبن 


م 


ره 2 - ص 


شد تفيى ففن .شد الشيطان وشككة» قالَّ: 7 إِذَا أصْبَحتء وَإِذَا أَمْسَيْتء وَإِذَا أَحَذْتَ 


وعلّمهم يا تعليمًا كما يعلمهم صا انيم كتاب الله ول كهذا الحديث الذي 
رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حجر وابن حبان والنووي وابن 
القيم والألباني بلفظ: عَنْ أبي هُرَبَْةَ طللهء قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عل 
صحَابَهُ يَقُولُ: " إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمُ: اللّهُمَ بك أَصْبَختاء وَبِكَ أَمْسَيْئَاء وَبكَ كَْيّا بك 
كوت وإلبك: للضية. وَإذًا اقش كليقا»: ل 0 
مُوتُ وَإِلَيْكَ الشُشُورٌ " » ولأبي داود: « إِذَا انيه صْبَحَ أَحَدكُمْ يعد أَصْبَحْنًا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ 

رت الْعَالَمِينَ اللَّهُمّ إيّ أَسْألكَ حَبْرَ هذًا الْيَوْم منْحَة وَنَصْرة وَُورَه وبَركتَهُ وَهُدَاهُ وأَعْودُ 5 مِنْ 


ترجا يد بترن :2100 إذا أنضى الال حل كنات » وضقنه الباق . 


وأوصى بهذه الأذكار له أصحابه ظَطْتُقِرِ كوصية كهذا الحديث الذي رواه أبوداود 
مَالِكِيئ: يَقُولُ: كَالَ النَهم صَلَّى الله عَلَيْه 0_7 لِقَاطِمَةٌ: " ما شك أن تشم ما 
أوصِيكِ بهء أَنْ تقُولي إِذَا أَصْبَحْتٍ وَإِذَا أَمْسَيْتِ: يا حَيم يا فَيُومُ برَحْمَتِكَ أشت متؤيث؛ أصلخ لي 
سَأْن كُلَهُ ولا تكلي إِلَ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ 


وأوصى أصحابه داعام بما أبناءهم وغيرهم كالذي رواه أبو داود وأحمد 


وصححه ابن حبان» وحسنه ابن حجر وصححه الألباق -لكن تراجع عنه فيما يبدو -: عَنْ 


جارري اترو نال كاي 2ل قاس اي ىر اع زه اك كير ولت تِ إِنْ أسمَعْك تَذْعُو 
كل غَدَاةِ: (اللّهُمٌ عَافني في بدن اللَّهُمّ عَافي قي سَنْعِي الأ ا 


تُعِيدُهَا ثَلدنَاَ جين تُصْبِحُ وَثَلدنَا جِينَ عسِى. فَقَالَ م: إِيّْ عت حمغث رَسُول الله -صلى الله 
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عليه وسلم-يَدْعُو يخ 15 أك أَنْ أسقنٌ يسئيد)ء قَالَ عَبَاْ فيه وَتَقُولُ: لهم إن أَعْودُ 
بِكَ من الْكْفْرِ وَالْمَفْرِ اللَّهُمَ ِيْ أَعُودُ بك مِنْ عَذَابِ 9" تعنذقنا ذلؤثا سيرخ 


أعني بكل ذلك أذكار الصباح والمساء التي هي عنوان كتابناء كيف لا وقد قال الله جل 


آمرًا رسوله #لَِلئؤٍ بأن يصابر نفسه مع الذاكرين لله تعالى الصباح والمساء: 00 


َقَسَكَ مم ِ يَدَعُونَ تم ِالَْدَلة ولتي يُرِمِدُونَ مَجَهَهَء ولا َدُ عَينَا 
0 03 ا لديا ولا فلع م م اننا الوقن 00 


ا 20 [سورة الكهف لكل قال ابن كثير رمه الله : (أي: اجلس مع الذين 
يذكرون الله ويهللونه» ويحمدونه» ويسبحونه» ويكبرونه» ويسألونه بكرة وعشيًا من عباد الله 


ع ع ع ع ع ١‏ 
سواء كانوا فقراء» أو أغنياء» أو أقوياء» أو فعدا" ١‏ 


ول بحث الله عله رسوله 8# بالجلوس معهم إلا لفضلهم» وما شغلوا أنفسهم به 
وعكفوا عليه وقد فعل يَةٌ وفعلوا هم أيضًا رضوان الله عليهم ففي صحيح مسلم وغيره عن 
أن سعد لتكذري حت ول ده قالا: كر مهار العلى خلق" لاق القع لقال ما 
أجلسَكم؟ قالوا : جلسنا نذكر الله » قال: آله ما أجلسكم إلا ذلك ؟ قالوا : آلله ما أجلسنا 


- تفسير ابن كثير (5/ .)١537‏ 
١‏ - يجوز بالفتح والسكون للام؛ قال صاحب امحكم والمحيط الأعظم أبو الحسن علي بن إسماعيل بن 
سيده المرسي (توثي 5/8 4ه): (وقد حكى سيبويه في الحلقة فتح اللام وأنكرها ابن السكيت وغيره» فعلى 
هذه الحكاية حلق جمع حلقة وليس حيئذ اسم جمع كما كان ذلك في حلق الذي هو اسم لجمع حلقة, 
ولم يحمل سيبويه حلا إلا على أنه جمع حلقة بسكون اللام» وإن كان قد حكى حلّقة بفتحهاء وقال 
اللحياني حلّقة الباب وحلقته بإسكان اللام وفتحهاء وقال كراع حلقة القوم وحلقتهم» وحكى الأموي 
حلقة القوم بالكسرء قال وهي لغة بنى الحارث بن كعب) أ.ه المحكم والمحيط الأعظم (8/ 7). 


© 


(لإباوبي (المسمام ب نوكا رللماء رالعباى وا ءها لفقي ليو كبرالثم رفي المرطي 


غيره» قال : أما إن لم أستخلفْكم تُهْمَة لكم وما كان أحد بمنزلتي من رسولٍ الله -صلى الله 
عليه وسلم- أقلَ عنه حديثا مني» وإن رسول الله -ثَللِهِ- خرج على حَلْقَةِ من أصحابه , 
فقال : ما أجلسكم؟ قالوا : جلسنا نذكر الله ونْحمَدُةُ على ما هدانا للإسلام » ومَنّ به 
عليناء» قال: آنل ما أجلسكم إلا ذلك ؟ قالوا : آله ما أجلسنا إلا ذلك» قال: أما إني م 
أستحلفكم ّمة لكم . ولكنه أتاني جبريل» فأخبرن أن الله - عز وجل - باهي بكم 
الملائكة». 


وأكد عله بقوله: طول لد ١‏ نين عون يكم ألْعَدَلةٍ لحني يُرِيدُونَ 
كوا انق مز عدة نمو فى قدو الاوز نقية عاين قن الوم 
2 هو «كون 2 التالييرت 26 [سورة الأنعام: ؟ 5]» وف هسئد الإمام أحمل: 
عن أبي أمامة َقُهُ قال: خرج رسول الله يي على قاص يقصء فأمسكء فقال رسول الله 


ام 


ِيهِ: "قصء فلن أقعد غدوة إلى أن تشرق الشمسء أحب إل من أن أعتق أربع رقاب". 


- 
1 


! 
3 


وإذا كان من أحد عذره الله علد من ذكره لكان أحقهم بذلك ني الله لله ركريا قاواضة؛ 


صطدط 
فقد عقد الله لسانه علامة على وجود الولد في بطن زوجته: 0 رب أجَعَل 7 ءَايَةَ 


5 


00 واس 0 دس مس م كم ' 3 5 


ألَدَ: وَالْإِبَكَرٍ ©4 [سورة آل عمران: »]4١‏ وأكد ذلك في سورة مريم: «فَحَيَ عل 


5 المخاب يق اهن أ يخأ مسخرة ويا 4 إسرةسه:١١.‏ 
08 ذكره: فخرج ركريا على قومه من مصلاه حين حبس لسانه عن كلام الناس؛ 
عد(" 


ابة ية من الله له على حقيقة وعده إياه ما و 


.)١5* /١8( تفسير الطبري‎ - 


© 
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والمتأمل في كتاب الله تعالى يجد أن الله وق قد أمر رسوله عَل ري والتم بالصبر 
على ما يلاقيه» وأن البديل الذي يستعيض به عن ذلك هو الذكرء وُكأن الذكر مفتاح 
الصبر» وعموده» وذروة سنامه» وهو كذلك لمن عرفه» وجربه» واستعمله» ولزمه ومن ذلك 


١‏ 1 2 58 اا ل ا - هه 
قول لله: َأَضِيرٌ اك ود لَه حَقّ وَأسَتَعْفِرَإِدَيْكَ وَسَيْمْ يحَمَدِ يَتلكَ 
مدي وَالِيَكَرٍ ©4 [سررة غافر:هه]. 


يقول شيخ المفسّرين الطبري له : (يقول تعالى ذكره لنبيه عد صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّم: 
فاصبر يا د لأمر ربكء وانفذ لما أرسلك به من الرسالة, وبِلّعْ قومك ومن أمرت بإبلاغه ما 
أل البلقي وا بق قم احيع الك اللذي وصدلك من نه تلقو وتم شمن لفاك رامخ يلف 
على من كذّبك» وأنكر ما جئته به من عند ربك؛ وإن وعد الله حقّ لا خلف له. وهو منجز 


ص 
سس سل دن م 


له (وَأسَسَغْفِرَإِزَيْلكَ ) يقول: وسله غفران ذنوبك وعفوه لك عنه. (وسيح يمد 
لت يقول: وصلّ بالشكر منك لربك (بِألعَئِي) وذلك من زوال الشمس إلى الليل؛ 
(وَالإِبَكَرٍ ) وذلك من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمسء وقد وجه قوم الإبكار إلى 
أنه من طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى» وخروج وقت الضحىء والمعروف عند العرب 
القول الأؤل)27. 


وتتجلى أهية ذكره كلل أيضًا في أنه عون على الحياة وأكدارهاء وأوصابجماء وأنصاجماء 


ري ل سك سان سه 1 سس سا ساس مس انام ب سا 5 عه و - 
وآلامها...: ظدَاصَيرَ عل مَا يَفولونَ وَسَيمَ يحم وَكَ مَل ظلوع شمن وَتبّلَ غرويها 


- 
ع 2 

0 
0 


وَدِنّ اناي أليَلٍ شمِيَحَ وَأظرَافَ الَْهارٍ لَعَلْكَ تَضَنْ 4 [سورة طه:.٠1]»‏ يقول 
السعدي عند وصوله لتفسير هذه الآية الكريمة: ( وهذا أمر الله رسوله بالصبر على أذيتهم 
بالقول» وأمره أن يتعوض عن ذلك» ويستعين عليه بالتسبيح تحمد ربه» 2 هذه الأوقات 


.)5 ١07 /5؟١١( تفسير الطبري‎ - ١ 


طلإباوبي (المسهام ب نوكا ر(لماء رالعباى وا ءها لفقي ليو كبرالثم رفي المرطي 


الفاضلة» قبل طلوع الشمس وغرويماء وق أطراف النهار» أوله وآخره» عموم بعل خصوص» 

وأوقات الليل وساعاته» لعلك إن فعلت ذلكء» ترضى بما يعطيك ربك من الثواب العاجل 

والآجل» وليطمئن قلبك» وتقر عينك بعبادة ربك» وتتسلى بما عن أذيتهم؛ فيخف حيقئذ 
١‏ 

عليك الضيرا ٠,‏ 


وصدق 2 فذكر الله كله سلوى عن ما يصيب الإنسان من هموم الحياة» 


ومشاكلهاء وآلامهاء ومن الناس خاصة فهو الدواء الناجع كما قال الله كل أيضًا: #وَلقَلٌ 
ا م مو سءوبت ‏ سمس مو ةسه ا 000 كن سس كاب 0000 
عَلمُ أنكَ يضق صَدَرَكَ يما يقولون ضَيَحَ بحَمّدِ رَيْكَ تن مِنَ السَجِيقَ ©4 
[سورة الحجر:18-917]» ( أي: وإنا لنعلم يا مد أنك يحصل لك من أذاهم لك انقباض 
وضيق صدر فلا يهدنك ذلكء ولا يثنينك عن إبلاغك رسالة الله» وتوكل على الله فإنه 
كافيك وناصرك عليهم» فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة؛ ولهذا 
1 مخ را صل 0 * 

قال: ‏ وثن مّنَ الْسَحِينَ 4 ا 


5 ساهه 


ويوكّد المعنى الذي مر ف الآية السابقة قوله كله : «تَأصيرَ عل ورك فَسَيَحَ 
يححَمَدِ يَيكَ َبَلَ لع أَلشَّمَيس وَقَبَلَ لْمْرُوِ ©4 [سورة ق:5]» على أن الجمهور 
يروما صلاة الفجر والمغرب لكن الآية الكريمة تحتمل عموم الذكرء وإن كانت الصلاة فتقع 
على رأس الذكر بلا ريب» وهذا القشيري: ( إِنْ تَأَذَّ سمْعُكَ بما يقولون وم من الأشياء التي 


١ 7‏ 
يتقدّس عنها نَعْتي فاص على ما يقولون» واستروخ عن ذلك بتسبيحك لنا )27. 


١‏ - تفسير السعدي (ص: كا ه). 
؟ - تفسير ابن كثير (5/ 7ه ه). 


.)707 /1( تفسير القشيري‎ - ٠ 


© 


2ك 


ولهذا ربنا بِ#ِوٌ أرشدنا لذكره تعالى الليل والنهار: «هَمْبَحَنَ لَه حِينَ حْمَسُونَ وَحِينَ 
تُصيحُونَ © 4 [سورة الروم:1]» وهذا ابن كثير يشرح معنى الآية بإيجاز: ( هذا تسبيح منه 
تعالى لنفسه المقدسة» وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميدهء في هذه الأوقات المتعاقبة الدالة 
على كمال قدرته وعظيم سلطانه: عند المساء» وهو إقبال الليل بظلامه» وعند الصباح» وهو 
إستفار النهاز غن طنياقه)(). 


والتسبيح عبادة المخلوقات جيعًا: «إلسيّخ لَه موت ال وَلْيسُ ومن فحن إن 
قن عه لامي يحَتَده ولكن لا تنْتَمُونَ سَِحَمُرٌ إِنّذد كن حَلِمًا عورا )4 
[سورة الإسراء: 4 5]» وعيب أن تسبح له الطيور» والوحوش» والحشرات» وجميع والدواب ويبقى 
ذلك الذي فصّله الله وله عليها لا لاس يدم ولا يتس _لفدولة يعرف له 8 


ا 9 د حرَّمما ىن 76 م فهر ف ألو وََْحَرِ وَرَدَضهُم كه 
ليب 0 ا وَلكهرَ ع1 ٍ رمن 6 ص ب | سو الكستري | لد 


كمأ لفن ف لعن تير »> [ سورة التين 8 


ونراه عل قد أرشد أولئك الذين يعقلون عنه بتسبيحه أول الوقت وآخره: «#وَسَبحوة 
01 وَأضصِي ©)4 [سورة الأحزاب: 57]» لرل ا في تفسيره كلامًا رائعًا بل قدم للآية 
بمقدمة» وجعل لها عنوان أسماه: أوقات الأذكار والعبادة» ثم قال بعد ذلك: (إن هذه الآيات 
تحدّد أوقات التسبيح والتحميد والتكبير وغيرها من الأذكار» وتعيّن أوقات الصلاة» والمؤمن 
حرص على هذه الأوقات لأداء واجبه وإبراء ذمته فيسبح الله أي ينزهه عن جميع صفات 
النقصان, ويثبّت له كل صفات الكمالء في جميع أوقات الليل والنهار» يسبح الله بأمره حين 


؟ - شيخ حفظه الله ورعاه د. وهبة بن مصطفى الزحيلي. 


© 


2ك 


ابتداء المساء أو الليل» وحين طلوع الفجر أو النهار؛ ويحمد الله تعالى جميع من في السماوات 

والأرض» من ملائكة وجنٌ وإنسء وجماد ونبات» وحيوان» ويسبح الإنسان الله وينزهه أيضا 
ع ١‏ 

قيرفت الفنن أو اتسنا وهو فيدة الفالامه وق ول الهار برشت الظيية 1 . 


وإن كان القرطبي نقل عن بعض السلف أتما إشارة لأوقات الصلوات لكن لا يعني لا 
تحتمل غيره» أو خصوصية ذلك دون عموم ظاهر كل ذكر في الصباح والمساء: ( قال ابن 


ص سا 


عباس : الصلوات الخمس في القرآن قيل له : أين ؟ فقال : الله تعالى : فَمْبَحَنَ الله حِينَ 
تُمَصُونَ وَحنَ تَصِيِحُونَ ©4)0 [سورة الروم:17]» صلاة المغرب والعشاءء وحين تصبحون 
صلاة الفجرء 6 العصرء وحين تظهرون الظهر» وقاله الضحاك وسعيد بن جبير» وعن 
ابن عباس وقتادة : أن الآية تنبيه على أربع صلوات: المغرب والصبح والعصر والظهر قالوا : 

العشاء الآخرة هي في آية أخرى في: ‏ وَوْلكَا من َ أجل 4 [سورة هود:4١١]»‏ وق ذكر 
أوقات العدرة(") وقال النحاس: أهل التفسير على أن هذه الآية: «#فسَبَحن ع أللّه حي حِين 


و لكي كيو 


3 9 7 
تمسون وحين ير مك [سورة الروم: ١1‏ ]» قُ الصلوات)( ١‏ 


ونجد أن المولى لم يكتفي بهذا وحسب بل عّم السر والجهرء والتوسّط أيضّاء وكأنه 34 

يريد أن نبقى في ذكر له على كل حالء وف كل مقال: «وأدكا َب في تيك ميا 
2 ص << م6 يح سل ا ه- و م 0 5 

0 لََهَرِصنَ ري عدو وَالآصّالٍ ولا تحكن من الْعَطْلِيتَ ©»4 [سورة 


.)١991١ /*( التفسير الوسيط للزحيلي‎ - ١ 


؟ - يريد كما الآية الكريعمة قُ سورة النور: يها و عَامَُوأ 2 عدو ألَزِينَ مَك ل ل يم 
5 72780 5-2 رلا ألَمَدِ 5 عر "بيصي 5 آذآ 21107 5006 35 0 16 

لومم تَلَكَ مَدَنِ عن قل صَكَدَ لتر ومن تصبَعُوت تالكا من اظهيرَة وما بعد صَلة أل ٍِ 0 
َك ولا عَهِرَ تله دهن رون عَذْك يتطْك عل بين كك بيرك لله لخر الآني دَلنَّهُ عِيِرٌ 


حَكيِمٌ #[سورة النور:./5]. 
- تفسير القرطبي (5 .)١5 /١‏ 


© 


2 


الأعراف:5١7]»‏ يقول الإمام ابن كثير: (يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره كما أمر بعبادته 
في هذين الوقتين في قوله: « وَسَيْحَ يحَمَدِ وَيَكَ قَبنَ طلوع لشَّمْيس وَقَبَلَ ألْمْرُوبٍ 
49 [سورة ق:83]» وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء» وهذه الآية 
مكية)7). 

وق اقبي الالرىى 101 فيه زرزرا لتدق 4 اق بالعدرات حم غدرة وطن ما بين 
صلاة الغداة وطلوع الفمس)! أ وق تشسين معاصر ختصر.خيول الآية الكرمة: «وَادم يب 
في تَسِكَ كا وَحِيِفَةٌ وَدُونَ أمَرِدنَ ألعَوَلٍ ِلْدُوْ وَالْآصَالٍ وَل يكن من 
ألْكَفيَ © [سورة الأعراف:5١٠٠]»‏ : ( واذكر -أيها الرسول- ربك ف نفسك تخشعًا 
وتزاضعًا لك عقانقا وجل اللذلب معن نوافضه معوبيطا بين اير وللعاففة ق آزل القيان والخرم 


ولا تكن من الذين يَعْفْلون عن ذكر الله» ويلهون عنه في سائر راف 


وأخيرا أختم هذه الآيات بقول المولى 2: ١‏ رك أسّم أ ١‏ حر ا" إعوة 
العنكبوت:55]» والتي قال عنها جمهور المفسّرين بأن ذكر الله يله خارج الصلاة 5 مر 
الصلاة كما قال العو 


- تفسير ابن كثير (07//5). 
؟ - هكذا بعضهم يضبطه. وبعضهم بالمد هكذا: الآلوسي» وبعضهم بالقطع: الألوسي وهي الأشهرء 
والأظهر. 
» - تفسير الألوسي (5/ 499). 
: - التفسير الميسر (9/ .)١55‏ 
ه - قال 'لدته: (وت في الصلاة مقصود أعظم من هذا وأكبر» وهو ما اشتملت عليه من ذكر الله 
بالقلب واللسان والبدن. فإن الله تعالى» إِنما خلق الخلق لعبادته» وأفضل عبادة تقع منهم الصلاة» وفيها 
من عبوديات الجوارح كلهاء ما ليس في غيرهاء ولهذا قال: 99 وَلَذِكرُ الله أَكْبَرُ 4, ويحتمل أنه لما أمر 


ك0 


ا 2 


ويقول ابن جزي في التسهيل: (قيل : فيه ثلاثة معان: 

الأول: أن المعنى أن الصلاة أكبر من غيرها من الطاعات » وسماها بذكر الله؛ لأن ذكر 
الله أعظم ما فيهاء كأنه أشار بذلك إلى تعليل تميها عن الفحشاء والمنكر؛ لأن ذكر الله فيها 
هو الذي ينهي عن الفحشاء والمنكر. 

الثايي: أن ذكر الله على الدوام أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة؛ لأتما 
في بعض الأوقات دون بعض. 

الثالث: أن ذكر الله أكبر أجراً من الصلاة ومن سائر الطاعات» كما ورد في الحديث١‏ 


5 
« ألا أنببكم بخير أعمالكم؛ قالوا : بلى قال : ذكر الله 207)4. 


وف الآية الكرعة أقوال كثيرة نقله الطبري في تفسيره» وأنقل كلمة فصل للبغوي يقول 
عع / ع 1 
فيه: (أي: ذكر الله أفضل الطاعات)0 ). 


١‏ ع 
39 


وصدق هلم ؛ فالذكر 0 العبادات» حتى أن الله م#َلِْكُ أمر به بعد الصلاة والعبادات 


صا طر ع .لز اليد 


عمومًا ومن ذلك قوله: «إَدا صَصَِيَمْر ألصَّلزْةَ وَأدكُروأ أنه يما وَفَعُودًا وَعَلّ 


بالصلاة ومدحهاء أخبر أن ذكره تعالى خارج الصلاة أكبر من الصلاة» كما هو قول جمهور المفسرين» 
لكن الأول أولى» لأن الصلاة أفضل من الذكر خارجهاء ولأنما -كما تقدم- بنفسها من أكبر الذكر) 
تفسير السعدي (ص: 577). 

- " ألا بكم بير أَعْمَالِكُمْ وَأَرْضَاها عِنْدَ مَليكِكُمْ (وفي رواية: "أكاهًا عِنْدَ مَلِيِكِكُمْ')» وَأَرْنعِهَا في 
َرَجَاتَكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِن إِنْمَاقٍ الذَّهَبٍ وَالْوَرِقِه وَخَبْرٌ لكُمْ من أَنْ تلْقَوا عَدُوَكُمْ مَتَضْربُوا أعَْاقَهُمْ 
وَيَضرِبُوا أَعْتَاقَكٌمْ؟ ". قَالُوا: بَلَى قَالَ: " ذِكْرْ الله تَعَالَ " رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه 
الألباق, 


؟ - التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (ص: .)١57١‏ 


- تفسير البغوي (5/ 45 5). 


2 


6 ساس تيمر عم 37 مه ص نت خ# تس اسم 0 
ويك 1١5‏ داشر د يكوا القكرة 3 اقل كنم عل اللزمورة 
ينبا موَفوثَا 407 [سورة النساء:١١٠]»‏ وبعد أداء الصلاة في حالة الخنوف: ون 


و ساب عي ور ا عم 2 سح 6 ص سلس رطا 
حِفَيْرٌ وَحَالَا أو تكبا مدآ أَمِنثُم وَادْخروا لَلَهَ كا علمَسكم 


سح 4 مم 1 0 م 
ووأ تخلموت ©4 [سورة البقرة:155]» وقال بعد أداء صلاة الجمعة: «وإذا قضيدت 


هه 
لل 


ص 


ألصّ]أيرت » [سورة البقرة:54١].‏ 


2-0 


. 20101 5 2 ساس وسمة 22-6" 4 
وف الجهاد» وساحة المعركة» والموت: «يكأيها ألْزِينَ ءَامَنُوَاْ إِذَا لَقِيِثَرَ وه 
5 5 0 مر ود و 


وَأَدْكُرُوا لَه كزيرا لَعَلَي تتيخورت ©14[سورة الأنفال:ه؛]» وغير 


لوبي المسعام نذنوكار ل لماء رصبلل وسهكاما (الفية للمير/,كبرالم رفي المرطي 


ولا بأس هنا أن أسرد بعض تلك الأحاديث في فضل الذكر لله 


ذكر الله: فضائله وأهميته في السنة 


؛ ليزداد المسلم يما 


ممق وحرص وعزعة ويقينا بأهمية دك الله تعالى عموما ومحافظة على هذه الأذكار التى 


نحن بصددها على وجه الخصوصء ومن هذه الأحاديث: 


أت 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة - هه -: قال: قال رسول 
لله -يكلِ- : «إن يله ملائكة يطوفون في الطُّقٍ يَلَْمِسُونَ أهل الدّكرء فإذا 
وجدوا قوما يَدْكرنَ الله تََاَا: هَلْمُوا إلى حاجتكم, فَيَحَنُوتَهُمْ بأجنحتهم إلى 
السماءٍ الدنيا . قال : فيسأَفُم ريم - وهو أعلم بحم-: ما يقول عبادي ؟ قال: 
يقولون : يُسَبَحُوتَكَ وِيُكَبْرُوتَكَ » ويْمَدُونَكَ وَممَجَدُوتَكَ. قال: فيقول: هل 
رون ؟ قال : فيقولون : لا والله ما روك قال : فيقول : كيف لو رأوي؟ قال: 
يكولون + لو نراذك كافوا أهك ذلك عيادق. واشة للك قحيدك واكف لاق تسبيها. 
قال > فقول > قها وسالوة #ا قال + يقولون + سالوناك الللة قال فقول : 
وغل برافها ؟ قال + يقتولون :+ لؤالله يار عا رازه قال # يقول :نكيف لو 
رأوها ؟ قال : يقولون : لو أَنَّهُمْ رَأوها كانُوا شد عليها جِرْصا » وأَشْدَّ لها طلبا » 
وأعظمَ فيها رَعْبَة » قال : قَمِمٌ يَتَعَوَدُونَ ؟ قال : يتعوّذون من النار . قال : 
فيقول :نوهل رأيها #"قال + يقولون + لذ والله عا رايها قال + فقول + .دكين 
لونرأيها ؟ قال > يقولوق:: لى راوها كانوا شد عنها قارا راهن معيا كافة , 
قال : فيقول : أُشْهدكم أَنْ قد غفرث لهم . قال : يقول مَلكُ من الملائكة: 
فيهم فلان » ليس منهم , إنما جاءَ لحاجة . قال : هم الجُلْسَاءٌُ لا يَشَْى 


جَلِيسْهم» وهذا لفظ البخاري. 


كك 


(لإباوبي (المسمام ب ذن وكا ر(لماء رالعباى ونا ءها لفقي لير كبرالثم رفي المرطي 


2-5١‏ وأما رواية مسلم قال : «إن لله تبارك وتعالى ملائكة سَيَّارَة فُضّلا يبتغونَ يحالس 
الذّكر» فإذا وجدوا حَخْلِسا فيه ذِكْرٌ قعدوا معهم, وحَفّ بعضُهم بعضًا بأجْنحتَهم 
حقٌّ يَلوُوا ما بينهم وبين السماء الدنياء فإذا تفرَُوا عَرَجِوا وصّعِدوا إلى السماءء 
قال: فيسأهُم الله عز وجل - وهو أعلم - من أين جئتم؟ فيقولون: جثنا من عند 
عبادٍ لك في الأرضء يُسَبحُونَك ويُكَبرُونَكَ ويهيّلونك, ويَحْمَدُونَكَ ويسألونك, 
قال : فماذا يسألون ؟ قالوا : يسألونكَ جَننّك » قال : وهل رأوا جنتي ؟ قالوا: 
لا » يا رت » قال : وكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا : ويستجيرونك . قال : 
يستجيروني ؟ قالوا : من نارك يا رب . قال : وهل رَأَوَا ناري ؟ قالوا : لاء قال : 
فكيف لو رأؤا ناري؟ قالوا : ويستغفرونك» قال: فيقول : قد غفرث لهم , 
وأعطيتهم ما سألوا » وأجَرْتهم ما استجارواء قال : يقولون : رَبَنا » فيهم فلان » 


عبدٌ خَطَاءٌء إنما مَمّ فجلس معهم. قال : فيقول : وله عَفَرْتْ؛ٍ هُمْ القوم لا 


27 ". 
يَسْقَى بهم جلي جَلِيسُهم» 


١‏ - ورواه مع البخاري ومسلم الترمذي وأحمد وغيرهم» وجمعه بطرقه ورواياته صاحب الجامع الصحيح: 
عَنْ أَبي هُرَير: 8س يك - قال: قال يسول الل - فلل -: (" إن لل تبَازَك وتغال ملابكة تكازةٌ ع تناه 
عَن كُتَّابٍ النَّاسِ يَطُوفُونَ في عق يَلْقَمِسُونَ تحَالِس الذَّكْرِء فَإِذَا وَجَدُوا قَوْما يَذَكُرُونَ الله تَنَادَوا: عَلَُّوا 
إلى حَاجَيك هَيَجِينُونَ هُيَحْفُوتَهُمْ بِأَجْنِحَبهن حَقٌ جَلتُوا ما بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السسَمَاء الدَّنْيَاء هَإِذًا تَمَبقُوا » 
عَرَجُوا وَصَعِدُوا ِل السَمَاِء قَالَ: 00 لله - عز دعل - وَهْو أَعْلَمُ بمْ: من أَيْنَ جفثُ؟ . فُيَقُولُونَ: 
َيَقُولُ: هل رَأَوْن؟ » فَيَقُولُونَ: لا وَاللهِ ما 11 ' 7 وكَبِف لو رَأَوْن؟ , فَيَقُولُونَ: لو رَأَوْكَ , كَانُوا 
أَهَدٌ لك عِناذة + ود لك بيدا وقهِيدًا + وأكقر كلق تشيكاء 8+ وتَاذا يشالوي؟ + تشالوتك 
جَنَنَكَء قَالَ: وهل روا ج جَنّتي؟ » قَالُوا: لا يا رت قَالَ: فَكيْف لَوْ روا جَنّي؟ َيَقُولُونَ: لو أَنّهُمْ روما 
كَانُوا سد عليهَا حصا » وَأَسَدَ لا طَلبًا » وأَعْطَم يها رَطْبةٌ الَ: فَمِعّ يَسْتَجِيرُونَ؟ » قَالُوا: يَسْتَجِيرو نك 

مِنْ تاركَ يَا رت قَالَ: وَهَل رَأَا تاري؟ ء قَالُوا: لا قَالَ: فَكيْف لَوْ رََوْها؟ , فِيَقُولُونَ: لَوْ رَأوْهَا كَاثُوا 


© 


2 


*-2 وعند أبي داود والترمذي عن أبي هريرة - لل - : أنَّ رسول الله -كلهِ- قال : 
«من قعد مَقْعَدّا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله يِه ومن اضطّجّع مَضّْجَعًا 
لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله يَرَةٌ » وما مة مشى أَحَدٌّ تشى لا يذكر الله فيه 


إلا كانت عليه من الله تر . واللفظ د داود. 


4- ورواية التمذي قال : «ما جلس قومٌ مجلسًا لم يذكروا الله فيه» ولم يُصَلُوا على 
نبيّهم - يلل , إلاكان عليهم ترة » فإن شاء عَذَّحم » وإن شاء غفر لهم». 
ولا بأس أن أجمع هنا الحديث برواياته وألفاظ الرواة فلأبي داود عن أبي هريرة - 
ل - : قال : قال رسول الله -مَيَئِهِ- : «ما من قوم يقومون من مجلس لا 


ه 


يَذكرونَ الله فيه إلا قاموا عن مثلٍ جيفة حمار» وكان عليهم حَشْرّة»: ولأحمد: عَنْ 
عَبْدٍ اللو بن عَمْرِو - ظاقتا - قالَ: قَالَ رَسُولَ اللو - تله -: " ما من قوم 
جَلَسُوا تَخْلِسًا 1 يَذْكُرُوا الله فيه » إِلّا رََوْهُ حَشرةٌ يَوْمَ الْقيَامَةِ '"» ولأبي داود وأحمد 
: قَالَ رَسُولُ الله - بَلهِ -: " مَنْ اضْطْجَعَ 


7 1 3 
عل 0 يَوْمَ الْقِيَامَق وَمَنّ فَعَدَ مَقَعَدًَا 


3 بي 
0 
لمك 
5 
حي 
3 
سن 
1 
عت 
0 
عمد 
ا 
١‏ 
١‏ 


أَشَدّ مِنْهَا فِرارَا » وَأَسَدَّ لا عَحَافَة قَانُوا: وَيَسْتَغْفِرُونَكَ فَيَقُولُ: قَدْ عَنَدْتْ َم » وَأَعْطَيِيُهُمْ مَا سَأَلُواء 
ولعزتقة عا انتجائوا قال تقول غلك بق المليكوه رت فية فلان »عند خطاة لبن منهة. .وق 
رواية: (ك يُردهُمْ إِما جَاءِ لحَاجَةٍ فَجَلّس مَعَهُْ» ميَقُولُ: وَلَهُ غَفَِتْ هُمْ الْقَوْمُ لا يشْمَى لم جَلِيس "). 

١‏ - بمعنى حسرة كما في الألفاظ السابقة» وقيل الترة الثأر» وأتت اللفظ في القرآن بمعنى النقص في قول 
الله : قلا هن وَتَرَعْوأ إل الك رهد لْحَعَوَنَ وَلَنَد فك و يز ملي هه [سورة دده ؟]ء ؛ أي 
ينقصكم؛ قال ابن كثير: (ولن يحبطها ويبطلها ويسلبكم إياهاء بل يوفيكم ثوابما ولا ينقصكم منها 
شيئا) ا.ه تفسير ابن كثير (1/ 7307). وللبغوي تأصيلًا أقوى: (لن ينقصكم شينًا من ثواب أعمالكم» 


© 


2 


1 يذْكُرْ الله - عر وجل - فِيهء إِلّا كان عَلَيْه َم يَوْمَ لْقَِامَةِ وَمَا مِنْ رَجْلٍ مَشَى 
طرينًا فَلَمْ يَذْكُْ الله - عز وجل - إِلّا كَانَ علَيْهِ يه » وَمَا مِنْ يَجْلٍ 
ِرَاشِهِ فَلَمْ يذْكْرْ الله إِلّا كان عَلَيْهِ َه "» بل عند ابن حبان وصححه الألباني 
بزيادة تبعث على الخوفء والاندفاع نحو الذكر في كل مقعد: عَنْ أب هُرَبْرَةء 
ار يي ل سر لضو 
2 يُصَلُونَ عَلَى اللي صَلّى الله نوعلم ا كان كنيو غيم ووه المافف عرد 
دَخَلُوا 0 وعند أحمد وصححه الألباني: "ما جَلّس قَوْمٌّ حُلِسًا 1 يَذْكُروا 
لَه فيه إِلّا كان عَلَيْهِمْ يرد وَمَا مَشَى أَحَدّ تمْسّى 1 يَذَكْرٍ الله فيه إِلّا كان عَلَيْه 


2 6 9 كه 7 "١‏ 
رد وَمَا أَوَى أَحَدّ إِلَ فِرَاشِه و1 يَذْكْرٍ الله فيه لكان عَليْه جرو"20. 


.ند > ع ب و أ ا زر 2 دس 01 ره > / 
ذَاكَ » قَال: أُمَا إِيّ 1 أسْتَحْلِفْكمْ تهْمَدَ لَكمْ وَمَاكَانَ أَحَدّ مُنزلتي مِنْ رَسُولٍ الله 


يقال: وتره يتره وترًا وَتِرَةّ: إذا نقص حقهء قال ابن عباس» وقتادة» ومقاتل» والضحاك: لن يظلمكم 
أعمالكم الصالحة بل يؤتيكم أجورها) أ.ه تفسير البغوي (17/ .)55٠0‏ 

١‏ - إذا كان هؤلاء وهم في الجنة يتحسرون على لحظات مرت لم يذكوا الله فيها فكيف بأهل النار وقد 
مر عليهم عمرهم كله أو جله في غفلة عن الله والدار الآخرة. 


؟ - وبعد أن سقت هذه الروايات وبقى غيرها في معناها آن لي أن أقول: وكأنه يريد يكم منا أن نعلن 


نفيرًا عامًا لذكر الله ١+‏ 


» وفي كل أحياننا وأوقاتنا ومجالسنا ومضاجعنا وممشانا... وما ذاك إلا لأن الله 8 


ف كتابه الكريم لا يذكر الذكر إلا وقرنه بكلمة كثيرا. 


2 


أَصحَابهِ » فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكْة؟ " . قَالُوا: جَلَسْنَا تَذَكُرْ الله , وَتَحْمَدُهُ عَلَى مَا 


هَدَانَ لِلْإِسْلام » وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا » قَالَ: " آلله مَا أَجْلَسَكمْ إلا ذا 


وعند مسلم عن الأغر - عل - : قال : أشهدٌ على أبي هريرة» وأبي سعيد 
وُه : أنهما شهدا على رسول الله ملل أنه قال : «لا يَفْعُدُ قومٌ يذكرون الله 
عرِّ وجل 5 حَمَنْهُم الملائكةٌ , وغشيتهم الرحمةٌ » ونزلت عليهم السكينةٌ » 


وذكرهم الله فيمن عنده». 


وأخرج الترمذي عن عبد الله بن بسر - هه - : «أن رجلا قال : يا رسول الله 
إن أبواب الخير كثيرة» ولا أستطيع القيام بِكُلّها » فأخبزي بشيءٍ أَتَسَبَتْ به ولا 
ُكَيْرْ علي فأنْسى - وفي رواية : إن شرائع الإسلام قد كرت » وأنا قد كبرت » 
ناخررن يلون الشللت يدو بولا كور صلى ناليس اج قال .: اخوال لبانق 
يطكا يذكن الله تعالى #7 


ا 


وللترمذي وأحمد عن أبي سعيد الخدري - لل - : «أن رسول الله - بيه 


ين الْعِبَادِ أَفُضَّك دَرَجَةَ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَة؟ قَالَّ: الذَّاكِمُونَ الله كثيراء 


- وكلنا ذاك الرجل» وهو الناطق عناء والمعبر عن مثلناء» والناطق بامعناء وهذا رسولنا يك يم قد دلنا على 
وصية عظمى ننتفع كماء وندرك من سبقناء لا كلفة» ولا تعب» ولا مشقة ولا وضوءعء» ولا مسجد» ولا 
قبلة» ولا طهارة....إلخ إنه ذكر الله ##لُْ فأين المشمّرون» الذاكرون لركم كثيراء واللاهجون بجلاله 


طويلاء تسبيحًاء وتنويهّاء وتعظيمًا؛ فيذكرهم 2 فيمن عنده!. 


9 


2 
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َالَّ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله وَمَنْ الْغَانِي في سبل اللو؟ قَالَ: لَوْ صرب بِسَئْفِهِ في 
الْكْمّارٍ وَالْمشركين حَىٌ يَنْكِرَ وَيْتَضِبَ كما لكَانَ الذَاكِرُونَ الله أَْضْلَ مئه 
دَيَجَةَ »» والحديث مختلف في صحته؛ وضعُّفه الألباني من المتأخرين» وابن حجر 
من المتقدمين حكم عليه بالغرابة» وقبله الترمذي. 

وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - يه - : قال : «كان رسولٌ الله - 
عله - في طريق مكةً , فمدّ على جبل يقال له : جْمْدَانَ » فقال : سيرواء 
هذا جُنْدانُ سبق الْمَرَدُونَ. قالوا : وما الممَرَدُونَ يا رسول الله ؟ قال : الذّاكرونَ 
له كيرا لة وفي رواية الترمذي : «قالوا : يا رسول الله » وما المفرّدون؟ 
قال: المسكهيتون(' أ لله » يَضّع الذّكرُ عنهم أَتْقَاهُمْ » فيأتون الله يوم القيامة 
خِمّافا»» وفي رواية أحمد: وعَنْ أبي هُرَيرَةَ - هت - قَالَ: قَالَ زر ول اللو - َه" 
0 سَبَقَ الْمُمَرَدُوِ ع قَانُوا: كشول اليه عر الْمُمَدُون؟ » قَالَ " الَذِينَ 1 


0 ار الله‎ ٠. 


١‏ - والمستهتر بالشيء هو: المولع به» المواظب عليه عن حبء ورغبة فيه» وحرص عليه» ولأبي عبيد 
أحمد بن ميد ال هروي (المتوى 1١١‏ ه): (يعني الذين أولعوا به» يقال: استهتر فلان بمذا إذا أولع به» وفي 
بعض حديث (استهتروا بذكر الله) قال بعضهم: أراد بقوله: أهتروا في ذكر الله أي: كبروا في طاعة الله 
وهلك لذاتهم» ويقال: أهتر الرجل فهو مهتر إذا اشتط في كلامه من الكبر» والهتر: السقط من الكلام 
كأنه بقي في ذكر الله حتى خرق وأنكر عقله)أ.ه الغريبين في القرآن والحديث (5/ .)١51١‏ 

١‏ - سبق معناها بمعنى المستهترون. 


9 


2ك 


- 


ون البخاري ومسلم عن أبي هريرة - لل - : أن رسول الله -كَليهِ- قال : 


«يقول الله تعالى: أنا عند ظَّنّ عبدي بي » وأنا معه إذا ذكرن » فإن ذكرني في 


574 


اا ل 00 


هو- 


لي شبرا تَقَرَبتُْ إليه ؤراعًاء وإن تقب إل ذِرَاعا اقْتَرَبتْ إليه باعًا » وإن أتاني 


بمشي أتيثّه هَرْوَلّة» وهذا الحديث من أعظم أحاديث السنة» وأكثرها ترغيبّاء 


وأجلها تحفيرًا لمن كان حريصًا على الخير» وسارع إلى ربه لم وبادر لجنته» وأراد 


درون أ 2 


وَاشُعكروا لخ يَكَنْرُون ©4 [سورة البقرة:؟5١].‏ 


رضاهء وأحب أن يذكره الله جل يصدّق ذلك قوله ل : 


وعند الترمذي عن أنس بن مالك - يك - : قال : «إذا مَرَرنم برياضٍ الجئة 


5 ل 07" 
قارققواة قالوا + وما رياط الجنة © قال + ]79 ؟ الذكر». 


ولمسلم عن التطبيق العملي لرسول الله يلي قالت عائشة - يل -: «كان 
رسول الله -ثَلِ- يذكر الله -عرّ وجا - على كل أحيّانه». 


ا 


جو تكرلوا اغناة ل 0 


١‏ - قال المباركفوري: (قال في النهاية الحلّق بكسر الحاء وفتح اللام جمع الحلقة مثل قصعة وقصع ومر 
الجماعة من الناس مستديرون كحلقة الباب وغيره والتحلق تفعل منها وهو أن يتعمدوا ذلك» وقال 
الجوهري جمع الحلقة حلق بفتح الحاء على غير قياس وحكي عن أبي عمرو أن الواحد حلقه بالتحريك 
والجمع حلق بالفتح وقال ثعلب كلهم يجيزه على ضعفه)أ.ه تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (9/ 


.) 2١ه‎ 


9 


(لإباوبي (المسمام ب نوكا ر(لماء رالعباى وا مها الغتية لير كبرالثم رفي المرطي 


بَعْنا أسرع رَجعة » ولا أفضل عَنِيمَة من هذا البعث » فقال النهمُ -صلى الله عليه 
وسلم- : ألا أَدلُكم على قوم أفضل غنيمة » وأسرعٌ رجعة ؟ قومٌ شَهِدوا صلاة 
الصّبح » ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت الشمس » فأولئكك أسرعغٌ رجعة » 
وأفضل غنيمة»» وانظر كيف رفع همتهم ميته من دنيا فانية» وغنيمة زائلة» إلى 


ذكر اله كله الذي هو ظلال المؤمن» وأنسه» وسعادته, وراحته» وطمأنينته» 


0 0 و مرق 44 من له 
وروضته: لِأَأَذِينَ و3 مين لور 17 يخم بدك ) 1 لذو أ 0 مين 


له 


و 
ألو ب ©4 [سورة الرعد:6؟]. 
11- 0 الله - كلل : 
"ها كشتية الكشة تينقى شدة من خلق الله | 


الشيّاطين 2 وَأَعْبَِاءٍ بن آدَمَ "كال الوليل: يقالت صَفْوَانَ بْنَ عَمْرو: ا أغيياة 


َي 51م؟ » فَقَالَ: شِرَارٌ حَلْقٍ الله" وكفى بمذا الحديث زجرًا لقوم يعقلون!. 


36 1١ 
و‎ 
9 
حكني‎ 
2 
كك‎ 


هه -١‏ وصحّح أيضًا حديث عَبْدِ الله بْنِ بُسْرٍ الْمَازِد > قَالَ: قال رشو الله - عله -: " 


7 
ع 


خَيْرُ الْعَمَلٍ أن تُمَارِقَ الدنيا 6 يالك وطرة من ذكر الل ء 


ع 0 


2-7 


الّكْر؟ » قَالَ: ' 1-6 الذَّكْرٍ الَتّةُ " وصححه ا 


ولأحمد 0 قَالَ رَسُولَ الله - تل -: " ما مِنْ 


66 


الكمادة أذ 0 فوا لكل دذ الث مقالكة كسنات ”. 


- 


وف موطا الإمام مالك مُعَاذٍ بن جبَلٍ حوره قال كال رشول ايسول" نا 
عَمِلَ امْرُؤٌ بِعَمَلٍ أنجَى لَهُ مِنْ عَذَابٍ الله » مِنْ ذِكْر الله " ورواه الترمذي» وابن 
ماجه. وأحمدء وعند البيهقي وق سيك اده ها عَمِلَ آدَمِيٌ عَمَلَّا أنجَى لَهُ من 
عَذَابٍ الله مِنْ ذكر اللو قَانُوا: ولا الجهَادُ في سَبِيلٍ اللو؟ قال: ولا الِهَادُ إِلّا أَنْ 
تُضرب بِسَيفِكَ حَقٌ يِنْفَطِعَ» © تضرب به حَقٌ يَننْطِعَ» © تُضرب به حقٌ 
يََقَطِعَ" قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 


١‏ - المراد بما صلاة الفجرء وفيه فضل ملازمة الذكر بعد الفجر وسيأتٍ إن شاء الله تعالى في القسم 


الثاني من كتابنا هذا بعنوان: وقت الأبكار بين النوم والأذكار. 


© 


2 


04 


5- وسبق معنا: عَنْ أبي الدَّوْدَاءِ - هم - قَالَ: قَالَ ر, كول للد - َيه : " ألا 
0< م بير أَعْمَالِكُمْ وَأَرْضَاهَا عِنْدَ مَلِيككؤ , وَأَرْفَعِهَا في دَرَجَاتَكُمْ » وَخَيْرٌ 
مِنْ إِنْقَاقِ ادعب 00 مِنْ أَنْ تَلْقَوَا عَدُوَكُمْ » فُتَضْرِبُوا أغتاقهة ؛ 


يَضْرِبُوا أَعْتَاقَكُة؟ " , قَالُوا: بَلَى » قَالَ: " وِكْرُ الله تَعَالَ " رواه الترمذي وابن 


سا 


ماجه وأحمد وصحّحه 00 


7 


- وتقدّم أيضًا حديث ابْنِ عَبَّاسٍِ - ضَقْنُعا - عند الطبراي والبيهقي والبخاري في 


- م لو 


الأدب المفرد وصِحّحه ا الألبا لباق قَال: قال رشو ل الله - َيه -: " مَنْ عَجَرَ ما 0 


7 


فق اللثل أن تكابدة وكة بالمال أن 'تتفقة معاة كن الفذه أن جاهدة: 
يكب ذِكْرَ الله " 

7 كما سبق أيضًا حديث أبىي مُوسَى الأشْعريّ - له - قَالَ: قَالَ رَسُول الله - 
تلن -: "مئاه الْذِي يَذْكْرُ رَبَّهُ وَالْذِي لا يَذَكُرْ رَبَّهُ » مَكَك الي وَالْمَيّتِ" رواه 


البخاري» وف رواية مسلم: " عكله الْبَيْتٍ الَّذِي يُذْكد الله فيه » وَالْبَيْتٍ الّذِي لا 


يذُكدْ الله فيه » مَكَه ال وَالْمَ متت( 0 


4- وسبق ما في البخاري ومسلم قال- يَللكِ -: « يَقُولُ الله تَعَالَ: أن عِنْدَ ظنّ 


عَبْدِي بي» اماكة إِذَا دكين فَإِنَ ذَكْرَنٍ قُ نَفْسِه كد قُ نَفْسِي) وَإنْ عق 


و ا ا 
في مَلِء ذَكَرْتهُ في مَل خَيْرٍ منَهُمْ». 


١‏ - وهذا فيه حث لتلك البيوت التي لا تكاد تحد فيها ذاكرًا أو تاليا بل لا تسمع إلا أصوات» وصراخ» 


2 


- وأخيرًا تصوّر معي حياة رسول الله يه فما يغفل عن الذكر أبدَاء وإن حصل 
شيء بسيط عوّضه بالاستغفار لتلك الغفلة البسيطة ففي صحيح مسلم: عَنِ 
الأَغَرّ الْمُرَنِ رَضِى الله للَّهُ عَنْهُ وكَائثْ له صكبَةٌ َال ل 
يُعَانُ عَلَى قَلبي وَإِنّْ لأَسْتَغْفرٌ اله في الْيَوْمِ مائة مَرّهِ ». ولا يترك ذكر ربه الليل 
والنهارء وعلى كل حال ومقال: قَالَتْ عَائِشَةُ: <«كان الي له يدك الله عَلَى 


كُلَ أَحْيّانِه» رواه البخاري ومسلم. 


2 2 


(لإؤاويي المسعام ن نوكا رللمماء ولالصسبام وسملاءها الفتيية ميرم عبرال رفي الم رطي 
الفصل الثاني: المسافسورات 


وف هذا الفصل الذي يحمل العنوان الأول من الكتاب سأذكر المأثورات الصباحية 
والمسائية عن رسول البشرية ميته وكما سبق في منهجيتي فسأقتصر على ما صح منهاء وألوّن 
الآيات بلون؛ والأحاديث بلون آخرء وسأجعل الخطوط غامقة لتلك المأثورات» وأبين عدد 
قولما بعد الحديث مباشرة» وسأذكر فضل أحاديث هذه المأثورات في الحاشية» وكذلك من 
رواهاء ومن صححها من المحدثين» وسأذكر التنبيهات -إن وُجدت- كذلك في الحاشية» ثم 
سأختصر كل المأثورات التي وردت ف صفحات في صفحتين كبطاقة يمكن طباعتها بشرط 
ا محافظة عليها دون أي تغيير. 


5 


226 0 7 2-0 0 2 6 1 أ- 
| رض سن 8 الى صعع عندهء إلا بإذنهء هدي 


رحس َّ د 10 1 5 َ 

ين أيهم وما حَلمَهُمَ َلِاحيظونَ بتي مِّنْ علد إلا 
3 د و ا 6# ع كط رركن لس 

يِمَا شَآءَ وَسعَ كسِيُهُ الْسَّمَواتِ وَالْرْضّ ولا عوده 


9 


ا 2ك 


000 م 
18 و سوس وشو الَْنُ 4 ألعظم ©5256 [سورة البقرة: هه ؟” ]مرة 


0 عَنْ أي بن كَعغْبٍ - يل - قَالَ: (كَانَ لَنَا خرن يه تر وَكُنْتْ أَتَعَاهَدُةُ 


يو_- 
9 


فَحَرَسئة ذَات ليلق قدا أ6 ِدَائَه كَهَيْكَةِ الْمَُامَ الْمُحْتَلِمَ مَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَرَدّ السَلَامٌ 


4 


56 
- 


2 


: مَنْ أَنْت؟» جنٌ أَمْ إِنْسَ؟» قَالَ: جنٌّء فَقُلْتُ: فَنَاولي يَدَكَ مَتَاوَلي يَدَهُ » فَِدَا يَدُ كلب» وَسَعْرْ 
كُلْبٍء قُلَْتُ: هَكدًا حَلْق الينٌ؟ , قَالَ: لذ هلمعي الله في قاين 15ت 1 مَا سَأَنُكَ؟ قَالَ: 
بلا أَنّكَ وج ب الصدئة فَأَحْبَِا أن تُصِيب من طَعَابكَ؛ مَقُلْتُ لَهُ: فُمَا الّذِي يجيرنا مِنْكُن؟ , قَالَ: 
هَذْهِ الآيهُ التي في سُورَةٍ الَْقَرَة: «اللة لا إِلَه إلا هُوَ الي الْمَيُومُ لا تَاحْدُهُ سِنَةٌ ولا نَؤْمٌك, إِذَا قُلْتَهَا حِينَ تُصْبحَ , 
أجزت ين إلى أذ نيي» وإذ فلمها ين لبي » أجزت يا إلى أذ تمنيع. َالَ أَيمٌ: مَعَدَوْتُ ِل النّن - # 
- فَأَخْبَْئُهُ حَبَركُ فََالَ: "صِدَّقَ الحبيثُ ") وصححه الحاكم, والذهبي» وابن حبانء والهيتمي» والألباني. 
ومن السنة أيضًا قول هذه الآية الكريمة (التي هي أعظم آية في كتاب الله) قبل النوم؛ لحديث أي هْرَيْرة 
رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: وَكُلَني رَسُولُ اله صَلَّى الل عَلَيْهِ وسَلَّمَ بحَفْظِ ركاةٍ رَمَضَانَ ُأناني آتِ فَجَعَلَ ينو 


مِنَ الطّعَام فَأَحَذَثُهُ نه وَقُلْتْ: وَاللَهِ لَأرْفَعَنَكَ إِلَّ زم كول الل ال لله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: إن اج وعَيَ 
عِيَالُ وَل فاع كويد كال: مَحَلَّيِتُ عَنْك فَأصْبَحْتُء فَقَالَ النّعْ صَلَّى الله خا وتلية جروا أب ركرةه 


ص 
3 
53 
5 


مَا فَعَلَ أسيرئكٌ البَارِحَة» قَالَ: ف قلث: يا حول الله شَكّ حَاجَة شَدِيدَةٌ الك فَرَحمَتة ف فَخَليْتٌْ 
سَبِيلَهُ قَالَ: «َمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَّبَكَء وَسَيَعْودُ» فَعَرَفْتُ أَنَهُ سَيَعُودُ لِقَّوْلٍ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلْمَ 


ص 
ع 0 


ال ا حَذْئْك مَقُلْث: لأَبْفَعَنَكَ ! واس 0 


وَسَلَّمَه قَالَ: 0 عِيَالَُ لا أَعُودُ فَرَحتكُ هَحَلَيتُ سَِلك فَأَصْبَحْتُ, فَفَالَ لي رَسُو 


ب 


ا نم 


و 
ع - 


ل يا أبَا 0 
وعيالك تبطقف تعادث سيل َالَ: «أمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَّبَكَ وَسَيَعُوهُ»: فَرَصَّدْئْهُ الثَلَِى فَجَاءَ يو مِنّ 
الطّعَام» فَأَحَذْئْهُ فَقُلْتْ: لْأَرْفَعَنَكَ إِلَّ رَسُولٍ الله وَهَذَا آخِرُ ثَلآَثِ مََاتِ 
قَالَّ: دَعْنِي أُعَنّمْكَ كُلِمَاتِ يَنْفَعْكَ اللَّهُ يماء قُلْتُ: مَا هُو؟ قَالَّ: إِذَا أَوَيْتَ ا فرَاشكٌ, قافرا آي الكُرْسِيَ: 
«اللّه لا إِلَهَ إلا هُوَ الح المَيُومُ4 [البقرة: هه ؟], حَقٌ تَخيمَ الآيَهَ فَإِنَكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيِْكَ مِنَ الله حَافِظٌ» ولا 
يَفْرَبَئّكَ شَيْطَانُ حَق تطبح» فَحَلَيتْ سبل كأَصْبَخْثُ صْبَحْتُ فَمَالٌ لي [ كول الله صلل الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلَّه: «ما فَعَلَ 


8 3 
ا 


ُ يُعَلِمُن كَلِمَاتِ يَنْمَعْى الل كما 1ك سَبِيلَهُ قَال: «ما 


© 


أ 


سيك البَارِحَة» كُلَتْ: 75 1 الله زَحَمَ 


لوبي (لمسعام نذنوكا رط لماء رصبلل وكام (الفقية للمير/,كبرالم رفي المرطي 


٠. 4 00‏ ص امل 5 صسه. ىم رسم 
١-١‏ آخر آيتين من سورة البقرة: مَامَنَ الريَسُول بم 
عر سر تن 1و2 واع و 6 مه 
نل إِلِيَهِ من نَيْده وَالْمَؤْمِيُْنَ كل َامَنَ بَاللهِ 
وَمَلَدرِ كَيَدِه و كوه وَرُسَوء ل فرق ين 13 
ُو 3 02 1[ ا > ع 0 ا م 700 
من رُسلِهء وَقَالوأ سَمِعَنَا وَأَطَعْمَا عَفْرَاتَكَ رَبَنَا وَالْيِكَ 
و مدع 3 ع 72 
لله نفْسَا إلا وَسَعَهًا لها ما 


كلذ 
5" 


سا 42 وعد آ هه ىت يمس 111 
وَعَلِيَهَا ما احسبت ريا لا نؤاحِدنا إن 


9 ع ىم عر 6 ا ال يا 

يآ أ لخطأتا رَبَنا وا تل عا ًا سكا 
ذأ ور سا م هه 2 برعم ا ا 00 
حَمَلتَهُء عل الزبرت هن قَيلِمَا رسا ولا خحينَانَا ما لا 
2 ل يام 2 2 < آ هه 2 090 
تلاكة كاير راك 2ك واقيع 1ن اعون أت 


باه ع ررم 


هي»» قُلْتُ: قَالَ لي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَ فِرَاشِكَ قافرا آي الكُرْسِيَ مِن أَوَهَا حَيٌّ غيم الآية: لاله لآ إِله إل 
هُوَ الي المَيُوم4 [البقرة: 55]ء وَقَالَ لي: لَنْ يَزََلَ عَلَيِكَ مِن اللّهِ حَافِظٌء ولا يَقْرَتكَ سَيْطَانُ حَقٌّ 
ُصْبح - وَكَابُوا أخرّص شَييْءٍ عَلَى الخيْرٍ - هَمَالَ النّخْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «أمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ 
ارده تَعْلَمُ قد خاطية عد اكاك كال يا أَبَا هْرَيْرةَ»: قَالَ: لأ قَالَ: «ذَاكَ سَيْطَانٌ» رواه البخاري 
وغيره» وكذلك تقرأ أدبار الصلوات المفروضة: فَعَنْ أبي أقاقة ت يع ح قال: قال يكول اللر# لاسب" 
مَنْ قَرَاً آيهَ الْْرْسِيَ دُبْرَ كل صَلَاةٍ مكثوبة, 1 يتَعْهُ من دخو الجن إلا أنْ يمْوتَ " رواه النسائي والطبراني 


وصححه الألباي» 


(لإباوبي (الصسمام ن نوكا ر(لماء رالعباى وا ءها لفقي ليو كبرالثم رفي المرطي 


مَوَلَدنَا كَأَنصرَيًا عل الْقَورِ الْكيريت ©4 [سورة 


البقرة :م" -85؟] . مره ة واحدة7" د 


1 سورة الإخلاص. غ4- وسورة الفلق. م- وسورة الناس. 


ا 5 
ثلاتا ثلان( 07.2) 


١‏ - رواه البخاري ومسلم: عَنْ أ فشر قال قال يشو الل - كلل : « مَن قَرَاً بِالآيتَيْنٍ مِنْ آخر 
سُورة الْبَقَرَةِ في ليْلَةِ كَفْتَاُ ». 
؟ - وقيل بأن هذا الذكر خاص بالليل دون النهارء وبعد المغرب بالذات؛ لقيد الحديث السابق: (في 
َيْلَِّ)» لكن لا بأس من القياس هناء ونرجو الخير لقارئهما. 
و رج صا اح رار و رو 
َطْلْبُ رَسُولَ اللو - صلى الله عليه وسلَّم - يُصَلِي نا فَخَرَجَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلّم - فَأَحَدّ 
بِيَدِي » فَقَالَ: كل " فَلَمْ أَكُلْ سَيْمًا » ثم قَالَ: ا » فَلَمْ َك سَيْعًا » اه قَالَ + " كاه "4 فقلث: ما 
اقول؟ »+ قال: " قن: طقل هُوَ الله أَحَدٌ؛ وَالْمُعَوَذتَيْنِ جين عْسِي وَحِينَ تطبخ ثلاث مَرّاتِ , تَكْفِيكَ مِنْ كُلّ 
شَيْءٍ ") وصححه: الترمذي, والنووي, والألباني» إضافة لتحسين الحافظ ابن حجر رحمهم الله جميعا. 
> تله السو فلات طن ذا لمعيه ونلل ملالا كو دن اة. للبم ل جره 
ولازمهن» ولقد كان مه يحافظ عليهن كثيراء ويوصي بمن ما لا يحصى» وكانت من الأوراد المباركة التي 
اس ا ا ل ا 
ذك: " أذ لبن كل كان إذا أوى إلى فرَاه ل أيه جتع كفنه م نفث فيهماء قثراً: (قل قو 
الله أعن». وطق أَعُودُ بِرَبَ اقلق 2 وط قُل أَغوذ برب اناس يكَسَحْ ما مَا اسْتَطاعَ مِنْ عقي يندا 
ما عَلَى رَأسِهِ وَوَجْههِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِوء يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلآثٌ مَرَّاتِ ". رواه البخاري ومسلم» حتى أنه يله 
0000 روت عائشة يك في البخاري قالت: "فلا اشتكى كَل كان يَأْمْمُ أن 
أَفْعَلَ ذلك به", وف لفظ: "أن د النيّ يل كان يَنْفْتْ على تفسه في مَرَضِه الذي قبض فيه بالمعؤذات» 
لي بيد نفسه لبَرَكتَة" رواه البخاري. 


(الزماوبي المسعام نذنوكا رلا لماء رصبلل ورسهكامه لفقي للمير/,كبرالم رفي برطي 


ثانيا: شحنا : 


(-١‏ أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لله وَالْحَمْدُ لله لا إِلَّهَ 
شَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلْكُء وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيل رَبَ أُسْأَلْكَ 
خَيْرَ مَا في هَذِهِ اللَّيْلَق وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَاء وَأَعُوذْ بِكَ مِنْ شر مَا في هَذِهٍ 
- وَشَرِّ مَا بَعْدَهَاء رَبَ أَعُوذُْ بك مِنْ الْكْسَلٍ وَاَرَ وَسُوءٍ الْكبَر, 

فثْئة الدُنَيَا و فثئَةٍ الدَّجّالٍ َب أَعُوذْ بك من عَذَابِ في الثَار وَعَذَابِ 


2 00 مرة 58 3 


50007 تو ع و 2 5 ا اهن 5 ف ف ن1١؟‏ 
وَِذا أْمْسَى قال ذَلِكٌ أيَْضًا لكن يقول:( أَمْسَيْنَا وَأْمْسَى المُلكُ طش ١‏ 


١-(أَصْبَحْنا‏ عَلَى فِطَرَةٍ الإسلام وَكلِمَةٍ الإخلاصء وَسَْةِ نينا حم - 
صلى الله عليه وسلّم - وَمِلَةٍ أَببنا إِنْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمَا وَمَاكَانَ مِنَ 


اه ١‏ 
المشركيت)! امير واحدة. 


-١‏ رواه مسلم بلفظ: ركان رسول الله عل إذا أمسى (وإذا أصبح) قال...)) وذكر الحديث» وبعض ألفاظه 
عند الترمذدي» وأبي داود» وأحمد والنسائى» واقتصرت على ما صح منها. 
د وقيل: هذا الذكر خاص بالصباح فقط دون المشناع: 


2 


وَف المساء يقول ذلك أيضاً لكن يقول: (أَمْسَيْنَا). 


١‏ -(يَضِيتْ بالل 4 وبا وَبِالإِسْلَام ديناء وَعَحَمَّدِ - صلى الله للَّهُ عليه وسآء 


-١‏ رواه أحمد والطبراني بلفظ: (كان رسول الله بَلهِ يقول إذ أصبح...إذا أمسى...) وف رواية: (كان يعلمنا 
إذا أصبحنا أن نقول...)» وحسّنه: ابن حجرء والسيوطي» وصححه: الحيثمي» والنووي» والعراقي» ومن 
المعاصرين: الألبالق: 
-١‏ وهذا أيضًا من أذكار سماع المؤذن» وثبت فضل عظيم جدًا لمن قاله في وقته المذكور في هذا الحديث 
الذي أخرجه البخاري ا" «مَن قَالَ حِينَ يَسْمَعْ الْمُوَذّْنَ وَأَنَا أَسْهَدُ أنْ لآ إِلّه ! 
شَرِيكٌ لعن لدتذاهنةة ورت ودية بالَهِ وي ومحَمَّدٍ رَسُولاً وَبِالإِسْلام دِينًا غَفِرَ لَه». رَوَاهُ مُسْلِمٌ» 
وف رواية البخاري زيادة: (ذنبه)؛ وعند ابن خزمة: (غفر له ما تقدم من ذنبه). 
- رواه أبو داود والنسائي وابن حبان وصححه الألباني بلفظ: " مَنْ قَالَ: رَضِيتُ بالله رَيَّء وَبِالٍإِسْلام 
دِيئاه وَمْحَمَّدٍ رَسُولّاء وَجْبَتْ لَهُ الُنَةُ ". ورواه الطبراني وصححه الألباني أيضا بلفظ: " مَنْ قَالَ إِذَا 
أَصْبَحَ: رَضِيث بالله رباء وَبالْإِسْلام ديئاء وَبمْحَْدٍ بيك كأَنا الْعِيمْ لآخُدّ بِيَدِه حي أَدْخِلَة انه '. وعند 
الترمذي: عن ثوبان - ين - : قال : قال د الله كله : «مَنّ قال حينّ يمسي : رَضِيتُ بالله ربّاء 
وبالإسلام ديناء وبمحمدٍ نيا كان عقا على الله أَنْ يُرضِيّةُ») وورد عند أبي داود بلفظ آخر: عن أبي 
إسلام ممطور الحبشي - رحمه الله-: قال: قلتُ لأمْسٍ: حَدّئي حديثا سعتّهُ من رسولٍ الله -صلى الله 
عليه وسلم- قال: سمعيّهُ يقول: «مَنْ قال إذا أصبّح وإِذًا أمسى: رَضِينًا بالله رَباء وبالإسلام ديناء 


وبْحَمَّدٍ رسولاء كانَ حَقا على الله أنْ يُرْضِيَةُ يوم القِيَامَة». 


2ك 


4- (اللَّهُمَ بك أَصْبَحْتاء وَبِكَ أَمْسَيْئا وَبِكَ كبا وَبِكَ عُوتُ, وَإِلَيْكَ 


النُشُورُ) مرة واحدة. 


وَإِذَا أُمْسَى قال: (اللَهُمَّ بك أَمْسَيْئاء وَبِكَ أَصْبَخْتاء وَبِكَ يا وَبِكَ 


غَوت؛ َإِلَيْكَ 000 


ه-(سْبحَانَ الله وَِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلقه. وَرضًا تفسِه. وَزْنَةَ عَرْشِْ وَمِدَادَ 


59 010 
كلِمَاِه)؛ ثلاث مرات 7 2. 


-١‏ رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حجر وابن حبان والنووي وابن القيم 
والألباني بلفظ: (كان رسول الله يِل يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك 
أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا 
وبك نموت وإليك النشور). 

- رواه مسلم والنسائي والترمذي عن جويرية -زوج البي - كَل‎ - ١ 
عندها 5-6 حين صلى الصبح وهي في مسجدهاء ثم رجع بعد أن ص وهي جالسةٌ؛ فقال: «ما‎ 
زِلتِ على الحالة التي فارقتكِ عليها؟» قالت: نعمء فقال النيعٌ -مَِللِ-: «لقد قلث بعدكِ أربع كلمات‎ 


0 


ن رسول الله - يلي خرج من 


ثلاث مراتء لو وَزِنَتْ بما قلت منذ اليوم لوْئتْهُنَ: سبحان الله وبحمده» عدد خلقه. ورِضّى تَفْسِدِ وزئة 
عرشهء ومدادَ كلماته». وفي رواية قالت: «مَدّ بما رسولٌ الله - يل حين صلى العَدَاةَ-أُو بعدما صلى- 
فذكر نحوه» غيرَ أنه قال: «سبحانّ الله عدد خلقه» سبحان الله رِضّى نَفْسِهء سبحان الله زِنَهَ عرشه. 
سبحان الله مِدَاد كلماته» هذه رواية مسلم» وهو دليل واضح أنه تي كان يجعل هذه الكلمات من 
أذكاره فعلّم زوجه جويرية يلك إياها. 
" - وقيل: هذا الذكر خاص بالصباح دون المساء. 


2 


4 


5-(بسّم الله الذي لا يَضْرُ مَعَ سمه شَيْءْ في الأرض وَلَا في السَّمَاءِ وَهُوَ 


هو 


السسَمِيعٌ الْعَلِيمُ)» ثلاث مرات 29 


- 
0-5 
الل حسم 


03 


0 02 بل سم ني« 0 ١ ١‏ 
عُوذ بِكُلِمَاتِ الله ا مَاتِ مِنْ شَرّ مَا خَلَّقَ) ثلاث مرات (). () 


١‏ - رواه أبو داود والترمذي وصححه مع الترمذي الحاكم والذهبي وابن حبان والألباني من المتأخرين: 
عن أبان بن عثمان - رحمه الله - : عن أبيه عثمان يك أن رسولٌ الله -تلل- قال : <ِمَنْ قَالّ حين 
يُصِبحُ : بسم الله الذي لا يَضُْرٌ مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السّماءٍ , وهو السّمِيعُ العليم - ثلاث مَراتِ - 
ل نُصِبْهُ في يومه فُجاءةٌ بلاءء وَمَنْ قالها حين يمسي ل تُصِبْهُ فُجاءَةٌ بلاءٍ في ليله » ثم ابثُلي أَبانُ بالفالج » قرأى 
رجلا حَدئَّهُ بمذا الحديثٍ يَنظرٌ إليه » فقال له : مَا لَكَ تَنْظُرْ إِكّ ؟ فَوَالْهِ ما كَذَّبتُْ على عُثْمانَ» ولا 
كدب عُثمانُ على رسولٍ الله -يَلِِ-, لكن تَسيتُ اليوم الذي أصَابني هذاء قلم أُقُلَهُ لِيُمضي الله 
قَدَرَهُ» وف رواية لذي داود: «ولكنّ اليومٌ الذي أصابني فيه ما أصابني غَضِْبِتُ» فَنَسِيتُ أنْ أَقُولها» وقد 
حدثت للإمام القرطبي صاحب الجامع والتذكرة قصة مشابحة قال: "هذا خبَّرٌ صحيحٌ» وقول صادق 
علمناه دليله دليلاً وتحربة» فإ منذ سمعته عملت به فلم يضيَّنٍ شي إلى أن تركته» فلدغتني عقرب 
بالمدينة ليلد فتفكرث فإذا أنا قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات". 

؟- رواه مسلم وغيره بلفظ: عَنْ أي هُرَيْةَ يل . أَنَّ رَجْلّاء مِنْ أَسْلَمَ كَالَ: ما بمْتُ هَذِه ابلك مَقَالَ 
الب عَلَيْهِ السَلَامُ: " مِن أت شَيْءِ؟ " فَمَالَ: لَدَعَيي عَفْربٌ » فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ:" أما 
إِنَكَ لَوْ قُلْتَ جِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُودْ بِكَلِمَاتٍ الله الثَامَاتِ مِنْ شر مَا خَلَقَ 4 يَصْرَّكَ إِنْ شَاءَ الله "» وف رواية صححها 
الألبااي: عن أبي هريرة» عن البي يك قال: «من قال حين يمسي: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» ثلاث 
مرات؛ لم تضره حية إلى الصباح»2 وق رواية للترمذدي: 'مَنْ قَالَ ين يْمْسِي ثَلآَثْ مَرَاتِ: أَعْودُ بِكَلِمَاتِ الل النَامّاتِ مِنْ شَرِ 
مَا خَلَقَ» 1 يَصْرّهُ حْمَةٌ تلك اللَبْلّهِ'» وَالْحْمَة: هي لدغةٌ كلّ ذي سم كالعقرب ونحوهاء وقد أورد الترمذي عقب 
الحديث عن سُهيل بن أبي صالح (أحد رواته) أنه قال: "كان أهلّنا تعلّموهاء فكانوا يقولوتًّا كلك ليلق 
اك انا مهي فلم 32 1اررعناة زتره يع شك الكل الفا عقت ودرا اند حت 


ا 2 


١‏ -(اللّهُم عَافِني في بَدَنِ اللّهُمَ عَافِني في سَمْعِي, اللّهُمّ عَافِني في 


بَصّرِيء لا إِلَه إلا لا أَنتَ ت اللّهُمَ إِي أَعُودُ بكَ من الْكُفْر وَالْمَفِْ اللَّهُمَ إن 


07 3 ؟ 
َعْودُ بكَ من عَذَابٍ الْقَبِءِ لا إِلَهَ إلا أنتَ) ثلاث مرات 7 2. 


عه عه ا 2 ف 2 5 ع 
9-(اللّهُمَ أنتَ ري لا إِلَهَ إلا أنت, حَلقْئَني وأنا عَبِدُكَ! ), وأنا على 
عَهِدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطّعث, أَعودُ بكَ من شد ما صَنَعْتُ أَبُوء لَكَ 
ينعمتك, وَأبُوءْ لَكَ بَدَنِيء فَاغْفِر لي إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذنوب إلا أنْتَ) مرة 


0 
واحدة ( ا 


يثول: " إِذًا تَزل أعذك مترلا» كليذا+ أَمُوذ يِكلمَات الله الثاكات برخ شد ما خلق ونه لا بطلة هءة 
حَقٌّ يَرْجَلَ مِنْهُ "رواه مسلم. 

١‏ - وقيل بأن هذا الذكر خاص بالليل دون النهار. 

-١‏ رواه أبو داود وأحمد وصححه ابن حبان» وحسنه ابن حجر وصححه الألباني -لكن تراجع عنه فيما 
يبدو-: عَنْ جَعْمَرٍ بْنِ مَيِمُونٍ قَالَ حَدَّتَى عَبْدُ البَمَنٍ بْنْ أبى بَكْرَة أَنّهُ قَالَ لأبيه يا أبَةِ إِنْ أَسَعك تَذْعُو 
كك غَدَاةِ: (اللَّهُمَ عَافنى في بدن اللَّهُعّ عَافِنى فى سَمْعى اللَّهُمّ عَافِنى فى بَصَرِى لد إلّهَ إلذّ أَنت تُعِيدُهَا ثَلمَّ 
حِينَ تُطْبح وَثَلانَا جين تْسِى. فَقَالَ يل : إن سمغث وَسُولَ الله كَل -يَدْعُو بِنّ فنا أَحِبُ أَنْ أَسْنٌّ يِسْئيد)» 
قَالَ عَيّاسَ فيه وَتَقُولُ: (اللَّهُمَّ إن أَعُودُ بِكَ مِن الْكُفْر وَلْمَفْرِ اللَّهُمَ إن أَعُودُ بكَ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ لآ إل 
لذ أَنْتَ معدا ثَلانا جين تُصْبح وَثَلانًا جين مس هَتَدْعُو ين فَأَحِثُ أَنْ أَسْكن بسئَيد). 

* - وهل للمرأة أن تقول هنا: (وأنا أمتك) محل خلاف سيأ في الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
-رواه البخاري وغيره ولفظ البخاري: عَنْ شَدَّادٍ بْنِ أَؤْسٍ - يم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الو - كَل -: 
(سَيِدُ الاستخقار» أن يول الْعبد: كلّْهُمْ أنت رَقِء لا إله إِلّا أنت» خلفتبي» وأ عَبِدُكَ وأنا عَلَى عَفْدِةَ 
علق فا تتفت أغوذ لقوق شد ها طتكرف» آنرة للك يفميلة عله وآنرة للق يذثىءقاقية ل: 


2 


د 


٠‏ -(اللَّهُمَ إِيّ أَسْأَلّكَ الْعَافِنَةَ في الدُّنْيا وَالآخِرَةِ, اللّهُمّ إِيّْ أَسْأَلْكَ 


2-8 2 


م 


العَفْوَ وَالْعَافِيَةَ في دِيني وَدُنْيَايَ» وَأَهْلِي وَمَالي, اللَّهُمّ اسْمْز عَوْرَاتي وَآمِنْ 
رَوْعَاقِء اللَّهُمَّ احْمَظْني مِنْ بَيْنِ يَدَيّ وَمِنْ خَلَفِيء وَعَنْ يمني وَعَنْ مالي 


م 


أَنْ مر 5 امه ١‏ 
وَمن فَؤْقي, وَأَعُودُ بِعَظَمَبِكَ أ ن أغتال من تحتي) مرة واحدة ١ ١‏ 


م 


١‏ -(اللّهُمَ فَاطِرَ السسّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ عا الْعَيْبٍ وَالشَّهَادَةٍ لا لَه إِلَّا 


أنت رَبَ كُلَ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَعُودُ بك مِنْ شر نَفْسِي وَمِنْ شَرّ الشَّبْطَانِ 


2 -ه سي 
52-6 


5 ا م 1 
وَشِرْكه وَأَنْ أفترفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أؤ أَجْرّهُ إلى مُسْلِم) مرة واحدة ' ؟. 


وله ليقي الذزوت إز نت إِلّا نت قَالَ مَنْ قَانَا بعْدَمَا يُصْبِحُ مُوقًِا يما قَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ كَانَ مِنْ أَغْلٍ 
لجن وَمَنْ قَاهَا بَعْدَمَا بمْسِي مُوقِمَا با فَمَاتَ مِنْ لَيْلَِهِ كان من أَهْلٍ ان ). 

-١‏ رواه أبو داو وابن ماجه وأحمد وحسنه الحافظ ابن حجرء وصححه: الحاكم, والذهبي» وابن حبان» 
والنووي ومن المتأخرين الألباني بلفظ: عَنْ عَبْد الله بْن عْمَرَ يَقُولُ:( 1 يَكْنْ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَْه وسَلَم 
يَدَعْ هؤْلَاءٍ الدَعَوَاتِ جِينَ يُصْبِحُ وَحينَ يْسِي: اللّهُمّ إن أَسْأَلّكَ الْعَافِيََ في الدَّنيَا وَالآخرة اللّهُمَ إِنْ أُسْأَنّك 
الْعَفْوَ وَالْعَافيَةَ في ديني وَدُنْيَايَ وَأَمْلِي وَمَالِي اللّهُمّ ار عَوْرَاقٍ وَآمِنْ رَوْعَاٍ اللّهُمَ احْمَظْيي مِنْ بَيْنِ يدي 
وَمِنْ حلفي وَعَنْ تبني وَعَنْ مالي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُودُ ِعَظَمَتِكَ أَنْ أَعْمَالَ من تَْتي )كَالَ يَعْني الحشف. 
؟-رواه أبو داود والترمذي وأحمد والطبراني والحاكم وصححه الترمذيء والحاكمء والذهبي» وابن حبان» 
والنووي» وابن حجرء وابن القيم والألباني ولفظه: عَنْ أَبي هيرك قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يا رَسُولَ الله مُزني 
بشَيْءٍ أَقُولُهُ ِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أفكيث؟ قال:.* قُل: اللَّهمَ عاج العَبّب وَالشَّهَادَة فَاطْرَ السسَّمَوَاتَ وَالأَرْضٍ 
رب كُلّ شَيْءٍ وَمَلِيكَةُ لا إِلَه إل أَنْت» أَعُودُ بك مِنْ شَرٌ نَفْسِي وَمِنْ شَرٌ الشَيْطَانِ وَشككهء قَالَ: قُلْهُ إِذَا 


أَصْبَحخت, وَإِذَا أَهْسَيْتَ, وَإِذَا أَخَذْت مَضْجَعَكَ ". 


2 


-(يَا حَين يا فَيُومُ برَحْمَتكَ أسْتغيث, أَصلِح لي شَأنٍ كُلَُ وَلَا تكلني 


القع يدان عه كدق و تخ ادق ا 
(١‏ اللَّهُمَ صل عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آلٍ مُحَمّدِ). عشر مرات ' ". 


إن ان 


2000 و د عا : 5 7 
١ 4‏ -(سْبْحَانَ الله الْحَمْدُ لله الله أَكْبَن لا إِلَهَ إلا الله) مانة مكة 9). 


ل 


-١‏ رواه أبوداود والنسائي والطبراتي وأحمد والحاكم وصححه المنذري وحسنه ابن حجر والألباني: عَنْ 
أَنّس بْن مَالِكِء يَقُولُ: قَالَ النّعْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةً: " ما يْنَعْكِ أَنْ تَسْمَعِي مَا أُوصِيكِ به أَنْ 
تقُولي إِذا أَصْبَحْتٍ وَإذَا أَمسيْتِ: يا حي يا فَيُومْ برخميك أستغيث. أصلخ لي سأب كُلَه ولا تكلني إلى تَفْبِي 
طَرْفَةَ عَبْنِ ". 

؟ - رواه الطبراني وصححه الألباني: عَنْ أبي الدَّرْدَاءِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ 
صَلَّى عَلَيّ جين يُصْبِحُْ عَشْرًا وحِنَ بْسِي عَشْرًا أَذركنْهُ َفَاعَت يَومَ الْقِيَامَ))» وإن أكثر المسلم من الصلاة 
عليه كله ونٍ كل أوقاته بدون حد فقد أحسن ونرجو له ما قاله كلكه: عَن الطَّيلٍ بْن أي بْنِ كَعْب» عَنْ 
أبيه) قَالَ لِلنَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كم أَجْعَلْ لَك من صّلاق؟ قَالَ: " مَا شِئْت ". قَالَ: الثَلتُ؟ قَالَ: 
" ما شِنْت» وَإِنّْ زذت كَهُوَ ألضاه ": قال: التَصث؟ قال+ " ما شقت» وَإِنْ ردك فَهُوْ أَنْضَاد " قَالّ: 
فكلها قال: " إِذَا يَكْفِيكَ الله مَك وَيَغْفِمْ لَّكَ ذَنْبَكَ " رواه الترمذي وحسنه الألبانى. 

* - رواه النسائي وصححه الألباني ولفظه: وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِوِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اللو - صلى الله عليه وسلّم -: " مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله مائة مر قَبْلَ طُلُوع الشّمْسٍ وَفَبْلَ غْرُوَا كان 
أَفْضَل مِنْ مالَةِ بَدَنَِ وَمَنْ قَالَ: الحمْدُ لله مائة مَرٍّ قَبْلَ طُلُوع الشّمْسٍ وَقَبْلَ عُرُويَا » كان أَفْضَل مِنْ مانَةِ فَرَسِ 
يُْمَلُ عَلَيْهَاء وَمَنْ قَالَ: الله أكْبَرُ مان مرِّ قَبْلَ طُلُوع الشّمْسٍ وَقَبْلَ غُرُويمَاء كَانَ أَفْضَل مِن عِنْقٍ مِانَةِ َقبَقِ وَمَنْ 


(لإؤماوبي (لمسهام ف نوكارلا لماء والهبام لامها تدم 
لا اللَهُ وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ 37 لةالينك 1 5 وَهُوَ 
عَلَى كُلّ شَيْءٍ َدِيرَ). (مائَة مرّة( ). وإن زاد فحسن)27. 


َالَ: لا إِلَهَ إِلّا اللك وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه لَه الْمُلْكُ وَلَهُ امد وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرْ مائة مرّةِ قَبْلَ طُلُوع 
الشَّمْسٍ وَقَبْلَ غُرُوبَاء 1 يجِىْيَوْمَ القِيَامَةٍ أَحَدّ بعَمَلٍ أَفْضّلَ مِن عمَلِهِ إلا مَنْ قَالَ فَوْلَهُ أو رَادَ ". 

١‏ - على أن بعضهم قال قولّا حسنًا يتناسب مع ألفاظ السنة النبوية وذلك بأن يقال هذا الذكر صباحًا 
عشرّاء ومساء عشرّاء ويقوله مائة متى أراد في اليوم والليلة» فكأنه ليس من الأذكار المؤقتة بل المطلقة» 
وهو قول حسن لو سلم من معارضة الحديث التالي: 

؟ - رواه البخاري ومسلم: عن أبي رية كد قر حو رسول الله -يَيِ- قال : «مَنْ قَالَ: لا إله إلا 
لله وحدّةٌ لا شَرِيكَ لَهُ » لَهُ الك » ولَهُ الحَمْدُ وهو على كل شَيءٍ قَديرٌ في يوج مائة مرة » كانت له 


م عر ل ل و 
ذلك حتى يمسي » ولم يأتِ أحدّ بأفضل مما جاء به » إلا رجلٌ عَمِلَ أكثر منه » قال: و مخ قال + 

سُبِحَانٌ الله ويحَمْدٍِ في يَومٍ مِائَهُ مَرَةِ » خطّت حَطَايَاهُ » وَإِنْ كانث مِثْل رَبَدٍ البَحرٍ»» وعند النسائي 
وصححه الألبانى بلفظ: " وَمَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الك وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمد وَهُوَ عَلَى 
كل شَيْءٍ قَدِيرٌ مان مَرهِ قَبْلَ طلوع الشَمْس وَقبْلَ عَرُويمَاء ل يح يَوْمَ القِيَامَةٍ أحَد بِعَمَلٍ أفضّل مِنْ عَمَلِهِ 
إِلَا مَنْ قَالَ قَوْلَهُ أو رَادَ ". ورواه أحمد وصححه 0 ا 0 فقط: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - 


يشير قال: قال وشول الك جضن الله لله عليه وسلّم -: مَنْ قَالَّ لا إِلَّهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ » لَهُ 
ملك وَلَهُ الحمْدُ » وَهُوَ عَلَى كُلَ سَيْءٍ قَدِيرٌ » مَن قَللَا عَشْرَ مراتٍ حِينَ يُطبخ , كتيب لَهُ يجا مال 


ااي او ا ل ا د 
و ال ل 
لله عليه وسلّمِ -: ار 0 شَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلْكُْ لي 
وَكْيثُ » وَهْوَ عَلَى كُلَ شَّيْءٍ قَدِيلٌ عَشْرَ مَرّاتِء كنب اله لَهُ بل وَاحِدَةٍ قاط عَشْرَ حَسَنَاتٍء وَحَط الله 
عَنُْ بحا عَشْرَ سَيقَاتِء وَرَفْعَهُ الله يما عَشْرَ دَرَجَاتِء وَكُنّ لَهُ كُعَشْرٍ رقاب وَكَانَ يَوْمَهُ دَلِكَ كُلَّهُ في جرزٍ 
مِنْ كُلَ مَكْرُوو وحُرس مِنْ الشَّبْطَانٍ مِنْ أَوَلِ النَهَارٍ إل آخره 13 يَنْبَعْ لِدَنْبٍ أَنْ يُدركهُ في ذَلِكَ الْيَوْعِ إلا 
الشّرْكَ بالله فَإِنْ قَالَ جين جُمْسِيء فَمِئْلَ ذَلِكَ "» روى هذه الألفاظ: الترمذيء والنسائي» وأحمدء 
والطبراني» والبزار» ويلاحظ زيادة: (يحبي ويميت) ف الرواية الأخيرة. على أن من السنة بعد صلاقي الفجر 
وا مغرب يقول قبل أن يحرك قدميه من موضع صلاته عشرا بزيادة (يحيي ويميت)» وبعضها بزيادة: (بيده 


2 


١ 77 5 ِِ‏ 
١‏ (ِسُبْحَانَ الله الْعَظِيم وَبْحَمْدِهِ) (مانَةَ مَرَّقَ وإن زاد فحسن)! 2. 
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الخير): فَعَنْ عَْدٍ الحم بْنِ عَنْمِ عَنٍ النَِّنَ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ أَنُّ قَالَ: " مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ 
وَيَنِْيَ رِجْلَهُ مِنْ صَّلَاةٍ الْمَغْْبِء وَالصّبْح: لا إلَه إِلّا الك وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَه لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الحفث بيده 
لير يخي وَعُيتُ» وَهْوَ عَلَّى كُلَ شَْءٍ قَدِيرٌ عَشْرٌ هرات كُتِب لَهُ بَكْلَ وَاحِدَةٍ عَظْرُ حَسَئَاتِء وَِيَتْ 
عَنْهُ عَشْرُ سَيْقَاتِء وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَتْ جزرًا مِنْ كُلّ مَكْرُووى وَجِرْرًا مِن الشَيْطَانٍ اليجيم» و1 


ين لِدَنْبٍ يُدْرَكْهُ إِلّا الشَرْكٌ وَكَانَ من أَمْضْلٍ النّْسِ عَمَلَا إِلّا رَجْلّا يَمْضُلُ يَقُولُ: أَفْضّلَ ينا قَالَ " 


| 


بض 
ه 


رواه أحمد والترمذدي وحسنه شعيب الأرنؤوط على خلااف قُُ الحديث» وورد من حديث عَنْ عْمَارَةَ بن 
شَبيب السّبَأي» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله: " مَنْ قَالَ: لا إِلّهَ إلا اللَهُ وَحْدَهٌ لا سَرِيكَ لَه لَه الْمُلّكُء وَلَهُ 


_-ه 
َه 


الحنث يبي وَثء وَهْوَ عَلَى كُلَّ شَيئْءٍ قَدِير عَشْرَ هرات عَلَى إثْر الْمَغْْبِء بَعَتَ الله مشلحةً 
مُوبِقَاتِء وَكَانَتْ لَهُ بعَدْلٍ عَشْرٍ رِقَابٍ مُؤْمِنَاتٍ "» رواه الترمذي وحسنه الألباني. 

-١‏ رواه البخاري ومسلم: عَنْ أي هْرَيْرَةَ - يض - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلّم -: " مَنْ 
َالَ حِينَ يُصْبِحٌ وَحِينَ يُْسِي: سْبْحَانَ الله وَحَمْدِِه وفي رواية: (سْبْحَانَ الله الْعَظِيم وَبِحَمْدِهِ) مائة مر 1 
أت أَحَدٌ يوْمّ الْقيَامَة بأَفْضَلَ ما جَاءَ به ِل أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَء أؤ رَادَ عَلَيْهِ "» وف رواية متفق 
عليها: « وَمَن قال : سُبحان الله وبحَمْدِ في يوم مِانَهُ مره » خطّت حَطَايَاُ » وَإِنْ كانث مِثْلَ رَبَدٍ 
الب حر». 

؟ - روى النسائي من حديث أبي موسى قال:( كنا جلوسًا فجاء النبي تل قال: "ما أصبحت غداة قط 
إلا استغفرت الله مائة مرة" )» وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن 
عمر قال:( إن كنا لنعد لرسول الله تَليِ في امجلس الواحد مائة مرة يقول رب اغفر لي وتب على إنك أنت 


التواب الرحيم 1 وأخرج النسائى من حديث أبي هريرة قال:( 0 أر أكثر أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه من 


رسول الله كله ). 


(لإمادريش السام بتكا رللماء العام لامها لفقي للمير/كبرالم رفير (المرطي 


قة للماثورات السابقة مفتصرة1"! 

-١‏ آبة الكرسي: <أمَه لك إِلَه إلا هْوَ الي امور ل تدده كه وَل جد لكر مَا في 

توت وما أ نت 5ل َه ا يحل ماي د كماقم 

اجون بئء مَنْ عَلْبدة لا يما طَآء وسِعَ كيه اموت وَالصضٌ ولا وده حِفْظهما وهو 
لعل العظيز © 4 [سورة البقرة: هه ؟] مرة واحدة. 

؟-آخر آيتين من سورة البقرة: «إءَامَنَ الرََسُول لم أن ليه 4 من ريو لمم كُلٌ َامَنَ 


بأ وَمَكَيْكَيْوه ووه وَمُسلِو لا شَرّْفُ بن سد جه الله مّن تُسلدء 5-7 ع 
2ه 1ق تيرق ه لكك أنه يققا الا ونتها نوات كنوك ايها ما 
04 ا 011 7 0 2 ج م ت 5 2 ع رص ةرسم م 
حتتين ‏ 3 #لي 1 إن يا ل لكككا يا ول غيل 102 تاهما 


2 01 3 
أذ 


ته عل 0 تنا ولا انا ما لا طَافَةَ ةَ لَمَا يِه وَأعْفٌ عَنَا وَأَغْفِر 
206 ا - مَوَلَدَنَا ا ََ أ وه الْكفرينَ 507 [سورة البقرة: ١/168‏ -85/؟7]. مرة واحدة. 
- سورة الإخلاص. 00 الفلق. ه-وسورة الناس. ثلاثاء ثلاثا. 

4 -(أَصْبَحْنَا وَأَصْبّحَ الْمُلّْكُ لله, وَالْحَمْدُ لله, لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُء وَلَهُ 
الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِير رَبَ أَسْأَلْكَ خَيْرَ مَا في هَذِهِ الليْلَ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَاء وَأَعُودُ بك 
من شر مَا في هَذِه اللَيْلَة ة وَشَرٌ مَا بَعْدَهَاء وَبَ أَعُودُ بكَ من الْكسَلٍ وَاشْرَجِ وَسُوءٍ الْكبر » وَفتنَة 
الدّنيًا وَفْثَبَةٍ الدّجّالٍ رَبَ أَعُودُ بكَ من عَذَابِ في التَارِ وَعَذَابِ ف الْقَْ), مرة واحدة. 

وَإِذَا أَمْسَى قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا لكن يقول:( أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لله). 

ه- (أَصْبَحنًا عَلَى فِطرَةٍ الإسلام وَكلِمَةٍ الإخلاص, وَسْنَةِ نا محمّدٍ - يت وَمِلَة أبيا إِبْرَاهِيمَ 
حَنِيقًا مُسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْركِينَ)مرة واحدة. وَفي المساء يقول ذلك أيضاً لكن يقول: (أَمْسَيْنَا). 
ررَضِيِتُ بالل رب وَبالْإِسْلَام دِيئاء وَْحَمّدِ- يت- رَسُولًا) مرة واحدة. 

-٠‏ (اللّهُمَ بك أَصْبَختاء وَبِكَ أَمْسَيْئء وَبِكَ تيا وَبِكَ تمُوتُ؛ وَإِلَنِكَ التُشُو) مرة واحدة. 
وَِذَا أَمْسَى قَالَ: (اللَّهُمَ بك أَمْسَيْئا وَبِكَ أَصْبَختاء بك تا وَبِكَ تمُوثء وَإلَيِكَ الْمَصِيرٌ). 

١‏ -(سْبْحَانَ الله وَبحَمْدِو عَدَدَ خَلْقِه وَرِضًا نَفْسِ وَزَنَهَ عَرْشِهء وَمِدَادَ كلِمَاتِه) ثلاث مرات. 


١‏ - حقوق طبع هذه البطاقة مباحة لكل مسلم بشرطين: -١‏ عدم تغيير أي شيء. ؟١-‏ ذكر المصدر. 


حت لل رم 


2ك 


9-(بسشم الله الَّذِي لا يَْرُ مَعْ اسهِهِ شَيْءٌ في الْأَرْضٍ وَلا في السَمَاءٍ وَهُوَ السَّمِيعْ الْعَلِيمٌ)» ثلانًا. 
٠‏ (أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله الثَامَاتِ مِنْ شَرَّ مَا خَلَّقَ) ثلاث مرات. 
١١-<(اللَّهمَ‏ عافن في بدني الهم عافن في في اللَّهُمّعَافِني في بَصَرِي» لا إِله إلا نت اللَّهمٌ إي 
أَعُودُ بكَ مِنَ الْكُفْر وَالْمَفِْ اللَّهُمّ إن أَعُودُ بكَ مِنْ عَدَاب الْقَبِ لا إِلَهَ إلا أنت) ثلاث مرات . 
١١‏ -(اللّهُمَ أت رَت لا إِلَهَ إلا أنت, حَلفْمَني وأنا عبِدُكَ وأنا عَلى عَهِدِكَ ووغَدكَ ما اسْتطعث 
أعودُ بكَ من شَرّ ما صَنَعْتْ أَبْوءُ لَك يبعمّتك, وأَبوءُ لَكَ بَدَنِيء فَاغْفِر لي إِنَهُ لا يَغْفِرُ الذنوب إلا 
أنْتَ) مرة واحدة. 

١‏ -(اللّهُمَ إن أَسْأَلْكَ الْعَافِيَة في الدُنْيَاوَالْآخرَةٍ, اللَّهُمّ ِنَ أَسأَنْكَ الْعَفوَ وَالْعَافيََ في ديني وَدْنْياي 
وَأَمْلِي وَمَاليء اللَّهُمّ اكز عَوْرَاتِء وَآمِنْ رَوْعَاقِء اللّهُمَ احْمَظْني مِنْ بَيْنِ يَدَيّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ تبني 
وَعَنْ شعَالي» وَمِنْ فَؤْقِيء وَأَعُوذُ بعَظَمَتِكَ أَنْ أَعْتَالَ مِنْ تَخْتي) مرة واحدة. 

١ 4‏ -(اللَهُمّ فَاطِرَ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ عا اليب وَالِشّهَادَةٍ لا إِلَه إلا أنت رَبَ كُلّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ 
َعُودُ بك من شر نَفسِي وَمِنْ شَرّ الشَيِطَانٍ وَشِرْكِهِ وَأَنْ أَفترِفَ عَلَى تَفْسِي سُوءًا أؤ أَجْرّهُ إلى 
مُسْلِم) مرة واحدة. 
١-(يا‏ حٌَ يا قَيُومُ رَحمتِكَ أسْتَغِيتُ» أصلخ لي شَأنٍ كُلَّكُ وَلَا تكلني إلى نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْن)ءثلاتا. 
5( اللّهُمَ صَلّ عَلَى محمد وَعَلَى آلِ مُحَمّدِ): عشر مرات. 
مِسْبْحَانَ الله الْحَمْدُ لله الله أَكبن لا إِلَهَ إلا الله) ماه مرّة. 
لل إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ). (مائة 
مر وإن زاد فحسن). 

9 (سْبْحَانَ الله الْعَظِيمِ وَبحَمْدِهِ) (مِائةَ مَرّة وإن زاد فحسن). 
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واعز سْتَغْفِرْ الله وَأَنُوبُ إِلَيه) مائة مرة. 
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ولإنستاذ الجايعي وعضوررجَادسَاليَ لماه المساميتٌ 
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حقوق طبع هذه البطاقة مباحة لكل مسلم بشرطين |١[‏ عدم تغيير أي شيء .ل »| 
ذكر المصدر. 


لوبي السام نذنوكا رلا لماء رصبلل وسهكاما لفقي للمير/,كبرام رفي المرطي 
الفصل الثالث: احكام الماضورات الفقهية 


وفي هذا الفصل الذي هو أكثر ما في الكتاب سأحاول إن شاء الله تعاللى إحصاء 
الأحكام الفقهية التي تتعلّق بحذه المأثورات الصباحية والمسائية» ومن خلال أسئلة السائلين» 
والتي يحتاج إليها كل سائل؛ ولا يستغني عنها مسلمء ومع أني لم أجد كتابًا مستقلًا في هذه 
الأحكام كمرجع لي في طريقي البحثي العلمي لكني استقصيت تلك المسائل» ودونتهاء ثم 
حاولت البحث عنها في كتب السابقين واللاحقين» وجمعها في هذا الكتاب الذي نرجو أن 


لوبي (لمسعام نذنوكار ل لماء رصبلل وسهكامه لفقي للمير/,كبرام رفي المرطي 
تعديل الضمائر في الأذكار بجعل المفرد 
جمعا. أو المذكر مؤنما. أو العكس 


الأصل والأسلم والأفضل المحافظة على النص النبوي بدون أي تعديل عليه؛ ققد يكون 
م 


ص 


تيش من للم إلا فيلا ©4 [سورة الإسراء:0.]ء إن هْوَإِلّا وح وحن © 4 [سورة 


سس قر ع و 


2 كك فد سد 22 درك سه ١‏ 
النجم:4]» وأيضًا: طلا يسْعَلُ عَم يفَعَلُ وَهْرَ يمَكَلُونَ © 4 [سورة الأنبياء:؟]! أ فمن كان 
يقرأ المأثورات السابقة في جماعة فليقل مثلا: ( رضيت بلله ريًا...) الحديث» ولا يقل: 
(رضينا...) وهكذا غيره؛ محافظة على لفظ رسول الله ميه؛ِ فقد ثبت في المتفق عليه عن 


- 


البراء بن عازب ع قال: قال لي رسول الله مَيْهِ: "إِذَا أَنَيْتَ مَضْجَعَكٌ فَتَوَضَأْ وَضُوءَكَ 


١‏ - قال سيد في ظلاله: (ومتى كان المسيطر على الوجود كله يسأل؛ ومن ذا الذي يسأله؛ وهو القاهر 
فوق عباده» وإرادته طليقة لا يحدها قيد من إرادة أخرى », ولا حتى من الناموس الذي ترتضيه هي 
وتتخذه حاكماً لنظام الوجود؟ والسؤال والحساب إنما يكونان بناء على حدود ترسم ومقياس يوضع . 
والإرادة الطليقة هي التي تضع الحدود والمقايبس» ولا تتقيد بما تضع للكون من الحدود والمقاييس إلا كما 
تريد . والخلق مأخوذون بما تضع لحم من تلك الحدود فهم يسألون, وإن الخلق ليستبد بحم الغرور أحياناً 
فيسألون سؤال المنكر المتعجب : ولماذا صنع الله كذا . وما الحكمة في هذا الصنيع؟ وكأنما يريدون 
ليقولوا: إنهم لا يحدون الحكمة في ذلك الصنيع! 

وهم يتجاوزون في هذا حدود الأدب والواجب في حق المعبود » كما يتجاوزون حدود الإدراك الإنساني 
القاصر الذي لا يعرف العلل والأسباب والغايات وهو محصور في حيزه المحدود, إن الذي يعلم كل شيء 
ويدبر كل شيء» ويسيطر على كل شيء» هو الذي يقدر ويدبر ويحكم: فلا مْسَلُ عَمَا يََعَلْ وهر يْعَلُويَ 
© [سورة الأنبياء:+؟]) في ظلال القرآن (ه/ ٠ه .)١‏ 


ك0 


2 


لِصّلاق © اضطجم عَلَى شِقِّكَ الأّمّن» وَثُ: اللَّهُمّ أسلّمث وَجْهِي إِلَيِكَ وفَوْضْتُ أَبْرِي 


ِلَيِكَ 5 ظهْري اليك رَهْبَهٌ وبطبةٌ اليك لا لجا ول 0 منكَ إلا إِلَيِكَء آمَنتُ 
بكتابك الَّذِي أَنْرَلْتء وتَيِيَكَ الذي أَرْسَلْتَء قال: فإِنْ مُتّ مت عَلَى الفطرق» واجْعَلْهُنٌ 


آخرّ ما تَقُوا » قال البراء : فقل” فقلت -أسْتَذْكيْهُنَ - وَبرَسُولِكَ الذي ليث قال: لا لوا ا 


س ١‏ ب ع نم ١‏ 
وَسَبَكَ الذي أرسلت؟ 5 فتحظ من للنديت أن البى كلقا قد من البرلة يرح غارب وق 


١‏ - قال ابن حجر: (قيل في الحكمة في رده صلى الله عليه و سلم على من قال الرسول بدل النبي أن 
ألفاظ الأذكار توقيفية وما خصائص وأسرار لا يدخلها القياس فتجب امحافظة على اللفظ الذي وردت 
به» وهذا اختيار المازري قال فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه» وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف ولعله 
أوحي إليه بمذه الكلمات فيتعين أداؤها بحروفها) أ.ه. فتح الباري: (11/ .)١١7‏ 

غير أن صاحب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام )48١ /١(‏ قد أتى بحكمة أخرى لم أر من 
نقلها فقال رمه الله (إنه تحرز ممن أرسل من الملافكة) فإن أخدهم رسولٌ لآ تي) أ.ه واسكدل لهذا بآن 
إرسال النبي وإرسال الرسول جاء في القرآن» قال تعالى: 8وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِنْ ني في الأَوَلِينَ4 
[النخرف:5]» وقال عز وجل: «إومَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلّا يلِسَانٍ فَوْمِدِ؛ [إبراهيم:4]» وانظر شرح سنن 
أبي داود . عبد ا محسن العباد (/7/ 4179 ). 

١‏ - وإن كان هذا في الحقيقة معلوم العلة؛ فإن لفظ النبي يختلف عن الرسولء فالنبي أقل رتبة من 
الرسول» فكل رسول نبي بالضرورة» وليس كل نبي رسولاء قال القرطبي كما نقل عنه ابن حجر في الفتح: 
(لفظ النبوة والرسالة مختلفان في أصل الوضع فإن النبوة من النبأ وهو الخبر فالنبي في العرف هو المنبأ من 
جهة الله بأمر يقتضي تكليفا وان أمر بتبليغه إلى غيره فهو رسول وإلا فهو نبي غير رسول» وعلى هذا 
فكل رسول نبي بلا عكس؛ فإن النبي والرسول اشتركا في أمر عام وهو النبأء وافترقا في الرسالة» فإذا قلت 
فلان رسول تضمن أنه نبي رسولء وإذا قلت فلان نبي لم يستلزم انه رسول» فأراد تي ان يجمع بينهما في 
اللفظ؛ لاجتماعهما فيه حتى يفهم من كل واحد منهما من حيث النطق ما وضع له وليخرج عما 
يكون شبه التكرار في اللفظ من غير فائدة؛ فإنه إذا قال ورسولك فقد فهم منه أنه أرسله» فإذا قال الذي 


ع 


أرسلت صار كالحشو الذي لا فائدة فيه» بخلاف قوله ونبيك الذي أرسلت فلا تكرار فيه لا م: متحققًا ولا 


© 


متوهما) انتهى من فتح الباري .)١١57 /١١(‏ 


(لإباوبي (المسمام ب نوكا ر(لماء رالعباى وا مها الغتيية لير كبرالئم رفي المرطي 


عن تعديل اللفظ النبوي» وأمره بمتابعة الألفاظ كما وردت» وعدم تغييرهاء حتى ولو كانت 
١‏ 
تؤدي لنفس المعنى» خاصة وهي أذكار, والأذكار متعبّد بلفظها لا بمعناها! )» ولذا لا يحل 


للزواة روليقها لذ بالفاظها للا معاننيا؟ أ ول ولك العمل مار 


هذا هو الأسلم من جهة العمل والأفضلء وهو مذهب الإمام مالك والشافعي في 
القديم ومن تابعهماء ويرى جمهور الفقهاء جواز التغيير مادام الشرع لم يُرد امحافظة على ذلك 
اللفظ-كالأذان فلا يقبل التغيير» وبشرط لم يخرج عن سياقه الشرعي» فالأذكار يرون جواز 
التعديل فيها من مفرد لمثنى لجمع» ومن مذكر لمؤنث» كرضينا ورضيت» وأصبحنا 
وأضبحت.::. وللؤنث كاللهم إي: أمتك: بنت: أمعك»: أو ينت. عبدك. يدلا من: وأنا 
عبدك...» ودليلهم ما ورد من زيادة ابن عمر ذَقْنُها فوق تلبية رسول الله يِه ومعلوم أن ابن 
عمر ْلَه أحرص الصحابة وه على الإطلاق على متابعة رسول الله مه ومع هذا زاد ما 


5 .مس هاماة مه د مه ص اه 57 0 ٠.‏ 2 5 31 يان اسه 2 0 3 كه 2 
زاد: فَعَنْ نَافِع عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ دَننَهًا أن تَلبيَة رَسُولٍ الله -55:- « لبيك ١‏ م لبيك 


جَيْلكَء لآ شَرِيكَ لَكَ َيْكَء إِنَّ الْحَمْدَء وَالتَعْمَىَ لَكَ وَالْمْلْكَء لآ شَريِكَ لَكَ ». قَالَ مَكَانَ 


1ت وراجم كلام الحافظ ابن مسري الحاشية السابقةا وال ,رقبنه] 17 

؟ - هذا بالنسبة للأذكار» أما غيرها فيجوز عند الجمهور روايتها بالمعنى بشرط علمه بمدلولات اللغة 
ومقصد رسول الله يله وقد قال الإمام النووي 'كظلشَنه: (إذا أراد رواية الحديث بالمعنى فإن لم يكن خبينا 
بالألفاظ ومقاصدها عالمًا بما يحيل معانيها لم يجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف بين أهل العلم» بل يتعين 
اللفظ» وإن كان عالًا بذلك فقالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول لا يجوز مطلقا» وجوزه 
بعضهم في غير حديث النبي ييه ولم يجوزه فيه» وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف المذكورة يجوز 
في الجميع إذا جزم بأنه أدى المعنى» وهذا هو الصواب الذى تقتضيه أحوال الصحابة فمن بعدهم حير 
في روايتهم القضية الواحدة بألفاظ مختلفة) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)55/١(‏ 


2 


عَبْدُ الله بْنْ عْمَرَ صَتها يَزِيدٌ في تَلبيته: واكك اكيت اكتلن ومتتكات وليه ييَدَيْلكه 
وَالْعْبَاء لِك وَلْعمَْ 76" لكن هذه زيادة على قول رسول الله كل بدون تعديل لقوله 
يخ على أننا نجد أن ابن عمر ي#ع, نفسه أنكر على رجل قال بعد أن عطس: الحمد لله 
والصلاة على رسول الله - لِك -. فقال له: وأنا أقول: الحمد لله والصلاة على رسول الله 
- يله -, ولكن ما هكذا علمنا رسول الله - َيه -, أخرجه لاسي ؟. 


وهكذا استدلوا بحديث: لمن بْنِ مَالِكِ - هك - قَالَ: (أَقِيِمَثْ الصّلاةٌ فَجَاءَ رَجْك 


مقف كانكوى وقة عفن اقلا َلَمَا انْمَهَى إِلَ الصّفبّ قَالَّ: الله أَكْبَرْ » الْحَمْدُ لله 

حَنْدًا كَثِيرا طيّّا مُبَارَكًا فِيهِ » " فَلَمَا قَضَى رَسُولُ اللو - كَل - 00 
بِالْكَلِمَاتِ؟ "فَسَكّت الْقَوْمْ قَقَالَ: " أَيكُمْ الْمتَكَلّمْ بما؟. فَإِنّهُ 1 يَمّلْ بَاسّا؟ فَمَالَ التَجُك: أن 
يا رَسُولَ الله أُسْرَعْتُ الْمَشْيء فَانْتَهَيْتُ إِلّ الصف وَقَدْ حَمَرَيِ الَف فَقُلتْهَاء قَقَالَ وَسُولُ 
- يَِةِ -: " لْمَدْ رَأَيْتْ الي عَشَرَ مَلَكا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُهُمْ يَرْفَعْهَا"ء وف رواية: (لَقَدٍ ابَْدَرَمَا 


انْنَا عَشَرٌ ملكا هَمَا دَرَوا كيف يَكتْبُونَهَا حٌَ سَأَلُوا رَنَّهُمْ - عز وجل -؟ » فَقَالَ: اكْتُبُوهَا 


ع 


١‏ - قال الألباني في صحيح أبي داود: (قلت: إساهه صحيح على شرط الشيخين» وقد أخرجاه» 
وصححه الترمذي وابن الجارود وابن حبان» وأخرجه البخاري» ومسلم, والنسائي» والبيهقي). 

١‏ - وف جامع تراث العلامة الألباني في الفقه (4/ 505) قبل سوقه لما أخرج الترمذي قال: (وهذه 
قاعدة عظيمة يجب مراعاتما في جميع الأذكار والأوراد المروية عنه - كَل -: أن لا يزاد فيها ولا ينقص» 
ولا يتصرف فيها بتغيير أي لفظ؛ لأنه - تَلَِ - قد أنكر على من غير لفظ: «النبي» بلفظ: «الرسول»» 
مع أنه لم يغير شيئاً من المعنى؛ لما تقرر أن الرسول أعم من النبي» فالرسول نين وزيادة» فإذا كان - صلى 
الله عليه وسلم - قد أنكر ذلك - وليس فيه إلا استبدال لفظ بلفظ -؛ فلأن ينكر على من زاد زيادة 
باللفظ والمعنى من باب أولى» وعليه يدل أيضاً عمل الصحابة). 

؟ - قال النووي: (هو بفتح حروفه وتخفيفها أي ضغطه لسرعته) شرح النووي على مسلم (5/ 917). 


© 


ا 2ك 


كما قال بي ")0 )» لكنه من قبيل السنة التقريرية؛ لإقرار النبي كلل لهذا القول» فلو لم يقره 
البي ميته لما جاز للصحابة وللأمة قوله بعد ذلك؛» لكن ههنا نكتة فقهية ينبغي أن لا تفوتنا 
في مقامنا هذا وهي: في الحديث جواز إحداث الصحابة (ََيَادالكَاض قولًّا أو عملا قبل أن 
يأذن لهم النبي يه أو يعلمهم يِه به ثم بعد ذلك إن وافق عليه يكهكان سنة تقريرية, 


اكتسنق ثوب الوحي» وإلا فلا بحل قوله ولا العمل به. 


ومثل دليلهم هذا في أنه سنة تقريرية دليلهم الآخر: عَنْ رِفَاعَة بْنِ رَافِع الزُرَقِيْ - ل - 
قَالَ: بدالوساى سا اس 
لله لِمَنْ حَِدَهُ " فَقَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَيُنَا وَلَّكَ الحَمْدُ حَمْدًا كثيرا طَيبًا مُبَارَكَا فِيه) وفي 

رواية: بس" سُولٍ الله - صلى الله عليه وسلّم - فَعَطَسَتُ فَقُلْتُ: الحَمْدُ لله حَندًا 


كينا علينا انلكا وين خباكا عليو كما جرة ركذا ويزدتى: " فلك ص شول ال > على 


ار 0 ف فَقَالَ: مَنْ الْمُتَكَلّمْ في الصّلاة؟ ", فَلَمْ يَتَكَلَّهْ أَحَدٌ حَدٌ " نه قَاهَا 

لثَانِئَة: سي اي " ث6 قَاكَا التاليقة: مَنْ الْمْتَكَلّمُ في 
د ": فَقْلْت: أن يا وَسُولَ الى قَال: " كيف قُلت؟ ". قال: قلث: اند كر > 
كيرا طيبًا مُبَاركًا فيه مُبَاركا عَلَيْهه كُمَا يحب رَبُنَا وَيَرْضَىء فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه 
وسلّم -00 ا 00 وف رواية: 


0 كه 2 0 عي 5 ١‏ 50 
رَأَيْتْ بِضِعَة بِضعَةً وَثَلَائِينَ ملكا يبْتَدِرُونَهًا أيهم يَكدنها وَل 


- رواه مسلم وغيره. 


؟ - رواه بهذا اللفظ البخاري والنسائى وأبو داود وأحمد والترمذي. 


9 


(لإباوبي (المسمام ب نوكا ر(لماء رالعباى وا مها الغتيية ليو كبرالئم رفي المرطي 


ه- 
ع 


وأما الدليل الأخير لهم فضعيف وهو حديث: أبي أَمَامَةَ الَْاهِلِيَ كال كال يسول اكب 
يه :< إِذَا أَمّ البَجُل الْمَوْمَ هلآ يصن بِدُعَاءٍ دُونَهُمْ؛ فَإِنْ فَعَلَ قَمَدْ حَائَهُمْ ولا يُدْخِكُ 
واي ان ولو افوطيها 
صحته فامراد في الأدعية العامة كالقنوت» فلا يقل: اللهم اغفر لي» بل: اللهم اغفر 
لنا...وعلى العموم فتبقى المسألة خلافية على كل حالء» فلا تحجير» لكن الأفضل عدم 
التقبير!. 

وأخيرا م بقول الإمام ابن العربي المالكي يََئة عندما وصل لقول الله: مدل 
ل ل 2 يا السمه 
6 0 يَفْصَفُونَ ©4 [سورة البقرة:ه] في كتابه القيّم أحكام القرآن إذ قال: (وقد 
قال بعض من تكلم في القرآن: إن هذا الذم يدل على أن تبديل الأقوال المنصوص عليها لا 
يجوزء وهذا الإطلاق فيه نظر؛ وسبيل التحقيق فيه أن نقول: إن الأقوال المنصوص عليها في 
الشريعة لا يخلو أن يقع التعبد بلفظهاء أو يقع التعبد بمعناهاء فإن كان التعبد وقع بلفظها فلا 
يجوز تبديلهاء وإن وقع التعبد بمعناها جاز تبديلها بما يؤدي ذلك المعنى» ولا يجوز تبديلها بما 
يخرج عنهء ولكن لا تبديل إلا باجتهاد)!". 


ا اه 
20 20 20 


يام / 2 آل 7 0(4 ريم / أ قال 


تم 
2 
يها 
7 
١١‏ 
2-1 
1١‏ 5 
م 


١‏ - رواه الترمذي وابن ماجه. 
؟ - أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية /١(‏ 85). 


© 


(لؤاويس المسعام ن نوكا رلالمماء ولالصسبام راسملا مها الفتيية ميرم عبرال رفي المرطي 
قرادة الاذكار جماعيا 


إذا أ راد الوالد -أو المعلّم- تعليم أو 2 نحفيظ ولده -أو تلاميذه- الأذكار فلابأس 
بالقراءة لهذه الأذكار جماعيّاء سواء كان ا يقرأ والبقية يسمعونء أو قراءة بصوت واحد 
-على خلاف مع الجمهور في الأخير» غير أن الشافعية» وبعض الحنابلة لا يرون بمذه القراءة 


بأُسّا- على أن لا تُتخذ عادة: وإِنما لفترة التعليم فإذا انتقضت انتهوا عن ذلكء وإِن فعلوا 


١ 
.' باستمرار فهو نوع بدعة إضافية» وهي محل خلاف واسع بين الفقهاء!‎ 


ولا ينبغي التشدد والتضييق فيما فيه سعة» خاصة وقد كانت هذه السنة -أعني 
الجهر بالذكر- على عهد رسول الله كما في البخاري ومسلم: عَنْ أبي مَعْبَدٍ مَوْلَ ابْنِ عَبّاسٍ 
قَالَ: ("أَخْبر ابن عَبّاسٍ د رظي للك عديينا - أن رَفْعَ الصَّوْتِ َالذّكْرٍ حينّ يَنصّرف التاسئ 
بن التكثرتة كان على عمد اين - صلى الا عليه وسلم - ء قال اذخ عكار : مَاكُنا 
تَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَّلَاةٍ التي - صلى الله عليه وسلّم - إِلّا بلتَكْبِير')!)» بغض النظر هل 
كانت بصوت واحدء أم بأصوات متعددة دون اتفاق الألفاظ» أو باتفاقها عمدَاء أو دون 


عمد. 


قال ابن دقيق العيد شارحًا للحديث السابق: (فيه دليل على جواز الجهر بالذكر 


عقيب الصلاة» والت لتكبير بنخصوصه من حملة الذكر» قال الطبري: فيه الإبانة عن صحة فعل 
١‏ - يراجع كتاب الدكتور سيف بن علي العصري: البدعة الإضافية دراسة تأصيلية تطبيقية» فهو عظيم 


النفع في هذا. 


تت رواه البخاري ومسلم» وبعض ألفاظه غك أحمد قِ مسنده. 


2 


من كان يفعل ذلك من الأمراء: يكثر بعد صلاته ويكثر من خلفه. قال غيره: وم أحك من 
الفقهاء من قال هذا إلا ما ذكره ابن حبيب في الواضحة: كانوا يستحبون التكبير في العساكر 
والبعوث إثر صلاة الصبح والعشاء تكبيرا عاليًا ثلاث مرات» وهو قديم من شأن الناس» وعن 


1 0 
مالك أنه محدث)” '. 


وقال النووي: (هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير 
والذكر عقب المكتوبة؛ ومن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري)؛ ثم قال: (وحمل 
الشافعي رحمه الله تعالى هذا الحديث على أنه - يعني النبي 5©- جهر وقنًا يسيرا حتى 
يعلمهم صفة الذكر, لا أنغم حأي الصحابة وي- جهروا دائمًاء قال حيريد به الإمام 


الشافعي َيل - : فاختار للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان 


١ 
لفن ال أفذوكرة إعكا ريد أذ يتعلى عمد تسجهر نح بعلم أثه قل تقلع مفه يي‎ 


هذا فضلًا عن ما هو أصرح من هذا الحديث وهو في البخاري ومسلم أيضًا 
مُوسَى الْأَشْعَرِيَ - هه - قَالَ: (كُنّا مَعَ يَسُولٍ اللو - صلى الله عليه وسلّم - فَكُنّا إِذا 


إن 


أَشْرَفْمَا عَلَى وَادٍ ارتَمَعَتْ أَصْوَائنَا بالتَكْبِير: الله أَكبر» الله أَكْبَدُ » 5 القاله قال يشر 


للوات علق الل عليه وسل عه " يا أَبُهَا انام » اربَعُوا( 2 عَلَى أ أنْمُسِكُْ؛ فَإِنَكْمْ لا تَدْعُونَ 


.)5١5 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ص:‎ - ١ 
.)84 ؟ - شرح النووي على مسلم (ه/‎ 
المراد به الرفق بالنفس» وعدم إجهادها بما لا داعي له من رفع الصوت.‎ - * 


© 


2ك 


ا 


صَعٌ وَلَا غَائنَا إِنّهُ مَعَككُمْ إِنَّهُ سميمٌ قَرِيبء تَبَارَكَ اثمّة وَتَعَالَ جَذَهُ 0 ولسوانت: 
السندي على صحيح البخاري قال: ( مقتضاه أن رفع الصوت لا يكره لذاته بل لما فيه من 
التعب والمشقة على صاحبه, فالمكروه هو الجهر الشديد المشتمل على التعبء لا مجرد 
الإظهارء إلا إذا تضمن مفسدة الرياء» فلا حجة فيه لمن يقول بكراهة الجهر مطلقاء والله 


+ 
تعالى أعلم)" ‏ . 


وفي صحيح مسلم: عَنْ تُوْبَانَ مَؤْلُ رَسُولٍ الل - صلى اللّهُ عليه وسلم - قَال: إن 
رَسُولُ اللو - صلى الله عليه وسلّم - إِذًا انْصَرَفَ مِن ضلَاتِه اسْتَغْفَرَ الله نَلَاث مَدَاتِء © 
قَالَ: اللّهُمَ أَنْت السسلامُ» وَمِنْكَ السّلَامُ» تَبَاركت يا ذَا الجلالٍ وَالإكرَام". (قَالَ الْوَلِيدُ: مَقُلْتْ 
ك2 عه .م 7 ه26 5م و 0 4 1 م9. 53 م9. 0 5 صابن 
لِلأُوْرَاعِيت: كيف الَاسْتَغْمَارُ؟ » قَال: تَقُول: أسْتَغْفِرُ الله » أَسْتَغْفِرٌ الله)” '“. ولو لم يكن يله 


يجهر بذلك لما سمعوه» ولما نقلوا لنا ذلكء ولما دقّق الأوزاعي في الكيفية إلا لأن الصحابة 


نّ معوا منه ميلم ذلك فرووه للناس. 


وليست هذه الأذكار فحسب هى الوارد فيها الجهر بالذكر عن النبى يه والصحابة 
ف بل وغيرها ما رواها الصحابة نالفل سماعما من رسول الله يلياد هذا فضلا 


عن ما تقدم معنا من حديث البخاري ومسلم: 55 الل لكاد: 38 عند ظَنٌ عَبْدِي في ' 


١‏ - رواه البخاري ومسلمء وبعض ألفاظه رواها الترمذي. 
؟ - حاشية السندي على صحيح البخاري (؟/ .)7١‏ 


© - وروى بعض ألفاظه النسائىء والترمذي» وابن ماجه, وأحمد. 


© 


هو- 
21 
00 - 


ا 
مَعَهُ إِدَ 


(لإباوبي (المسمام ب ذن وكا رللماء رالعباى وا ءها لفقي لير كبرالثم رفي المرطي 


4 6 


١كين‏ فإنه دَكْرَنِ في نَفْسِو ذَكَرُْهُ في تفسِيء وَإِنْ ذَكُرَن في مَل ذَكَرْنُهُ في مَل 


وإذاسضنا للسئة النبوية فك أن الى 37 قن بعت على الذكر يخاعكا فى غير ها نخدي 


صحيح» وساقتصر على نقل عشرة احاديث منهاء سردًا دوك شرح: 


١ 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحَدري - يت - قال: حرج مُعَاوِيَةُ بْنُ أبي سُفيَانَ - رضي الله 
عنهما - عَلَى عَلْمَةٍ في الْمَسْجِدِء فَمَالَ: مَا أَجْلْسَكُة؟ , قَالُوا: جَلْسْنا تَذَكْرْ 


0 - 


ل" ذَاكَ؟ » قَانُوا: وَاللْهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلّا ذَاكَ » قَالَ: 
ِنْ 1 أش: تُهْمَةَ لَكْمْ وَمَا كَانَ أَحَدٌ منْزلتي + من َشول اللو - كل - أق 


ا حيط بي ”ل شرل ف - 8 - ًَ خوتلي” حَلَْةِ مِن أَصْحَابهِ : 


مَا 


كَقَالَ مآ ا ونا انرجا دنا تدقد اللف و كوك نحَمَدُهُ عَلَى ما هَدَانَا لِلْإِسْلام 
فق به كينا كال "الما اخلضك إل 15ة؟ ". قالراه واللء ما أكلسكا ل 


00 برةرة " اا 2 الل َال الس نر 2 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - يت - قال: قال سُول الله - كي -: مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتِ 
0 5 ره14 5 مني 5 سُّ مت ته 2 وء حي 8 كه ع 2 

من بِيُوتٍِ الله » يَتْلونَ كتاب الله وَيَتَدَارَسُونَهُ بَْنَهُمْ إلا نَرَلث عَلَيْهِمْ السكيئةٌ 


وَعَشِيَدْهُعْ الكثمةُ وَحَمنْهمْ م الماك وَدَكُرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ " رواه مسلم. 


عن 5 هُرَيْرَة عَنِ النَِيّ صلَى الله عله عليه وَسَّ ل قَالَ: ١‏ َ لَه تياك وَتَعَالَ 
مَلَائِكَةَ سَيَارَة فُضّلًا يَتَتَبْعُونَ جَحَالِس الذّكْرء فَإِذَا وَجَدُوا تَخْلِسًا فيه ذِكْرٌ فَعَدُوا 


مَعَهُمٌ وَحَفَ م بَعْضُهُمْ ب ا ِأَجِنِحَتِهمْ) » حَقٌ يلموا مَا بَيِنَهُمُْ وَبَيْنَّ َّ السَّمَاءٍ 


© 


2 


الدُّْيّ فَإذا تَمَئقُوَا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَ السَمَايٍ قَالَ: فَيَسْأَفُمُ الله عَرَّ وَجَلَ وَهُوَ 
اعلواية: دده ع فمة؟ فَيَقُولُونَ: حِقْنَا من عِنْدٍ عِبَادٍ لك في الْأَرْضء 

حُوتَكٌ سش وَيَلْلُونَكَ وَيعْمَدُوئَكَ وَيَسْأَلُونَكَ قَالَ: وَمَادَا يَسْألُونِ؟ 
انُوا: يَسْأَلُونَكَ جْتَّنَكَ» قَالَ: وَهَل رَأوَا جنَّي؟ قَالُوا: لاء أن رت قَالَ: مكيف لو 
وا جَنَّي؟ قَالُوا: وَيَسْتَجِررُونَكَ» قَالَ: وَمِمَّ يَسْتَجيرُوني؟ قَالُوا: من تارك يا رب 
قَالَ: 5 َأَْا تآري؟ قَالُوا: لاء قَالَ: مكيف لَوْ را اري؟ قَالُوا: وَيَسْتَغْفِرُونكَ 


قال: فَيَقُولُ: قد حَمَدْتْ لغ فَأَعْطيْهُهْ مَا سَألُواء وَأَجَرْئْهُمْ ينا اْتجارُواء قَالَ: 


سد 


وا ن: رب فيهئ قُلَانٌ عَبْدٌ خَطَّي 4ه معنن نعي قال! فيقول: وَلَهُ 


غَقَوْتُ هُمْ الْهَوْمُ لا يَشْقَّى بِمْ جَلِيِسْهُمْ " رواه البخاري ومسلمء وهذا لفظ 
00( 
نا 


١‏ - وقد رواه أكثر أهل الحديث» وأحسن من جمع تلك الروايات صاحب الجامع الصحيح للسنن 
والمسانيد: عَنْ أَبي هُرَيْرَة - يه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو - تِللِةِ -: " إِنَّ لله تبَارَكَ وَتَعَالَ مَلَائِكَة سَيَّارةً » 
فُضلًا عن كُتَّابٍ النّاسِ يَطُوفُونَ في العلّاق يَلْتَمِسُونَ حَالِسَ الذَّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمَا يَذَكُرُونَ الله تَمَادَوَا: 
لتو إل حَاجَتَكمْ فَيَجِيئُونَ فَيَحْفُونَهُْ بأَجْنِحَتِهِمْ حَقٌ ُلَبُوا مَا بَبْنَهُمْ اسان الذتياء فَإِذَا تَََقُوا ‏ 
عَنَجُوا وَصَعِدُوا إِلَّ السسَمَاءِء قَالَ: فَيَسْأَطم اللّهُ - عز وجل - وَهُوَ عله كم : مِنْ أَيْنَ نتم ؟ ٠‏ فَيَقُولُونَ: 
جِمْنَا مِنْ عِنْدٍ عِبَادٍ لَكَ في الْأَرْضٍ » يُسَبَحُوئَكَ , وَيُكَيَرُونَكَ وَيُهَزَلُونَكَ وَيكْمَدُونَكَ» وَيَسْأَلُونَكَ 
ُيَقُولُ: كل رَأوْن؟ » مَيَقُولُونَ: لا وَاللهِ ما رَأَؤْكَء قَالَ: وَكيِف لَؤ رََوي؟ ٠‏ فَِقُولُوَ: لو رَأوْكَ , كاثوا أَسَدَ 
لَكَ عِبَادَةٌ 5 وَأَشَدٌ لَكَ مَجِيدًا ونيد وَأَكْْرَ لَكَ تَُسْبِيحاء قَالَّ: وَمَاذًَا يَسْأَلُونِ؟ قَالُوا: قالر تلك 
جْنَنَكَء قَالَ: وَهَل رَأََا ج جَنّي؟ » قَالُوا: لا يا ”, بت قَالَ: نَكُبْفَ لَوْ رَأَوَا جَنّتي؟ َيَقُولُوَ: لو أَنَّهُمْ ها كاثوا 
د ََيهَا جزْصًا , وأَسَدَ للا طلا , وأَْظََ يها رغبَةُقالَ: قَممٌ يُسْتَجِيرُونٌ؟ » قَالُوا: يَسْتَجِيرُونَكَ مِنْ ترك يا ربت 
قَالَ: وَعَاء رَأَوا رِي؟ » قَانُوا: لا قَالَ: فَكْيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ » ميَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَسَدَّ منْهَا ؤِرَارَا » وَأَسَدَّ ا عََافَةَ 
تَالُوا: وَيَسْتَغْفِرُوئَكَ فِيَقُولُ: كَذْ عَمَرْتْ َم , وأَعْطَيْتُهُمْ ما سَأَلُوا ‏ وَأَجَرْتْهُمْ ينا اسْتَجَارُوا قَالَ: فِيَقُولُ مَلَكْ مِنْ 
الْملائكة: رت فِيهم كان , عَبْدٌ حَطَّء لس مِنْهمْ) وف رواية: (1 يُردهُمْ ما جاءِ لَاجَةٍ هَجَلَسَ مَعَهُمْء فِيَقُولُ: وله 
عَفَرتُ هُمْ الْقَوْمُ لا يَسْقَى م جَلِيسٌ "). 
© 


2 


- 


عَنْ أَنّسٍ بْنٍ مَالِكِ - ف - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - تَلةِ -: " إِذَا مَرَرْتُمُ برِيّاضٍ 


الجن و ُتَعُوا 1 5 قَانُوا: وَمَا رِيَّاضٌ الجنّد؟ قَالَ: حِلَقُ 17 ل رواه التردمذي وأحمد 


ممه 


اجتمعوا يدوق الل لا يريدوك بذلكَ 


قَوْم ون الله تال من : صَّلاةٍ اعد حَقٌ تَطلَعَ الشقمة 

عق أَرْبَعَةٌ من وَلَدٍ إسماعين وَلَأَنْ أَقْْدَ مع قَوْم يَذْكُرُونَ الله مِنْ صّلَاةٍ الْعَضْر 

ِل أن كنب الشّمسء أحمث إل مِن أَنْ أَعيق أَنْبَعَدٌ " رواه أبو داود والبيهقني 

عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو قَالَ: قُلْثْ يا رَسُولَ اللهِ: مَا عَنِيمَةُ تَجَايِسٍ الذّكْر؟ قَالَ 
عَنِيِمَةُ ججحَالِسِ الذَّكْرِ الْجنّهُ الَنّة" رواه أحمد والطبراني 

أذ تقول الله حبلى اللشخلئه وله قال: " بقول لكك عد 

وَجَلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: سَيْعْلَمْ أَهْل الخ ع الَو مِنْ ع أَّهْلٍ الْكَرَمِ " فَقِبل: وَمَنْ أَهْلك 


5 


الْكَرعِ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «تَحَالِسْ الذّكْرٍ في الْمَسَاجِدِ» رواه أحمد. 


عَنْ أي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ 


© 


ل 
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عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - يت - قَالَ: قَالَ رَسُوا الله - مَكةٍ -: " قَالَ الله تكارية انا عند 
ظَنٌ عَبْدِي بى إِنْ ظَنّ ١‏ خَيْرَا قَلَهُ وَإِنْ ظَنّ شَبًا فَلَهُ الا ون 


نَ ذَكْرَنِ في نَفْسِهِ » ذَكَرُْهُ في نَفْسِي وَإِنْ ذكَرَنٍِ في ملا ذ 


7 


في مَلإ خَيْرٍ مِنَهُمْ وإِنْ تقب إِلْهَ شِبْرًا » تَقَئَبِتُْ إِلْيّْهِ ؤِرَاعَاء وَإِنْ ميب إل 


ِرَاعًا » تَقَيَبْتُ إِلَيّهِ بَاعَا وَإِنْ أَنَان يْشِي » أَتَيُْهُ هَرْوَلَة " رواه البخاري ومسلم 


عَنْ عُمَرَ بْنَ الحَلَابٍ - هي - قَالَ: " لمَا قَضَى رَسُولَ اللو - يل - يَوْمَا 
صَّلَائهُ » أَقْبَلَ إِلَ النّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: يا أَيّهَا النَّانْ » اسْمعُوا وَاعْقِلُوا » وَاغلَمُوا 
أنَّ لله عِبَادًا لَيِسُوا بِأنْْيَاءَ ولا شُهَدَاءَ » يَعْبِطْهمْ الْأَنيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
عَلَى خحَالِسِهمْ وَقُيحِمْ من الله " فَقَالُوا: يَا ر. كول الو لاعن نوا نان "كن 
جْمَاعٌ من تَواِع الْقَبَائِلٍ تَصَادَقُوا ي الله وَتَحَايُا فيه عَلَى غَيْرِ أنْحَام بَْنَهُمْ ‏ 
ولا أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا يْتَمِعُونَ عَلَى ذِكْرٍ الله » فَيَنْتَهُونَ أطايب الْكلَام كُمَا يَنْتَقِّي 
كل التَّمْرِ أَطَابَهُ فَوَاللهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَتُورٌ وَإِنّهُمْ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ تُورِء لا يحَاقُونَ 


ِدَا حاف النَّاسْ » ولا يَخْرُونَ إِذَا حَرِنَ النَّانْء هُمْ أَوْلَِاءُ الله الّذِينَ لا حَوْفٌ 


ا : لآلا إِنَّ أَوْليَاءَ الله لا حؤف عَلَيْهِمْ ولا 


(لإباوبي (المسمام ن نوكا ر(للماء رالعباى وبا مها الغتية لو كبرالئم رفي المرطي 


نقل اقوال العلماء في جواز الذكر جهرا وجماعة 
يقول ابن دقيق العيد في إحكامه بعد أن ساق حديث أبي معبد عن ابن عباس 


المتقدم قريسًا: (فيه دليل على جواز ا جهر بالذكر عقيب الصلاة والتكبير بخصوصه ف حملة 
الذكر» قال الطبري: فيه الإبانة عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء يكبر بعد 
صلاته ويكبر من خلفه, قال غيره: ولم أجد من الفقهاء من قال هذا إلا ما ذكره ابن حبيب 
في الواضحة: كانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث إثر صلاة الصبح والعشاء تكبيرا 


١ 
. عاليًا ثللاث مرات» وهو قديم من شأن الناس» وعن مالك أنه بحدث) ا‎ 


5 
وقال ابن رجب في فتح الباري( ): ( وقد دل حديث ابن عباس على رفع الصوت 


بالتكبير عقب الصلاة المفروضة... 


١‏ - إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ص: 4 »)١١‏ وتقدم. 

١‏ - وهو ولا ريب غير فتح الباري لابن حجرء وإن كانا شرحا بفتحيهما صحيح البخاري» لكن ابن 
رجب فتحه (فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي) وتاريخ مولده أقدم بكثير من ابن 
حجرء وفتحه (فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني الشافعي)؛ فقد توثي ابن رجب 
بدمشق سنة 45/اه» بينما ولد ابن حجر سنة 1/7/اه أي توفي ابن رجب وعمر ابن حجر 7١‏ عامّاء 
بينما توفي ابن حجر ؟857هء فيكون ابن حجر استفاد الاسم من ابن رجبء أو أنمما اتفقا بدون 
ترتيب» وهذا يحصل كثيراء وقد حاز فتح ابن حجر شهره واسعه» وقبولًا عظيمّاء فإذا ما أطلق فتح 
الباري صار ذهن الجميع لفتح ابن حجر» ويستحق ذلك؛ فهو أوسع» وأعمق» وأغزر» واعظم من فتح 
ابن رجب ولا ريب» ورحم الله الجميع. 

ولا يفوتني هنا أن أعرّف بمما: فابن رجب هو: عبد الرحمن بن أحمد زين الدين أبو الفرج ابن رجب 
الفقيه الحنبلي البغدادي الدمشقي المحدث المفسّر المعروف بابن رجب الحنبلي. 

وابن حجر هو: أحمد بن علي بن عد الكناني العسقلاني» أبو الفضل» شهاب الدين» أبو الفضل ابن 
القاضي نور الدين المعروف بابن حجر المصري الشافعي. 


© 


ا 2 


١ 
وقد ذهب إلى ظاهره أهل الظاه ( أ وحكي عن أكثر العلماء خلاف ذلكء» وأن الأفضل‎ 


0 آ سه ود سر 


5 0 ره ص 20 
الإسرار بالذكر؛ لعموم قوله تعالى : :«وأذك يَبَقَ يك فى نفَْسكَ ضرعا 50 وَدونَ 


رن الول يدق وَالْآسَالٍ ولا تحن قن التي 45 [سرة لأعرفده. :]. 
دي وه سس 6 سد دج ًِ 46 
وقولة قال «أدعواً رت>ي م وَحْفََةَ إذ ل تا الكو © [سورة 


الأعراف:55]» ولقول النَّىَ كه لمن جهر بالذكر من أصحابه : (إنكم لا تدعون أصم ولا 


غائيا). 


وحمل الشافعي حديث ابن عباس هذا على أنه جهر به وقتاً يسيراً حتى يعلمهم صفة 
51 ع _- 

١ 0‏ لا أكمم جهروا دائماً . قال : فأختار للإمام والمأموم أن يذكروا الله بعد الفراغ من 

الصلاة » ويخفيان ذلك » إلا أن يكون إمامًا يريد أن يتعلم منه » فيجهر حتى يعلم؛ أنه قد 

ْ : 00 ا 0 

تعلم منه » ثم يسرء وكذلك ذكر أصحابه » وذكر بعض أصحابنا مثل ذلك - أيضاء 

أن 
فقو ةاعر اسيك نووري مطلنة: وقال. القاطتي ابو يوا “فى لامع اكور افر 


كلام أحمد: أنه يسن للإمام الجهر بالذكر والدعاء عقب الصلوات بحيث يسمع المأموم ولا 


١‏ - أي استحباب قراءة أذكار الصلوات جهرًا وهو مشهور عنهم, وتزعّمه ابن حزم فقال باستحبابه 
كما ذكر ذلك في المحلى. 

١‏ - ونقله النووي في المنهاج, وأشار إليه ابن حجر في الفتح» وتقدم ص59 من هذا الكتاب. 

+ - أي أصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله. 

4 - يريد الحنابلة. 

ه - لعله يريد: أحمد بن علي بن المثنى بن يحبى بن عيسى بن هلال التميمي» أبو يعلى الموصلي 


(المتوق: ٠07‏ "؟ه). 
© 
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يزيد على ذلك؛ وذكر عن أحمد نصوصاً تدل على أنه كان يجهر ببعض الذكر » ويسر 
الدعاء » وهذا هو الأظهر » وأنه لا يختص ذلك بالإمام؛ فإن حديث ابن عباس هذا ظاهره 
يدل على جهر المأمومين - أيضاء ويدل عليه - أيضاً - : ما خّرجه مسلمٌ في صحيحه من 
حديث ابن الزبير » أنه مَيكُوكان يقول في دبر كل صلاةٍ حين يسلم: (لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك» وله الحمدء وهو على كل شيءٍ قديرء لا حول ولا قوة إلا بالله» لا 


إله إلا الثم ولا تعبك إلا إياه» له النعمةع وله الفضل» وله الثناء الحسن» لا إله إلا اله مخلصين 


١ 
0 لد الي ولو كره فين‎ 


وقال : كان رسول الله مه يهل بمن في دبر كل صلاةٍ ومعنى:(يهل) يرفع صوته» ومنه: 
الإهلال في الحج» وهو رفع الصوت بالتلبية» واستهلال الصبي إذا ولد» وقد كان أصحاب 
رسول الله ميته يجهرون بالذكر عقب الصلوات» حتى يسمع من يليهم: فخّرجٍ النسائي في 
عمل اليوم والليلة من رواية عون بن عبد الله بن عتبة » قال صلَّى رجلٌ إلى جنب عبد الله بن 
عمرو بن العاص» فسمعه حين سلم يقول: ( أنت السلام » ومنك السلام » تباركت يا ذا 
الجلاب والإكرام) » ثم صلى إلى جنب عبد الله بن عمر فسمعه حين سلم يقول مثل ذلك» 
فضحك الرجل » فقال له ابن عمر : ما أضحكك ؟ قال : إني صليت إلى جنب عبد الله 


بن عمرو » فسمعته يقول مثلما قلت : قال ابن عمر : كان رسول الله كه يقول ذلك . 


١‏ - نصه عند مسلم في صحيحه: عَنْ أَبي الرُبَْرٍ قَالَ: كَانَ ابْنْ الرُبئِر - طفة - يَقُولُ في ذُبْرٍ كُلَ 
صَلَاةٍ جِينَ يُسَلِّمُ: " لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَه » لَه الْمُلّك وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » 
لا حَوْلَ ولا قُوَةَ إِلّا باللى , لا إِلَهَ إِلّا الله , ولا تَْبْدُ إِلّا إِيَهُ » لَه البِعْمَةُ ولَهُ الْمَضْْ » وَلَهُ الثَنَاكُ الْحَسَنُ » 
لا إِلّه إِلّا اله » مُخُلِصِينَ لَهُ الدِينَ » وَلَوْ كرة الْكَافِدُونَ » وَقَالَ: كان رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلّم - 
يُهَِْلُ ين دُبْرَ كُلّ صَّلَاةٍ "» ورواه النسائي» وأبو داود وأحمد. 


© 
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وأما النهي عن رفع الصوت بالذكر » فإنما المراد به : المبالغة في رفع الصوت؛ فإن أحدهم 
كان ينادي بأعلى صوته : (( لا إله إلا الله » والله أكبر )) فقال لهم النبي بيه (اربعوا على 


5 5 عا 8 
الفسكيه لك ايامو عب ولغايا "اسار لبعد مده مكو ركني لاف 


وقد نقل صاحب كتاب عن "الفتاوى المصرية" لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه: سُّئل عن 
قوم يواظبون عقب صلاة الجماعة» يجهرون بالذكر بعد الفراغ من الصلوات الخمس» فهل 
يجب كيهم عن ا لجهر بالذكر» على مذهب مالك» وغيره» أم لا؟. 


أجاب بما ملخصه: أما الذكر المشروع في أدبار الصلوات» الذي ثبت أنه -صلى الله 
عليه وسلم- كان يقوله» أو يعلمه المسلمين» مثل ما في الصحيح: "أنه كان يهل" أي: يجهر 
بقوله: "للا إله إلا اللّمء وحده لا شريك له" لخ فلا يكره» بل يستحب للإمام أن يستقبل 


المأمومين» كفعله -صلى الله عليه وسلم 2 ويقول ماكان يقوله من الذكر. 


نعم» كره بعض السلف للإمام أن يقعد بعد الصلاة مستقبل القبلة» فظن بعض الناس 
أنهم كرهوا القعود مطلقّاء وقد جاءت السنة بالذكر بعد الصلاة» وبالدعاء أي: في آخرهاء 
فظن بعض الناس أنه قل يتناول دعاء الإمام والمأمومين عقب الصلاة» قال: والصواب ما 
جاءت به السنة: ا لجهر بالذكر عقب الصلاة» وذكر حديث ابن عباس هذا. 
١‏ - الحديث في البخاري ومسلم: عَنْ أي مُوسى الْأَشْعرِيٍ - يلم - قَالَّ: (كُنَا مَعَ رَسُولٍ اللو - صلى 
له عليه وسلَّم - فَكُنّا إِذّا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ اوتَمَعَتْ أَصْوَائُمَا بالَكبير: الله أَكْبَرُ » الله أَكْبَر » لا إِلَّه إلا الله 


فَقَالَ يمول الله - صلى الله غليه وسلّم -: " يا أَيْهَا النانَ + اربوا عَلَى اليك + ذإلكم لا تذغون 
أَصَعٌ وا غَائيَاإِنهُ مَعَكُمْ . إِنّهُ سيم قَرِيب تَبَاَكَ اهمه » وَتَعَالَ جَدٌَة'). 


.)؟5١8‎ /5( فتح الباري لابن رجب‎ - ١ 


2ك 


ومن الناس من كره ذلك» وظنه بدعة» ومنهم من استحب ذلك مطلقاء ظنًا منه 
مداومتهم على ذلكء قال: والصواب: أنه إن كان في الجهر مصلحة راجحة مثل تعليم من م 
يعرف» ونحو ذلك فهو أفضلء وإلا: فالذكر سرًا أفضلء ولا يكره الجهر إلا حيث كرهته 


00" 
لشريعة)” ' انتهى. 


وق فتاوى ابن حجر: سُئل رحمه الله عن جلق الذكر ف المسجد هل هو مكروه أم لا؟ 
فأجاب: بأنه لا كراهة فيه» ثم إن بعض الأحاديث 0 على أن الجهر بالذكر أفضل من 
السر» وبعضها بالعكسء وجمع بينهما كما جمع النووي بين أحاديث الجهر والسر في القراءة 
بأنه إن خاف نحو رياءٍ أو تأَذَّى به نحو مص أو نائم.. فالسر أفضلء وإِلّا فالجهر أفضل؛ 
لأنه يوقظ قلبه» ويجمع همه ويصرف سمعه إليه» ويطرد نومه» ويزيد نشاطهء وينتفع به 
النباتفوقاه وقرلة فال اث دَ ف تَفْيسِكَ عا وَِيِمَةٌ وَدُونَ لَلْمَرِمنَ اَلْوَل 


يَأ حْدوٌ وا َال وَلا يكن من الْمَعلِينَ ©©4 [سوة الأعراف:٠١؟].‏ 
56 عنه بأن الآية مكية» وتفسير الاعتداء قيُ: 0 الك لْمُعَكد بت »4 [سورة 


الأعراف:ه ه]» بالجهر بالدعاء مردودٌ بأن الراجح في تفسيره المجاوزة عن المأمور به كأن سأل 


١ 
١ رتبة الأنبياء)!‎ 


١‏ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام )0 /اه). 
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؟ - فتاوى ابن حجر .)١7 /١(‏ 


2 


ويقول الإمام النووي عند شرحه لحديث أي هُرَيْرَةَ - يه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - 
كل -: " مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتٍ من بُيُوتٍ اللو » يَدْلُونَ كاب اللك وَيتَدَارَسُوتَهُ بَبْنَهُمْ إلا 
زْلّثْ عَلَيْهِمْ السككيئة وَعَشِيَنْهُمْ البَحَةُ وَحَفَنْهُمْ الْمَلَائِكَة وَدَكُرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ " : (وفي 
هذا : دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن ف المسجد» وهو مذهبنا ومذهب الجمهور» 
وقال مالك: يكره » وتأوله بعض أصحابه» ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة 


١ 
الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوهما إن شاء الله تعالى » ويدل عليه الحديث الذي ؟‎ 


فإنه مطلق يتناول جميع المواضع » ويكون التقييد في الحديث الأول خرج على الغالب » لا 


؟ 
سنا ى ذللك الرفاة ع كلذ وكرة مسقيو .بام 5 أبعي 


5 
وف الحاوي للفتاوى للسيوطي ‏ مناقشة طيبة» وإسهاب جيدء ورد بليغ» فقالفلله: ( 


(فصل) إذا تأملت ما أوردنا من الأحاديث عرفت من مجموعها أنه لا كراهة البتة في الجهر 


بالذكر بل فيه ما يدل على استحبابه إما ؟صركًا أو التزامًا كما أشرنا إليه» وأما معارضته 


١‏ - يريد حديث مسلم عن أبي سعيد الخدري - يي - : قال : «خرج معاويةٌ على حَلْقَةِ في المسجدء 
فقال: ما أجلسّكم؟ قالوا : جلسنا نذكر الله » قال: آللهِ ما أجلسكم إلا ذلك ؟ قالوا : آله ما أجلسنا 
غيره» قال : أما إن لم أستخُلِفكم تُهْمَة لكم . وما كان أحد منزلتي من رسول الله -بَللِ- أَقَلَ عنه 
حديثا مني» وإن رسول الله -ثلفةِ- خرج على حَلْقَةِ من أصحابه » فقال : ما أجلسكم؟ قالوا : جلسنا 
نذكر الله ونْحمَدُهُ على ما هدانا للإسلام » ومَنّ به عليناء قال : آله ما أجلسكم إلا ذلك ؟ قالوا : آله 
ما أجلسنا إلا ذلك» قال: أما إني لم أستحلفكم تممة لكم » ولكنه أتاني جبريل» فأخبرني أن الله - عز 
وجل - يُباهي بكم الملائكة». 

+ -المنهاج (9/ 9). 

م - الحاوي للفتاوى (؟7/ .)8١‏ 
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(لإباوبي (الصسمام ن ذن وكا ر(لماء رالعباى ونا ءها لفقي لير كبرالئم رفي المرطي 


غدية: "غير الدكر لينف "0”) نهو نظي سسارضية العاديية اللنيسر بالقان ناريك لسر 
بالقرآن كالمسر بالصدقة7 2 وقد جمع النووي بينهما: بأن الإخفاء أفضل حيث خاف الرياء 
أو تأذى به مصلون أو نيام والجهر أفضل ف غير ذلك؛ لأن العمل فيه أكثر؛ ولأن فائدته 
تتعدى إلى السامعين؛ ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر» ويصرف سمعه إليه؛ 
ويطرد النوم» ويزيد في النشاط» وقال بعضهم: يستحب الجهر ببعض القراءة» والإسرار 
ببعضها؛ لأن المسر قد يمل فيأنس بالجهر. 


والجاهر قد يكل فيستريح بالإسرار انتهى» وكذلك نقول في الذكر على هذا 0 
ص و 5 


وبه يحصل الجمع بين الأحاديث فإن قلت: قال الله تعالى: #وأذهر رَبك في تيك ص 
00 01101ذظ2ظ 
الأعراف:5١؟]»‏ قلت: الجواب عن هذه الآية من ثلاثة أوجه: 

الأول: إنما مكية كآية الإسراء: « وَلا كهَرَ بِصَلاَكَ ولا حافت بها وَأبَعْ بين 
لِك سبل ©» [سورة الإسراء:١٠٠١]»‏ وقد نزلت حين كان النبي يله يجهر بالقرآن فيسمعه 
المشركون فيسبون القرآن ومن أنزله» فأُمر بترك الجهر؛ سدًا للذريعة »كما عي قله عن سب 


الأصنام لذلك 2 قوله تعالى: ولا موأ لفت 


١‏ - الحديث رواه أحمد وابن حبان والبيهقي وَضعّْفه الألباني ونصه: عَنْ سَعْدٍ بْن مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُول 
الله صَلَى الله علَيْهِ وَسَلْمَ: "خَيْرُ الدكر الي وَخَيْرُ الررْقِ ما يكفِي". 
؟ - رواه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم وصححه وكذا الألباني ونصه عندهم: عَنْ عَقَبَة بن عَامِرِ 


عن النَّنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ قَالَ:"إِنَّ الْمُسِدَ بِالْقّْآنِ كَالْمْيِدَ بالصّدَقَة وَالْجَاهِرَ بِالْقُوْآنِ كَالجَامِر 


2 


عدو 01 سوزة الكعاء :1 | وقد زال هذا العى وأسان إلى ذللك ابن كثير ىق 
الثافي: إن جماعة من المفسرين منهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم شيخ مالكء؛ وابن 
جرير حملوا الآية على الذاكر حال قراءة القرآن» وأنه أمر له بالذكر على هذه الصفة؛ تعظيمًا 


يكرا ار 


للقرآن أن ترفع عنده الأصوات» ويقويه اتصاطا بقوله :موادا فرق الكيوان 5 


و 


وَأنصِئوأ د ا ©* [سورة الأعراف:4١٠٠]»‏ قلت: وكأنه لما أمر يل 
بالإنصات خشى من ذلك الإخلاد إلى البطالة فنبه على أنه وإن كان مأمورًا بالسكوت 
باللسان إلا أن تكليف الذكر بالقلب باق؛ حتى لا يغفل عن ذكر الله ولذا ختم الآية بقوله: 


( وَلا تكن مَنَ الَْفْاِنَ ©©4 [سورة الأعراف:ه١؟].‏ 


الثالث: ما ذكره الصوفية أن الأمر في الآية خاص بالنبي يَيةٍ الكامل المكمّل وأما غيره 
من هو محل الوساوس والخواطر الردية فمأمور بالجهر؛ لأنه أشد تأثيرا في دفعهاء قلت 
ويؤيده من الحديث ما أخرجه البزار عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يَييِ: "من صلى 
منكم بالليل فليجهر بقراءته؛ فإن الملائكة تصلي بصلاته» وتسمع لقراءته »وإن مؤمني الجن 
الذين يكونون في الحواء وجيرانه معه في مسكنه يصلون بصلاته» ويستمعون قراءته» وأنه ينطرد 


5 
بجهره بقراءته عن داره وعن الدور التى رين" ْ فساق الجن ومردة الشياطين فإن قلت: فقد 


١‏ - الحديث حكم عليه الألباني بالوضع» وقبله السيوطي في اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 
وهو حديث طويل انفرد به البزار ونصه: عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبْلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه 
ع : " دمن لين مِنْكُمْ منّ اللَّيلٍ بيه قِرَاءَتِه إن الْمَلَائِكَة تُصَلَي بِصَّلاتِه وَتَسْمَعٌ لِقِرَاءَتِه 
َإَِّ مُؤْمِني الجن لَّذِينَ يِكُوئُونَ في الا ويرائة مَعَهُ في مَسْكيهِ يُصَلُونَ بِصَلايِه وَيَسْمَعُون وِرَاتكُ واه 


ك0 


«لؤاويي المسعام ن نوكا رللمماء ولالصبام راسملا مها الفتيية ميرم كبرالم رفي المرطي 
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9 غير ستل 120000 2 8ح سا 


فقد قال تعالى: ار د ضرعا وتلخفيّة نوكه نو لتق اللستودت 469 [سورة 
الأعراف: ه ه]» وقد فُسر الاعتداء بالجهر في الدعاء قلت: الجواب عنه من وجهين: أحدهما: 


أن الراجح في تفسيره أنه تحاوز المأمور به أو اختراع دعوة لا أصل لما في الشرع» ويؤيده ما 


َطْْدُ يجهْره بقِرَاءتهِ عَنْ دَارِه وَعَنٍ الذورٍ الي حَوْلَهُ كُسَّاقَ الجِنّ عرد الشباطين» وَإنّ البيت الى يترا 

اران اند كيده مِنْ نُورٍ يَهْتَدِي يما أل السَّمّاءٍ كَمَا يُهْتَدَى الْكَوْكَبِ لد يآ في جح 086 وف 
الْأَرْضٍ الْقَفْرِ َإِذًا مات صَّاحِب الْقُدَآنِ وفعت يلك الكَيْمَةُ مُتَنْظ الْمَلَايْكَةٌ + 0-07 قَلَا يَوَوْنَ ذَلِكَ 
الثُورَ فَعَلَقّاةُ الْمَلَائِكَةُ مِنْ سَمَاءٍ 1 مَاءٍ مَتَصَلِّي الْمَلَائِكَةُ عَلَى رُوجه في الأو تَسْتَفْبِاك الْمَلايِكَة 
شيم الا ير لَهُ الْمَلائِكةٌ إِلَ يَوْمِ يُبْعَتُء وَمَا مِنْ جل تَعَلَّمَ كِتَاب الله ه صَلَّى 


8. 


من ليل إلا أو شه وطاق اللجلة العاعي لس 
0 ار سس ا ه حَقٌ يدرب 
كوف ثرا على متذره خوة لكشي ذا وضع فى قف وشو عل وت قَّ عَنهُ 

وَلكِيد مَيُجْلِسَانِهِ في قَِْه فُيَجِيءٌ الْقُْآنُ حَقٌ يكُون بَينَهُ وَبَْنَهُمَا هه فطلا 1 يك عل ندل ول 


لا وب الْكَعْبَة إِنّهُ لَصَاحبِي اول رمق لاقي قال ار ال م 
به وَدَعَا مَكَان فَإنْ 86 ُكَارقُهُ حَقٌّ أُدْخِلة الجن © يَنظ الْقُرْآنُ إِلَ صَاحِبِهِ َيَقُولُ: أن الْقُرْآنُ الذي 
6 92 جَهَرُ بي و فيه تبني فَأنَا 06 م قز وَمَنْ + هرودو أحَيهُ اللَّهُ ليس 0 8 3 مَسَألَة وهس ود ىٍ ىِ 
ولا حر فَيَسْألَه نكر وكير وَيَصْعَدَانٍ وَيَبْقّى هْوَ وَلْْرآنُ فيَقُولَ: لَأَفْرِسَئَكَ ألف فِرَاشٍ ليْنا ينك 
دِنرًا حَسَنًا يلا با أُسْهَْتُ لَيْلّكَ وَأَنْصّبْتُ نَهَارَكَ قَالَ: فَيَصْعَدُ الْقُرآنُ إِلى السسَمَاءٍ أَسْرَعْ مِنَ الطّدفٍ 


4 مبِعْطِيَةُ ميَئْزلُ به أَلْفُ أَلْفٍ مِن مُمَبي السسَمَاءِ السَادِسَةٍ فَيَجِيءْ الْقُرآنُ فُبُحَيَب 


رو 


َه دا 


ُو كل استكؤحشت ت؟ ما زذثُ مد فَارَقْتَكَ أنْ كلفث الله اليس - حي أخدث لَكَ فِناشًا 
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وَدِنَرَا وَمِفْتَاحًا وَقَدَ جِنْتَكَ به فَقُمْ حَقٌ تَفْرِشَكَ الْمَلائِكَةٌ قَالَ: مَتُنْهِضّْهُ الْمََائِكَةُ إِنْهَاضًا لَطِيقًا © 
تَفْتَحُ لَهُ في قَيْرِوِ مَسِيرةَ تال عام م توضع له وان بطائثة من حير أخصر حرا الْمِسَكُ الْأَذْقَدَ 
وَتُوضَّعْ لَه مَرَافِقُ عِنْدَ رِجْلَيْه 0 مِنَ السُنِدْسٍ الْأَحْضْر وَالْإِسْتَبْرَقٍ وَيُسْرَج لَهُ سِرَاجَانٍ مِنْ ثُور الجنّة عِنْدَ 
َأَسِهِ وَرِجْلَيْهِ يُرْعِرَانٍ إل يم ا يط 

بِيَاسمِينٍ الجنّة وَتَصْعَدُ عَنْهُ وَيَبْقَى هُوَ وَالْقرَآنُ مَيأَخْدُ الْقُدآنُ الَْاسمِينَ فَيَصْعْهُ عَلَى أَنْفِهِ غَضًا فُينْشْقُهُ 0 
يِعَتَء وَيَرْجِمْ الْقُرْآنُ إل أَمْلِه مَبُخْبرمْئ كل يَوْمِ وَلَيْلةِ وَيَتَعَاهَدُهُ كَمَا يَتَعَاهَدٌ الْوَالِدُ الشّفِيقُ وَلَدَهُ المي 
فَإِنْ 1 1 هن وليه الفنان بد رَهُ يِذَّلِكَء وَإِنْ كَانَ عَقِبُهُ عَقِب سُوءٍ دَعَا 0-2 بالصّلاح وَالْإقْبَالِ». 


ك0 


لَه مما 


(لإباوبي (المسمام ب نوكا ر(لماء رالعباى ونا ءها لفقي لير كبرالثم رفي المرطي 


أخرجه ابن ماجة والحاكم في مستدركه وصححه عن أي نعامة © : " أن عبد الله بن مغفل 


ا ١‏ 
ع يقول سيكون 2 هذه الأمة قوم يعتدوك 2 الدع "/ ( 


بالمراد. 


» فهذا تفسير صحابي وهو أعلم 


الثاني: على تقدير التسليم فالآية في الدعاء لا في الذكر» والدعاء بخصوصه الأفضل فيه 
الإسرار؛ لأنه أقرب إلى الإجابة» ولذا قال تعالى: طإِذَ تَآدَكْ ريده يداك حَفيًا )4 [سورة 
مريم:؟]ء ومن ثم استحب الإسرار بالاستعاذة في الصلاة اتفاقًا؛ لأنما دعاء» فإن قلت فقد 
نقل عن ابن مسعود أنه رأى قومًا يهللون برفع الصوت في المسجد فقال: ما أراكم إلا 
مبتدعين حى أخرجهم من المسجد» قلت هذا الأثر عن ابن مسعود يحتاج إلى بيان سنده)» 


وعلى تقدير ثبوته فهو معارّض بالأحاديث الكثيرة الثابتة المتقدمة وهى مقدمة عليه عند 
التعارض» ثم رأيت ما يقتضي إنكار ذلك عن ابن مسعود قال الإمام أحمد بن حنبل في 
كتاب الزهد: ثنا حسين ابن مد ثنا المسعودي عن عامر بن شقيق عن أني وائل قال هؤلاء 


الذين يزعمون أن عبد الله كان ينهى عن الذكر ما جالست عبد الله مجلسًا قط إلا ذكر الله 


١‏ - رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد ونصه عندهم: عَنْ أبي َعَامَة قَالَ: (سمِع عَبْدُ اللو بْنُ مُعمّلٍ الْمْزَيّ 
- يف - ابه يَقُولُ: اللّهُعٌ إن ا ا ل ا عن ف قد 
لله انه » وَتَعَوَدْ به من الثَّارِ » فَإِيّ عمغث رَسُْولَ اللو - كله - يَقُول: " إِنَهُ سَيَكُونُ ني هذه الأكة كَومٌ 
يَعْتَدُونَ في الطَهُو وَالدّعَاءٍ ". فَإِيّاكَ 0 نْ تَكُونَ مِنْهُمْ » إِنّكَ ِنَْ أغمطية الجن أُعْطِيعَهًا وَمَا فيهًا مِنْ 
الخيْرِء وَإِنْ أَعِذْت مِنْ الثَّارِ أَعِذتَ مِنْهَا وَمَا فِيهَا مِنْ الشّرٌ). 


(الزماوبي المسعام نذنوكا رط لماء رصبلل وسهكامه لفقي للمير/,كبرام رفي برطي 


فيه وأخرج أحمد في الزهد عن ثابت البناني قال إن أهل ذكر الله ليجلسون إلى ذكر الله» وإن 
١‏ 
عليهم من الآثام أمثال الجبال» وإنمم ليقومون من ذكر الله تعالى ما عليهم منها فى ١‏ 


انتهى. 


الاجتماع على القراءة والذكر والدعاء حسن إذا لم يتخذ سنة راتبة ولا اقترن به منكر من 


1 
006 


(وعن الإمام أحمد : لو اجتمع القوم لقراءة ودعاء وذكر فعنه أنه قال : وأي شيء 


*- 
إذا اجتمعوا على غير وعد إلا أن يكثروا 5 قال ابن منصور يعي يتخذوه عادة)( ا 


وأخيرا أنقل كلامًا شاملًا لعالم متأخر هو الشيخ/ عطية سالم وهو يشرح حديثًا من 
أحاديث الأربعين النووية: (وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله...) الحديث قال: (يذكر 
أن أهل دمشق وحمص ومكة كانوا إذا صلوا الصبح اجتمعوا لقراءة القرآنء إلا أن أهل 
دمشق وحمص يجتمع النفر منهم ويقرأون جميعاً في وقت واحد من سورة واحدة» ولكن أهل 


مكة كانوا يجتمعون فالشخص الواحد يقرأ العشر الآيات والبقية يسمعونء ثم يقرأ الآخر 


.)8١ الحاوي للفتاوى للسيوطي (؟/‎ - ١ 
؟ - الموسوعة الفقهية الكويتية (١؟/ ؟57؟).‎ 
المرجع السابق.‎ - 0 


9 


(لإباوبي (المسمام نوكا رلللماء رالعباى وا مها الغتية لير كبرالثم رفي المرطي 


عشر آيات والبقية يسمعون» وقال: وهذا لا بأس به واستدل بعمومات» منها: أن الحو 
َكةِ كان يحب أن يسمع القرآن من ابن مسعود » وكذلك عمر كان ربما يأمر الرجل يقرأء 
ويسمع هو وأصحابه» واستمعوا إلى أبي موسى الأشعري » وكان عمر يقول له: اقرأ ونحن 


نسمع)» وقد معدل لذلك بعموم قوله تعالى :موادا قري ألْعُيَءَانُ فاستيعوا 7 


خض اليد 
١‏ اك" 1 ا 4 


واضيتا حمون 469 [ سورة ة الأعراف 5 | وبعض العلماء يقول: هذه 


خاصة 2 الصلاة» وبعضهم يقول: هي أعم من ذلك كله. 


والذي يهمنا أن قراءة قارئ وجماع المستمعين لا غبار عليه ولكن كوهم يجتمعول 
ع 42 ١‏ 
ويقراون جميعاً فإن ابن رجب قال قُ شرح هذا الكتاب المباراء( / بلغ ذلك مالك برخ لق 
» وتكلم مع رجل من أهل الشام فقال: أنتم تجتمعون لكذا وكذا! فقال: نعم قال: أما نحن 
فكان عندنا المهاجرون والأنصار» وما كانوا يفعلون ذلكء وكان الواحد منهم إذا صلى الغداة 


جلس يذكر الله ويسبحه؛ ولا يكلم بعضهم بعضاً اشتغالاً بالذكر. 


ومن هنا اختلفوا في جواز اجتماع القوم ليقرأوا القرآن بصوت واحد في موضع واحدء 


و لعل اللسخق ونن ا عاذ قزله كغاك لازال وك 2ك الحكتاك ارت فد خف 


ورجل واحد يقرأء ونحن نتأمل القراءة ونستمع إليه» يقول ابن رجب في هذه الصورة: لا بأس 


١‏ - يريد الأربعين ن النووية» وشرح ابن رجب عليها المشهور والذي هو خير من شرحهاء وزاد عليها 
فأوصلها لخمسين حديئًا في كتابه: جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديئًا من جوامع الكلم. 


9 


لوبي المسعام نذنوكا رط لماء رصبلل وسهكاما (الفقية للمير/,كبرام رفي المرطي 


كما؛ للعمومات الواردة من أن النبى جك كان يحب أن يسمع القرآن من غيره» و عمر كان 


يامر غيره فيقرأ وهم يستمعوك. 


أما أن يقرأوا جميعٌاء فيحصل اللغط من بعضهم على بعض فهذه هي الصورة التي يقول 


5 ١ 
1 انتهى!‎ ١ / عنها مالك: إن اجتماعهم لذلك في المسجد بدعة‎ 


.)9 /18-١/9( شرح الأربعين النووية عطية بن عد سالم‎ - ١ 
ب ولمزيد تفاصيل فق ا موضوع يراجع رسالة دكتوراه للباحث سيف العصري بعنوان البدعة الإضافية‎ 
. 5 55 حتى ص‎ 5٠١ دراسة تأصيلية تطبيقية» وهذا العنوان ناقشه في ص‎ 


© 


(الزماويي (لمسعام نذنوكا رط لماء رصبلل وسهكاما لفقي للمير/,كبرالم رفي المرطي 
السامع هل له أجر القارئ ومثل قرادته 


هذه المسائلة تتبادر للكثير» خاصة مع وسائل العصر الحديث من هواتف وبرامج فيها 
هذه المأثورات والقرآن والرقية... فتجليت المسألة لا بد منه فأقول: السامع لا يحصل على 
أجر القارئ إلا بشرط إنصاته التام للقارئ» وإن أمكن النطق بلسانه فذاك أفضل» ويستوي 
في ذلك الاستماع من قارئ مباشر أو غير مباشر عبر الجوال وغيره» وسواء هذا للأمي الذي 
لا يحسن القراءة أم لغيره من هو في انشغال لا يتمكن من القراءة» ويستوي في الحكم هذا 
القرآن لسن ولهذا سقطت الفاتحة في الصلاة عن المأمومين في الصلاة ا 


الفُدَانُ 6 ا م 0 ع تحنو 4 [سورة الأعراك4::؟] تسقطت 
الفاتحة عنه 9 


لوك ل ل ال 
يي 8 .4ن للقرانث علو وي لاساو كلق يكذ جز تكيت إذا بنا وك أل 
بشَهِيدٍ وَحِفَْا بكَ عَلَى مَؤْلَاءٍ شَهِيدًا #: فَمَالَ: " حَسْبْك الْآن ء فَالْعَمَتُ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ 
تَذْرِقَانِ"» واقتدى الصحابة به كه في ذلك فهذا عمر يأمر من يقرأ عليه وعلى أصحابه 


وهم يستمعونء فتارة يأمر ابا موسى» وتارة يامر عقبة بن عامر وغيرهما. 


١‏ - في مذهب الأثمة الثلاثة والزيدية خلافًا للشافعية. 


2 


قال صاحب كتاب المنهل الحديث في شرح الحديث الأستاذ الدكتور موسى شاهين 


١ 
لاشين( ؟: (وسماع القرآن بتدير وخشوع له أجر القارئع؛ بل قيل: القارئ كالحالب؛ والسامع‎ 


أدائهم. وليمبّع - ولي سمعه بحلاوة القرآن كما متع وعمتع لسانه بقراءته) أ.ه. 


وقال المؤلف نفسه لكن في فتح المنعم شرح صحيح مسلم: (جعل الله لسامع قراءة 

القرآن أجرًا كأجر القارئ فضلاً منه ورحمة» حيث إن القراءة ليست ميسورة لكل المسلمين؛ 

بل قيل: إن التدبر والخشوع عند السامع كثيرا ما يكون أكثر منه عند القارئ» لاشتغاله 
5 

بالقراءة والأداء)7 أ» ثم قال: (قالوا: ذلك أن المستمع أقوى على التدبر؛ لأن نفسه أخلى 

وأنشط من القارئ؛ لأنه مشتغل بالقراءة وأحكامهاء وقد قيل: إن القارئ كالحالب» والسامع 

كالشارب» وليس استحباب سماع القرآن خاصًا بمن لا يجيد القراءة» فرسول الله صلى الله 


عليه وسلم أحب أن يسمعه من غيره مع أنه خير القراء على الإطلاق. 


وقد اختلف العلماء في القراءة والسماع أيهما أفضل؟ 


كان تدبره وخشيته بالقراءة أكثر كادت القراءة 2 حمه أفضل» ومن كان تدبره وخشيته 2 


.)5١1 4 /8( المنهل الحديث في شرح الحديث‎ - ١ 
؟ - فتح المنعم شرح صحيح مسلم (7/ 517) للأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين.‎ 


ل 2 


السماع أكثر كان السماع في حقه أفضلء على أنه يستحب أن يأخذ بكل منهما ولو 


بطرف يسير)0). 


ويكفي في مثل هذا الشرف (شرف الاستماع)» والذي قبله (الشرف الذكر الجماعي) 


ما في الس اه 00 


الله قَالَ: الله مَا حلش إلا ذّاكَ؟ ع قَالُوا: وَالله مَا أَجْلسَنًا 


إ 


هو- 
ع 


القااها ُهْمَةٌ لَكُمْ ‏ وَمَا كَانَ أَحَدّ مَنِْلَتي مِنْ :" سُولٍ الله - وَل - أَقَكَ عَنهُ حَدِينًا من : 
إن وشول الله - هيه - خَرَجَ عَلَى غنوي امتغارويه نتال دنا اخلفة؟ "ع تالره 


جَلَسْنا تَذَكُرْ الله » وَنحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَاا لِلْإِسْلامِ » وَمَنّ به عَلَيْنَا » قَالَ: " آله مَا أَجْلَسَكُمْ 


لا ذَاكَ؟ " » قَالُوا: ا اد 


وقد ورد في مسند الإمام أحمد قوله يَكْه: "من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له 
حسنة مضاعفة؛ ومن تلاها كانت له نورًا يوم القيامة" لكنه ضعيفء وتفرّد به أحمد, قال 
المناوي عند شرحه للحديث في فيضه: (كتب الله له حسنة مضاعفة» ومن تلى آية من 
كتاب الله كانت له نورًا يوم القيامة) إشارة إلى أن الجهر بالقراءة أفضل؛ لأن النفع المتعدي 


59 
أفضل من اللازم» ومحله إن لم يخف نحو رياء كما يفيده أخبار أخر)7 ) 


ا - ا مرجع السابق. 
؟ - فيض القدير شرح الجامع الصغير (5/ 717). 


«لؤاويس المسعام نذنوكارللماء رلالصبام راسملا مها الفتيية لمي عبرال رفي الم رطي 


ويقول ابن رسلان: (فيه أن الاستماع للقراءة سنة؛ لما روى الإمام أحمد من حديث أبي 
هريرة: "من استمع إلى آية من كتاب الله كتب الله» له حسنة مضاعفة؛ ومن تلاها كانت له 


نورًا يوم القيامة"» ومهما عظّم أجر الاستماع كان التالي هو السبب فيه» وكان شريكه في 


١ 
١ يعلم؛ لأنه تسبب في ذلك برفع صريه!‎ ١ الجر وإن‎ 


وأخيرًا ورد العلامة ابن باز رحمه الله سَوالُا حول هذا الموضوع كما في مجموع فتاوى ابن 
0 : (س : أيهما أفضل قراءة القرآن أم الاستماع إلى أحد القراء عبر الأشرطة المسجلة؟ 
ج : الأفضل أن يعمل بما هو أصلح لقلبه وأكثر تأثيرا فيه من القراءة أو الاستماع؛ لأن 
المقصود من القراءة هو التدبر والفهم للمعنى والعمل بما يدل عليه كتاب الله عز وجل كما 
كال الله كانه كك رك إِكَدَ مرك كر ءَايكيْده يَِتِتَيَم أ ووأ آل الا 
©4 [سورة ص:5]» وقال عز وجل: إن عدا َلك يَقَدِى للق جى هم وير 
لْمْوَمِنِينَ أَذبسَ ع َلصَلِحَاتِ 93 مم جا كيرا © 9 [سورة الإسراء:9]» وقال 


سبخائك: < فل عْوَ رن عَامئوا حدق وَسِكل 4 [سورة فصلت: 4]) انتهى. 


.)017 /5( شرح سنن أبي داود لابن رسلان‎ - ١ 


.)5515 /١1( مجموع فتاوى ابن باز‎ - ١ 


(لؤاويي المسعام ن نوكا رللمماء رلالصبام وسملاءها الفتبية لدمي/كبرالم رفي الم رطي 
حكم النوم وهو مشغل للأذكار 


يسأل بعض الناس هذا السؤال بحكم انشغالاته» أو هو أمي أو أمية -مثلًا- فيحرص 
على تشغيل هذه الأذكار من هاتفه؛ والاستماع إليهاء لكن قد ينام وهو مشعّل لطاتفه وفي 
الأذكار المسائية خاصة؛ أو حتى سورة البقرة ما لو حرص على أن يفتحها في قبل أن ينام 
أو أي سورة من كتاب الله يم فهل يجزئ ذلك عنه؛ ويعد قارثًا لماء وينال فضلهاء ويحترز 


من سوء ما قد يصيبه لو لم يفعل» ومنه القران وسورة البقرة خاصة التي ورد في فضلها 


ديف اد ار ب ا 0 


'تَعَلَمُوا الَهْرَاوَيْنِ المَقَرَةَ » وَسُورَة َكل عفان + تإنهها تانهان يوم النهافة كاتنها عماكان + أذ 
كانهييا فِرَقَانِ من طَيْرِ 0 صَوَاف 2 عكان 5 اشكايها ( افَرَءُوا سُورَة الْمَقَرَة ( قن الكرها 


بَرَكَةٌ (وفي رواية: تَعَلّمُوا الْبَقَرَدَ » فَإِنَّ تَعْلِيمَهَا بَرَكَةٌ وَتَبْكَهَا حَسْرَةٌ ولا يَسْتَطِيعْهَا الْبَطَلَهُ" رواه 


وقد يشغْل التلفاز ونحوه على هذه السورة المباركة ثم ينطلق لعمله؛ أو المرأة لعملها 
والسؤال هنا: هل يجوز هذاء وهل تحزؤه هذه القراءة عن الأذكار» أو عن قراءة البقرة وغيرها 


من سور القرآن» وأحاديث النبى العدنان يكه؟ . 


والراجح أن ذلك جائز لا حرج منه» وإن كان الأفضل مباشرة قراءة كل ذلك بلسانه؛ 


كن ذو عدي الاجر وللقيوة ونيفال القضك ياذة لله ارقف 2 اه ودليل اللمواق أ مسورة 


ا 2ك 


الفاتحة مع أتما ركن من أركان الصلاة لكن قراءة الإمام تعد قراءة للمأموم فتسقط عنه سورة 
الفاتحة وقراءتما عند الجمهور خلاقًا للشافعية» بالرغم أن الفاتحة وقراءتما من أركان الصلاة 
عند أكثر الفقهاء؛ فإذا كانت سقطت الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة» وفي الصلاة التي 
عمود الإسلام؛ كونه سمعها من إمامه فحري أن يسقط عنه قراءة الماتوراكة وسورة البقرة 


أيضاء وينال بذلك الفضلء والأجرء والحفظء والبركة» خاصة والدين يسر لا عسر. 


نم من باب الأخذ بقوله يَلِكافد: "قدا تَهَيِنُكُمْ عن شَيْءٍ فَاجْتَبُوك وَإِذًا أَمَرْتُكمْ بأَمْرٍ 


١ 
فَأنُوا منهُ ال وقراءتما بمذه الوسائل خير من تركها فلا قراءة للهذه الأذكار والبقرة‎ 


لا على وجه الحقيقة» ولا على وجه السماع والنمجاز» ومن باب الأخذ بالقاعدة الفقهية: ما لا 


لذ 
يدرك كله لا يترك جله؛ والميسور لا يسقط بالمعسور» وغيرها من قواعد الشرع فين" 0 


02 0 اله :+ 5 5 1 5 ا ور 5 سا 
9 جد أن ربنا جَلِخْ قل سوّى في الحرام بين ماع الكذب وقوله: #إسملعورت الحكذب 


1 02 ذه ع 0 5 575 7 و لاء 1 
أخلوتَ للّحَتَ 0 [سورة المائدة: ؟ 4 ]ع وحرم الجحلوس 2 مجالس يُعصى الله فيها بقول أو 


١‏ - رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وغيرهم بألفاظ متقاربة عَنْ ابْنِ عَبّاسِ - رضي الله عنهما 
- قَالَ (" حَطَبًا رَسُولُ الله - تيل - فمَالَ: أَمّهَا النَّام » قَدْ فَرَضَ الله عَلَيِكُمْ الحَجّ فَحُجُوا " , فثَالَ 
جاه كن غام ها تكول اللو " سكت وشول اللو - عله - عه "ع خق قا ثانا + فقال يشول الله 
- ين -: " لو قلث نَعَمْء لَوَجَبَثْ وَلَوْ وَجَبَتْ 1 تَقُومُوا يجا وَل 1 تَقُومُوا ينا عُدَبتُمْ بَل مَيهَ وَاحِدَةَه 
فَمَنْ رَادَ قَهُوَ تَطَوُعٌ م قَالَ: ذَرُونٍ ما تَرَكتكؤ فَإِعَا أَهْلّكَ مَنْ كَانَ مَبْلَكُمْ كثْرَةٌ سْوَالِمْ وَاخْتَلافْهُمْ عَلَى 
أنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتَكُمْ عن شَيْءٍ فَاجْتَْبُوهُ وَإِذَا أَمَرتكُم بأَمْرٍ َأَنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطْعْتُمْ "), (قَال: " فَأَنْرِلت: 
١‏ - وهذه الأدلة عينها هي الأدلة التي أسوقها للرد على من منع تقطيع سورة الإنسان والسجدة في 


صلاة فجر يوم ال جمعة. 


2 


فعل ولو لم يكن الجالس عاصيًا لله تعالى: : وَهَدَ نَل عبدَكر في الكت أ أن إذا د 


م2 وتو سا سوه موس 32 1 ب ر سم 
دَاِينتِ 00 / 1 ان تقار ترد رار حَيِيثِ عَيرِوة دك 
اذ ا كن 0 لساك لايك ديه 49 [سورة 


8 - 1 تت 7 
يوْضُواً في حَدِبتٍ عَيرِو وَإِمَا يُنسِيَنَكَ الشَيْطنُ قلا تَتَعْدَ بَعَدَ اليكَرَئْ مَمَ 


5-4 2 


الموتور لمن 46 [سورة الأنعام:.18]. 


3 


لوبي (لمسعام نذنوكا رط لماء رصبلل وسهكاما (الفقية للمير/,كبرالم رفي برطي 
وقت قراءة ا#ذكار 


لا ريب أن ديننا دين الترتيب والنظام» والتوقيت والالتزام» ولا يقبل من المسلم أن 
يكون فوضويّاء ولا يعيش في الحياة هامشيّاء ونلاحظ هذا جيدًا في كل العبادات فلا يحلء 
ولا تصح عبادة مؤقتة -كالصلاة والصيام والحج- لو مُعلت في غير وقتهاء وتُعبّد الله بحا ني 
غير الوقت المأذون بأدائهاء ومن فعل فعبادته رد عليه باتفاق الفقهاء» كمن وقف في عرفة في 
غير يومهاء أو أفطر قبل المغرب ولو بلحظاتء ومن صلَى قبل وقت الصلاة ولو بقدر تكبيرة 


2000000 
” السلا 


١ 
ارا" ل ومثل ذلك الأذكار وقراءتماء والعبادات المؤقتة عمومًا والإتيان بما: 9 إِنّ‎ 
2 ضحد 00 2 تت #نيي مين ل د ا‎ 
نك عل الْمَؤْمِنِينَ حكتبا مُوَفوتَا ©4 [سورة النساء:*١٠]» وسأناقش في هذا‎ 
الباب مسائل وقت قراءة أذكار الصباح والمساء» وما يشمل ذلك من أحكام تمم قارئ هذه‎ 
الأذكار.‎ 


0 


١‏ - يرى الشافعية أن من شروط صحة تكبيرة الإحرام وقوعها كلها بحروفها في الوقت» فلو أكمل 
تكبيرة الإحرام وأذن الظهر فصلاته باطلة» قال صاحب السفينة: ((فصل) شروط تكبيرة الإحرام : ستة 
عشرة: أن تقع حالة القيام في الفرضء وأن تكون بالعربية» وأن تكون بلفظ الجلالة» وبلفظ أكبر 
والترتيب بين اللفظتين, وأن لا يمد همزة الجلالة» وعدم مد باء أكبر» وأن لا يشدد الباء» وأن لا يزيد واواً 
ساكنة أو متحركة بين الكلمتين» وأن لا يزيد واوا قبل الجلالة» وأن لا يقف بين كلمتي التكبير وقفة 
طويلة ولا قصيرة» وأن يسمع نفسة جميع حروفهاء ودخول الوقت في المؤقت. وإيقاعها حال الاستقبال» 
وأن لا يخل بحرف من حروفهاء وتأخير تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام) متن سفينة النجا (ص: 5). 


(الزماوبي المسعام نذنوكا رلا لماء رصبلل وسهكاما لفقي للمير/,كبرالم رفي المرطي 


بداية وقت أذكار الصباح 


لفظ: الصباح من الإصباح أي الظهور: #دَاقُّ الإضبح وَجَعَلَ الْتَلَ سَكَنَا 

وَالقَّمَسَ وَالْقَمرَ تبان دَلِكَ تَتَديِرَ الْمَرِرِ الْعَلبم ©) 4 [سوة الأنعام:17]» وهو من 
طلوع الفجر- اتفاقًا - إلى طلوع الشمسء ويلحق به تبعًا ما بعده» لكن هذا أصله في 
اللغة» وسواء صَلَّى الفجر أو لم يفعل كأن يقرأ بين الأذان والإقامة» أو بعد الصلاة كل ذلك 
وقتهاء وأما المساء فيقال أنه من بعد العصر حتى الغروب ثم أي الليل بعده» قال الطبري في 

1" أ ا سج 1 هه 
تفسيره عند قول الله : (لتآضِيرٌ بارت ود أله حَنَّ وَأسَتَعْفِز إِدَيْكَ مَسَيَمَ 
ِحَمَدِ رَيْكَ بلي وَالإِبَكَرٍ ©4 إسورة غافر:هه]: #8 بِالْعِىَ # وذلك من 
زوال الشمس إلى الليل» #وَالِإِبَكَرٍ #. وذلك من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع 
الشمسء وقد وجه قوم الإبكار إلى أنه من طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى» وخروج وقت 
ع ١‏ 

الضحى» والمعروف عند العرب القول الول)/ ١‏ 


ومحل الخلاف وقع في انتهاء الصباحء وابتداء المساء» إلا أن المشهور في انتهاء الصباح 
شروق الشمسء وما بعده من باب القضاء أو تدارك الأمر» ولن يحرم الخير فليقرأها فيه 
خاصة من انشغل عنهاء أو نسيها ونحوه» ومنهم من يستدل على هذا الابتداء والانتهاء بمثل 


- تفسير الطبري /5١(‏ 037 4). 


ا 2ك 


اا لعشي وَلِْبَكَرِ © ©»4 [سؤرة آل عمران 21 | 
«تأضيز ارت و2 أَنَهَ حَن وَأسَتَفْفِزَ إِدَيْكَ وَسَيْعْ بحَمَدِ رد 0 وَالْإِبَسكَر 


48 [سورة غافر: ه5]» قا 00 ع ألشَّميس وَقَبَلَ 
َلَخْروِبِ ©4 [سورة ق:5"]. 


وإن كان المراد بما في الآيات أساسًا صلاة الفجر والمغرب لكن يدخل فيهما عموم 
الذكر لحر م أَنّسِ بْنِ مَالِكِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
0 : 'لأنْ أَقْعْدَ مَعَ فَوْم يَدكُرُونَ الله تَعَالَ من صلا الْكَدَاوِ!© حَقٌٍ تَطُلّعَ 
من أَنْ أَغتّق أَرْبَعَةَ مِنْ ولد إتماعِيل» ولأنْ أَفْعْدَ 


6 و م 0٠‏ 
| 


صَلَاةٍ أ إِلَ 1 تخت الكنيد أغية 4 م3 


:أ فُعْدَ مَعْ قَوْمِ يَذَكُرُونَ الله مِنْ 


- 59 
١‏ 
إن اس سل هو 


3 اخ انيقة" رواة أبوداوة وانهف وابو 


وكذلك يدل عليه وعلى أنه يَلِِةٌّ وصحابته وَظها 2م كانوا يعتادون تخصيص بعد الفجر 
لأذكار الصباح ما ورد في صحيح مسلم وعند النسائي والترمذي في سننهما عن جويرية - 
زوج النين -كللة- - يي - : أَنّ رسول الله -ل- خرج من عندها بُكْرَِ حين صلّى الصبح 


ا 


١‏ - ويلاحظ في الآية الكريمة أن الله عطف الخاص: باعي َالْإِبَكَرٍ »4 على العام: « ودح 


تَبَقَ كيرا 4؛ لزيد العناية به» وأهميته لديه» وهو دليل على عظمة الذكر في هذين الوقتين الفاضلين. 


؟- المراد بصلاة الغداة الفجر دائما. 


2 


١ 
وهي في مسجدها! '. ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسةٌء فقال : «ما زِلتِ على الحالة‎ 


التي فارقتك عليها؟» قالت: نعمء» فقال النٌ -يَيلةِ-: « «ِلْمَدْ قُلْتْ بَعَدَكُ أَرْبَعَ كَلِمَاتِ 
تلاك خراه» لو ورتق ينا قلت هلد الوم لور َنْهُنّ: سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ حَلْقِهء وَرضًا 
نَفْسِه وَزِنَه عَرْشْهِ) وَمِدَادَ كَلِمَاته»» وف رواية قالت: «مَدَّ بما ل الله يله حين صلى 
العَدَاةَ - أو بعدما صلى - فذكر نحوه» غيرَ أنه قال: «سبحانً الله عدد خلقه » سبحان الله 
رضًا نَفْسِدء سبحان الله زِنَه عرشه» سبحان الله مدّاد كلماته» هذه رواية مسلمء وهو دليل 
واضح أنه تي كان يجعل هذه الكلمات من أذكاره الصباحية» وبعد الفجر خاصة: فعلّم 


يلازمون بعد الفجر لذكر الله يكل 


1ه ا 


زوجه جويرية 2 وأكمم كانوا رادلل 


9 لضان 


عروه 


هذا فضلًا عن ما ذكره: بِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بن طرة ليه أَكُنت جُحَاليِسْ 
رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ كثيرا :(كَانَ لا يَقُومُ مِنْ مُصَلَاُ الذي يُصَلَي فيد 
الميّنْح حَيٌٍ تَطلعَ الشّممنء فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسْ قَامَ وَكَانَ يُطِيلْ قَالَ أَبُو النَضْرٍ كثير 
الصّمَاتٍ فَيَتَحَدَُونَ فَيَأَخْدُونَ في أَثْر الجاهِليّة فُيَضْحَكُونَ وَيَتبَسَمُ) رواه مسلم وغيره» وفي 
آخر لمسلم وأبي داود والترمذي وأحمد: عَنْ جَابرٍ بْنِ سمرَة - ينك - قَالَ: " كان النّمْ - صلى 
اله عليه وسلّم - إِذَا صَلَّى الْمَجْرَ » تربع في عْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فيه حىٌّ تَطَلْعَ السَّمْس 
عَسْناء مدا طُلعَثْ الشَّمْسٌ قَامَ ". 


# يبَقَ َم حُدُوا ريتك عند كل م مَسَجِدٍ‎ ٠ أي موضع سجودها وصلاتماء ومنه قول الله: «و*‎ - ١ 
8 [سورة الأعراف:١؟]. أي مواضع الصلاة فحيث صليتم فاستترواء وتجمّلوا لربكم» حسّنوا‎ 


لخالقكم 45. 


2 


ومعلوم أن كان عند الجمهور تدل على الدوام والاستمرار» لكن لا دائمًا على الراجح 
-كما سترى- إنمافي أصل وضعهاء قال العيني (الحنفي) في شرحه لسنن أي داود: (أهل 
اللغة والعربية ذكروا أن " كان " تدل على الثبات والاستمرار» وذلك عند فرقهم بين " كان 


"» و" صار "؛ وأن "صار" تدل على الحدوث والتجدد» واستشهدوا عليه بجواز 50 7 


ذكر هذا بعد أن نقل كلام الإمام النووي لك وأنكره ورجّح ما سبقء وأنقل كلام 
النووي من شرحه لمسلم: (الْمُشْمَار الَذِي عَلَيْهِ الأكترُونَ وَالْمُحَيّقُونَ من الْأَصُولِِينَ: أن لَفْظة 
(كَانَ ) لا يليم مِنْهَا الدّام ولا التَكرَار ونا هِي فِغْل مَاضٍ يَدُلَّ عَلَى وُفُوعه مره » فَإِنْ دل 
ديل عَلَى التَكرَار عْمِلَ به » وَإِلّا ما تَفعَضِيه يوَضْعِهَا » وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَّة - رَضِيَ الله 


هو- 
1 


أن لفظة 


تيك + كنت أمتت يشول ل الله صَلَّى الله عَلبِهِ وَسَلَمَ لله قبل أَنْ يَطُوف7)) , اي 
أنَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ 1 يج بعد أَنْ صَحِبَتْهُ عَائِشَة إِلّا حَجّة وَاحجِدَة وْهِىَ حَجة الْوَدَاعَ : 


َاسْتَعْمَلَتْ ( كان ) في مَرّة وَاحِدَة » ولا يُقَال : لَعَلْهَا طَيَّتْهُ في إخرامه بغمرة ؛ لِأَنَّ الْمُغْتَمِر 


ال تيت فَكَبَتَ أَنَّهَا إسْتَعْمَلَتْ ( كان ) في مَبَةِ وَاجِدَة : 


.)١45 /5( شرح أبي داود للعيني‎ - ١ 
- رواه البخاري ومسلم, وتمامه: عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قَالَثْ: كُنث أطيّب رَسُولَ الله - وله‎ - ١ 
لإخرامه قَبْلَ أَنْ يرم وَللْهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوف بِالْبَبْتِ. مُتّمْقُ عَلَيْه.‎ 


؟ - شرح النووي على مسلم (7/ 75). 


2 


ثم قال العيني معلقًا على كلام النووي ونقله: (فيه نظر؛ لأن أهل اللغة والعربية ذكروا 
أن "كان 1 تَدل على الثبات والاستمرارع وذلك 0 فرقهم م "كان 1 ش و" ضبان -" وأن 


20024 
سو 010110 


"ضار" تدل على الحدوث والتجدد؛ واستشهدوا عليه جواز القول: 92 وَكَانَّ أللّهُ فووا 
١ -‏ 

تَحِيمًا [سورة النساء: 3 | وبعدم جوازها صار الله فافهم)! ل وفي عمدة القاري للعيني 
نفسه نجد قوله: (كان تدل على الثبوت والدوام» بخلاف صار فإنه يدل على الانتقال» 


١ 
١ فلهذا يجوز أن يقال كان الله ولا يجوز صار 2و(‎ 


وليس هذا كلام المتقدمين وحدهم بل نجد المتأخرين أيضًا يقررون هذا الكلام ففي 
شرح العباد لسنئن أبي داود قال: ( "كان" تدل على الدوام والاستمرار» يعني: هذا شأنه 
دائماً ولكن قل تأن (كان) أخياناً ولا يراد كما الاستمرار» ولكن يراد كما المرة الواحدة» ومن 


ذلك حديث أم المؤمنين عائشة هي وأرضاها قالت: (كنت أطيب رسول الله عق لإحرامه 
* 
بل هترم ونفله قبن أن يراك والبيت ا "لقان قرالا راطقل أن طرفم بالبييع) :نيا 


5 
حصل مرة واحدة 2 حجة الوداع)أ ا 


.)1178 /9( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ - ١ 
سبق قريبًا تحريجه.‎ - + 


9 


2 


وف موضع آخر من الشرح نفسه يقول: ( [كان] تدل على الدوام والاستمرار غالبا 

١ 
ولكن تلضف فق يعض اللحاديية آنه صص بكقه: لبق ذللق امهنا لا ذل علق‎ 
الدوام والاستمرار» ومن الأحاديث التي جاءت فيها لغير الدوام حديث عائشة يُ: (كنت‎ 
أطيب رسول الله جل لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت) فعبّرت ب"كان" مع‎ 


؟ 
أنه ما حصل ذلك إلا مرة واحدة 2 حجة الوداع)! 0 


وعند مراجعتي لشرح العثيمين لبلوغ المرام وجدت ما يؤيد هذا ويؤكده حيث قال: 
(ذكر العلماء - رحمهم الله- في أصول الفقه أن "كان" تدل على الدوام غالباء إذا كان 
خبرها فعلا مضارعا "كان يغتسل"» "كان يقرأ" "كان يفعل"'» لكنه ليس دائماء وما وجد 
مطلقا من قول بعض العلماء أن كان للدوام فمرادهم غالبا والدليل على هذا: الأحاديث 


الواردة. ... 


- رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والحاكم والبيهقيء ولفظ البيهقي: عَنْ أَنّسٍ : 'أَنَّ رَسُولَ الله‎ - ١ 
يل ضحّى بِكَبْسَنٍ أَقْرئٍ أَمْلَحَْنٍ يُسَبّى وَبِكَيْدُ وَيَضْعْ رخلة عَلَى صِفَاجِهمَا وَيَنْكهُمَا بَِدِوِ"» وأصله‎ 
في البخاري ومسلم بنص: «ضحَى النوُ -يَلِيِ- بِكُبِشَينٍ أملخين, فَرَأينُهُ واضعا قَدَمَهُ على صما جهماء‎ 
يُسَمَي ويُكْبّرُ , فَذَجحَهُما بيّدوِ».‎ 


ادح ا مرجع السابق (شرح سنن أي داود للعباد). 


0 


2 


١ 9 5‏ 
تحد مثلا حديث: "كان الني مث يقرأ في الجمعة سبح والغاشيةأ ١‏ ", وحديث آخر: "كان 


53 00 وي ل 
يقرأ بالجمعة والمنافقين' 7 )) © . 


وقال في موضع آخر يبين أن القول مشهور عند العلماء: (اشتهر عند كثير من العلماء 
أن "كان" تدل على الدوام» ولكن هذا ليس بصحيح ولكنها تدل على الاتصاف بما يقتضيه 
الخبر ولا يلزم من ذلك الاستمرار» ويدل لهذا أنكم تسمعون ما يمر عليكم من الأحاديث أن 
ابي َيل كان يقرأ في يوم الجمعة بسبح والغاشية» وى حديث آخر كان يقرأ الجمعة 


والمنافقون» ولو قلنا: إن كان تفيد الدوام دائمًا لكان بين الأحاديث تعارض وليس الأمر 


5 
كذلك» "كان" لا تدل على الدوام دائيا)7 2. 


0 4 


فنخلص من الحديثين السابقين حديث سمعاك بن حَرٌْبِ قال سَأَلْتُ جَابرَ بن مهرّة 
ضيه أكُنت جُحَالِس رَشْولَ الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلّمَ كال تَعَمْ كيرا :(كَانَ لا يَقُومُ من مُصَلاةُ 
الّذِي يُصَلَّي فِبه الّبْح حَقٌ تَطَلعَ الشّمسن, فَإِدَا طَلَعَتْ الشّمْسنْ قَامَ وَكَانَ يُطِيك كَالَ أَبُو 
لتر كبدر الات فَمحَدَنُونَ فيَأحدُود في أئر الجاهِلية فُمَطْحَكُون وَيَتبسئم) رواه مسلم 


١‏ - رواه البخاري ومسلمء ولفظ مسلم: عَنٍ ابْنِ عَّاسٍ اك دملاد كان يترا قى الس نر 
لجمُعَة وَالْمَْافِقِينَ » وكانَ يَقْرَاً فى صّلاةٍ البح يَوْمَ الجمعَة (لم تنرِيل) و (هَل أتّى)". 

١‏ - رواه النسائي وابن ماجه وغيرهما وصححه الألباي: عَنْ النْعْمَانٍ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: "كان رَسُولٌ الله 
صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ َرأ في المُعَةٍ يمبّخ اشم رَبَكَ الْأعْلى و هل أَتاكَ حَديث الْعَاشِيَةِ وما الجتمع 
* - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية مد بن صالح العثيمين .)5١7 /١(‏ 
؛ - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية (5/ .)4١9‏ 


0 


(لإباوبي (المسمام ب ذن وكا رللماء رالعباى و لامها الغتية لير كبرالئم رفي المرطي 


وغيره» وق آخر لمسلم وأبي داود والترمذدي وأحمد: عَنْ 5 بن عر - 0 _- قَالَّ: " كَانَ 
التَّيعُ - صلى الله عليه وسلّم - إِذَا صَلَّى الْمَجْرَ » تَرَيّع في ْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فبه حَىٌ تَطْلََ 
الشَّمْسْ حَسْتَاءَ فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْس قَامَ ", أن عادته ييه الغالبة» إن لم نقل الدائمة أن 


يبجعل بعد صلاة الفجر لأذكار الصباح» وهكذا أصحابه رَضوا للع 0 


بذ العتاب ا 00 


وصحتح الألباني ما رواه الطبراني وغيره عَنْ أي أُمَامَة - يِه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو - 
صلى اله عليه وسلّم -: " مَنْ كَالَ في دُبرٍ صّلاةٍ الْعَدَاة (الفجر) بد اك 
شَرِيِكَ لَه لَه الْملّكُ وَلَهُ الحمد مي وَيِيث» بِيَدِهِ اليل وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ مائة 
مَرِّ قَبْلَ أَنْ يَعْيّ رِجْلَيْه كَانَ يَوْمَعْكِ أَفْضَلَ أَهْلٍ الْأَرْضٍ عَمَلَا؛ ِل مَنْ قَالَ مثْلَ مَقَالَتف أو َادَ 
عَلَى ما قَالَ" فهو واضح الدلالة بأهمية قراءة الأذكار بعد صلاة الفجر مباشرة» ومن قرأها 
بين الأذان والإقامة صحت منه ولا ريب؛ فقد دخل وقتها من طلوع الفجرء ولا علاقة 
بصلاة الفجر إلا من حيث الأفضل كما سيأق» لا أتما لا تصح إلا بعد الصلاة كما يظن 


© 


2ك 


وبعد سوقي للأحاديث السابقة ولكلام العلماء أقول: الراجح بأن أفضل وقت لأذكار 
الصباح بعد صلاة الفجر حتى الشروق» ومن تأخر بعد ذلك فهي أذكار صباح مقبولة 
صحيحة لكن ليس بأفضل وقتهاء بل قال ابن حجر: (الظاهر أنه لو قال أثناء النهار لا 
تحصل تلك الفائدة» لكن عظيم بركة الذكر يقتضي الحصول)» وقد أبعد ابن الجزري حين 
جو ا الاج كروت اللو ولاية الجاوتطارن الي 


وقيل بل يبدأ الصباح من نصف الليل الأخير» وفيه يبدأ بقراءة المأثورات الصباحية» 
ومال ابن تيمية إلى انتهائه بشروق الشمس كما في الكلم الطيب» ونصره تلميذه ابن القيم في 
1 
الوإبلية والراجع ما تيوه قالءابى القن ىق الوايل الصيت” 15 رقنا سانيين الصبح وطارع 
5 : 1 5 اا اس ردس +7 ل راروة كبوأ 2 
الشمس وما بين العصر والغروب قال سبحانه وتعالى: يد الذينَ ءَامَنْوَاً أذ ول ١‏ 
كيه و 0 وضعك © [سورة الأحزاب: ١45-4]»والأصيل:‏ قال 
الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب). 


م قال: (وقال تعالى: ل وَسَيْحَ يحَمَدِ رلك يلعي وَآلإِبْكَرُ 45 إسو: 
غافر:50]» فالإبكار أول النهار والعشي آخرهء وقال تعالى: « سبح سَيح يحَمّدِ ويك 3 مَتَلَ 
لوع َلشَّميس وَقَبَلَ ألْخْرُوب ©4 [سورة ق:5م]ء وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث: 
من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبماء وأن 
محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر) أ.ه. 


. حكاه الشوكاني في تحفة الذاكرين ص25‎ - ١ 


.)١١7:ص(-؟‎ 


(لإباوبي (المسمام ب نوكا ر(لماء رالعباى وا مها الغتية لير كبرالثم رفي المرطي 


وأختم هذا المبحث بما نقل أصحاب الموسوعة الفقهية عن النووي وابن علان يها: ( 
قال الدووي: + أشرف أدقات الذكر في النهار الذكر بعد صلاة الصبحء قال ابن علان: إنما 
فُضل الذكر ذلك الوقت لكونه تشهده الملائكة؛ قال تعالى : «أقم العا دلوك 

شعن ِل عمق أجل وتران التَجر 3 قات الْتج كات مَشْهُوكًا ©»4 

[سورة الإسراء:.178]» وف الحديث المرفوع: "من صَلَّى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى 
حتى تطلع الشمس ثم صَلَى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة نامة نامة نامو( )" وض 
هنا كره مالك الكلام بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس لأجل الانشغال بالذكر ويكره 


برك 
النوم عندهم حينئذ) 


- رواه الترمذي والطبراتي» وصححه ابن حجر عَنْ أُنّس بْن مَالِكِ - له - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله‎ - ١ 
يله -: " مَنْ صَلَّى الْعَدَاةَ في جَمَاعَةء م فَعَدَ يَذَكُرْ الله حَقٌ تَطْلَعَ الشّمْن, م صَلَى كْعَتَيْنِ كانَث لَه‎ 
اسل ًِ حَجَة وَعْمْرَة تَامَّة تَامَق تَأمَّة "2 وسيأن له مبحث خاص إن شاء الله تعالى.‎ 


؟ - الموسوعة الفقهية الكويتية (١؟/‏ 45 ؟). 


2ك 


بداية وقت أذكار المساء 


وأما أذكار المساء فقيل يبدأ وقتها من بعد العصر؛ لأن اللغة تطلق المساء على العصر 
وبعده كما في البخاري ومسلم في حديث ذي اليدين فقال: (في إحدى صلاتي العشي) 
وبعضهم ماها: (العصر)ء فيكون البدء بما من بعد صلاة العصرء وأفضل وقتها قبل المغرب 
(قبل الغروب)؛ ليوافق الآيات السابقة» ولا بأس لو أخر قليلًا حتى يصلي المغرب» ومن أخر 
عن ذلك فكما سبق في الأذكار الصباحية بأنه فاته الأفضل وتحرئ عنه» على أن ابن تيمية 
وابن القيم '#ها اختارا القراءة لهذه الأذكار من بعد صلاة العصر والانتهاء مع غروب 
الشمسء وأبعد ابن الجزري دنه حين جعل الليل كله من الفجر حت المغرب وقت فضيلة 


لقراء كهاء وسبق هذا معنا قريبًا 2 الملبحث قبل هذا. 


والراجح: أن وقت الفضيلة إلى بعد صلاة المغرب» وما بعده تصح منه لكن فاته أفضل 
وقتهاء على أن ابن حجر كما مر رجح عدم الفائدة المذكورة في الأحاديث» ولهذا كان صلى 
الا ا لذكر الله وأشار إليه كما في حديث أَنّسٍِء قَالَ رَسُولُ الله 
صَلَّى اله عَلَيْهِ ل «لأنْ أَفْعْدَ مَعَ أَقُوَام يذكُدُونَ الله لَه مِنْ بَعْدٍ صّلَاةٍ الْمَجْرِ إِلَ أَنْ تَطلعَ 
التق اح تُ إل من أَنْ أغتق أَرْبَعَة مِنْ بَني إسماعيل» دِيَهُ كُل رج ل مِنْهُم اننا عَشَرَ 


فَعْدَ مَعْ أَقْوَام كو الله منْ بَعد صَّلَاةٍ الْعَضْرِ ِل أن تَعْدْبَ لقي أعث 4 من 


م 


لفاء 


أن عق ا منْ بي إسماعيل» دِيّة كل رج ل مِنْهُمُ م اشئا عَشَرَ لاه رواه أنه يعلى وغيره. 


وسبق معنا حديث: أَنّسٍ بْنِ مَالِكِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَاه ل "لدنْ 


5 


(لإباوبي (الصسمام ن نوكا ر(للماء رالعباى وبا مها الغتيية لير كبرالثم رفي المرطي 


00 3 4 2 


ربع مِنْ وَلدِ إسماعيل» ولاك 


0 
أ 


فُعْدَ مَعْ قَوْمٍ كرون اللّهَ مِنْ صَّلَاةٍ الْعَصْرٍ إِلّ 2 


التّن أحَبٌ إل مَن أنْ أعتِق أَزبَعَة" رواه أبوداود وأحمد وأبو يعلى وحسنه الألباني» هذا 


م 


بقية الصلوات كحديث عُمَارَةَ بْنِ شَبِيبٍ السكبأي - يق - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله 
عليه وسلّم -: "من قَالَ لا إِلَهَ إِلّا لله وَحْدَةُ لا شريك لَه لَه الْمْلْك وَلَهُ الحم يبي وَعِيتُ 
الشّيْطَانٍ حَقٌّ يُصْبحء وَكْتَبِ اله لَهُ يها عَشْرَ حَسَنَاتٍ مُوجِبَاتِ وَتَخَا عَنْهُ عَشْرَ سَيْعَاتِ 


مُوبِقَاتِء وَكَانَتْ لَهُ بِعَذّلٍ عَشْرٍ رِقَابٍ مُؤْمِنَاتِ". رواه النسائى والترمذي وصححه الألباني. 


اعتقاد غير صحيح 
وللعلم فليس قراءة الأذكار مقيدًا بصلاة الفجر والعصر أو المغرب بحيث لا تصح إلا 
بعدهما مباشرة - كما يسألبي كثير من السائلين- بحيث إذا لم يقرأها بعد الفجر مباشرة ذهب 
وقت أذكار الصباح» وأن أذكار المساء مقيدة بصلاتٍ العصر أو المغرب بحيث إذا لم يقرأها 
بعد العصر أو المغرب مباشرة ذهب وقت أذكار المساءء وكل ذلك ليس بصواب» بل هي 


أذكار منفصلة عن الصلوات» وعبادة مستقلة عنها» وعن كان الصلوات البعدية. 


ار لحر 
ا 0 
ك2 2-75 2-7 


© 


«الزماوبي (لمسعام ن نوكا رط لماء رصبلل واسهكاما (الفية للمير/,كبرام رفي المرطي 


تنبيه حول تأخير قرادة الأذكار 
وما يجدر التنبيه عليه أن تأخير قراءة الأذكار ليس في صالح المسلم الذي يريد ما في 
الأحاديث من فضل فيهاء وحفظ الله له بسببها؛ فقد يصيبه شىء قبل أن يقرأها وهو بعيد 


عن حفظ الله وأمانه يََلِهِ؛ لتأخيره لماء وسبق ما أصيب به أبان كما في الذكر السابع من 


الفصل عاق( ): فعن أبان بن عثمان - رمه الله - + عن أبيه أن رسول الله -يلهة- قال : 
«مَنْ قَالَ حين يُصبحُ: بسم الله الذي لا يَضّدٌ مع اسه شيء في الأرض ولا في السّماءِ وهو 
المتّميعٌ العليم - ثلاث مّراتٍ -. لم نُصِبْةُ في يومه قُجاءةٌ بلاو» وَمَنْ قاللها حين بسي لم تُصِبْةُ 
قُجِاءَةٌ بلاءٍ في لَيلَتهِ»» ثم ابثلي بان بالفالج فَرَأى رجلا حَدتَةُ بمذا الحديث ينظرٌ إليه» فقال 
له: ما لَكَ كنظ إل ؟ قَوَالهِ ما كدّبتُ على عثمات» ولا كدّب غثماثٌ على رسول الله - 
يليِ-» لكن نَسيث اليومٌ الذي أصَّابني هذاء فلم أُقُلَهُ لِيُمضي الله قَدَرَهُ وفي رواية لأبي 
داود: «ولكنّ اليومّ الذي أصاببي فيه ما أصابني عضي سيت أن أكُوله7 2 ولا يأمن 
المسلم ذلك خاصة مع عصر ضِعُف فيه الإيمان» أو انعدم أصِلًا عند كثير من الناس» 
فليحرص المسلم على الالتزام بحا ف بداية ليله وبداية تحاره دون تأخير لوقت النوم كما يذكر 
لي كثير من السائلين؛ أو أذكار الصباح عند ذهابه للعمل» بل يلزمهما بعد الصلاة مثلًا أو 
في طريقه للمسجد ذهابًا وإيابًا وإذا اعتادهما لن يتركهماء ولا يفوتني هنا أن أنقل رأي ابن 


حجر المتقدم قريبَا: (الظاهر أنه لو قال أثناء النهار لا تحصل تلك الفائدة» لكن عظيم بركة 


الذكر يقتضي الحصول). 


؟ - رواه أبو داود والترمذي وصححه مع الترمذي الحاكم والذهبي وابن حبان والألباني. 


(الزماوبي المسعام نذنوكا رط لماء رصبلل وسهكامه لفقي للمير/,كبرالم رفي برطي 
وقت الأبكار بين النوم والأذكار 


قد يجهل أو يتجاهل كثير من الناس أن هذا الوقت المبارك هو مستودع بركة ذلك 
اليوم؛ وتوفيقه» ورزقه» وما يحدث للعبد فيه» وهو باكورة اليوم كله وهو أقرب لروح سائر 
اليوم فمن أحسن فيه حسّن سائر يومه» ويكفي في فضله ما ورد في سنن الترمذيء وأبي 
داود» وابن ماجه» ومسند أحمد وغيرهم: عَنْ صَّخْرٍ الْعَامِدِيّ لك قَا : قَالَّ: قَالَ ول الله يك : 
" الله بارِكُ لِأَمَ في بُكُورهَاء وَكَانَ رَسُولُ اللو يلل دا بَعَتَ سَريَهٌ َو 
النَهَارٍ "» قَالَ عْمَارَة 3 حَدِيدٍ البَجْلِيَ: وَكَانَ صَّخْرٌ رَجْلّا تَاجِرًا » وَكَانَ 7 كية كان 


- 


5 وَل النْهَارٍ فَأثْرَى و ماله" وصححه الألباى. 


0226 2 

ل فى رم > يه 2 
8 | 7 بَعَنْهم 
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وعند أحمد: "كان لا يبعث غلمانه إلا من أول النهار فكثر ماله حتى كان لا يدري 


أين يضع ماله". وثي رواية قاله مه لكن بلفظ الخبر لا الدعاء: فَعَنْ ابْن مَسْعُودٍ يل قَالَ: 


قَال يَسُولٌ الله يكله: " بورك ورك ِأَمي في بُكُورهَا 2 وعند ابن ماجه تخصيص يوم الخميس 
بالبركة كمزية أكبر فعن أبي هريرة بلفظ: "اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس "2 
والتتخصيص ضعيف, وإن صح فالعله لمزية خاصة به زائدة على بقية الأيام» مع ثبوتما في 
غيره» وقد كان يَنيْةٌ يحرص على السفر يوم الخميس فعند الطبراني وغيره وصححه الألباني: 
عه اه شلية ب يل - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ الله يل يَسْتَحِبُ أَنْ يُسَافِرَ يَوْمَ الْحُمِيسٍ " بل 


أثبت منه وأصح ما في البخاري وغيره عَنْ كَعْب بْنٍ مَالِكِ ل قَالَ: "فلع كان فشو للد 
يل يرع إِذَا خرع في سَفْرٍ إِلّا حرج يَومَ اليس ". 


١‏ - ذكر صاحب كتاب اللمع في سبب ورود هذا الحديث: (أخرج الخطيب وابن النجار ف تاريخ 
بغداد عن أنس قال : خرجت مع النبي مَل ليلة من شهور رمضان فمر بنيران في بيوت الأنصار فقال : 
" يا أنس ما هذه النيران " ؟ قلت : يا رسول الله إن الأنصار يتسحرون فقال : " اللهم بارك لأمتي في 
بكورها ")؛ اللمع في أسباب ورود الحديث (ص: .)86٠١‏ 


© 


2 


وعلى العموم فحديث البركة في البكور قد ورد متواترًا أو أشبه به قال الكوراني: (وأما 
١‏ 
قوله: "بورك لأمتي في بكورها" فحديث صحيح رواه عشرون من الصحابة)! '» قال ابن 
حجر: (وإنما خص البكور بالبركة لكونه وقت النشاطء وحديث بورك لأمتى في بكورها 
5 

أخرجه أصحاب السنن» وصححه ابن حبان من حديث صخر الغامدي)( . 

قال المناوي عند شرحه للحديث في فيضه: ( "اللهم بارك لأمتي" أمة الإجابة (في 
بكورها) 2 شرح السقط أول اليوم الفجر» وبعده الصباح» فالبكرةع فالضحىء» فالضحوة» 

5 

فالحاجرة» فالظهر» فالرواح» فالمساء» فالعصر» فالأصيلء فالعشاء الأول» فالعشاء الخ( ١‏ 


5 
وذلك عند مغيب الشفق: قال النووي في رؤؤوس الساكل” : يسن لمن له وظيفة من نحو 
قراءة» أو علم شرعى » وتسبيح» أو اعتكاف» أو صنعة» فعله أول النهار» وكذا نحو سفر» 


ن 
وعقد نكاح وإتشاء أبرة لهذا لشديت )1 *. 


١‏ - الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (5/ 444) ل أحمد بن إسماعيل بن عثمان بن عد 
الكوراني الشافعي ثم الحنفي (المتوق سنة 8917 ه). 

.)١١ 4 /5( فتح الباري - ابن حجر‎ - ١ 

* - فتكون ساعات النهار عند العرب ثلاث عشرة ساعة» والساعة عندهم ليست كالساعة عندناء بل 
هي اللحظة من الزمن» قد تكون بعضها كالساعة عندنا أو أقل أو أكثر. 

؛ - اسم الكتاب للزخشري المشهور صاحب الكشاف (جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزنخشري 
(550 ه -88ه ه)). وعنوان كتابه: رؤوس المسائل «المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية»» دراسة 
وتحقيق: عبد الله نذير أحمدء وأصل الكتاب: رسالة ماجستير للمحقق» قسم الدراسات العليا الشرعية 
فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 


ه - فيض القدير (؟/ .)١87‏ 


2 


وهنا حُق لنا أن نقول كيف ينام عن هذه الغنيمة الفاضلة» والجائزة المباركة» والخير 
الرباني» والنور الإلمي» مسلم يريد التوفيق» ويطلب السداد والرزق في يومه وليلتهء أفيعقل أن 
يترك هذه البركة المرجوة في أول النهار والمضمونة من رب الأبرار يِل ثم يسعى الليل والنهار 
ليكد ويجد, ولو داوم لربه في هذا الوقت لتيسر أمره» وسهّل عليه رزقه» وقل همه. وكثّر خيره» 
وتحققت له مطالبه» وبلغ مراده» لا سيما وقد ورد عند الطبراتي: ( إذا صليتم الفجر فلا تناموا 
عن طلب أرزاقكم ). 


ولمحذا كان السلف 8 يكرهون النوم بعد الفجرء وينكرون على من فعل» ويذمون 
من صنع» ويعيبون على من وقع, ومن ذلك ما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح 


عن غروة بن الزبير أنه قال ركان الزبية يَن يَنْهَى بَنيهِ عن ال 0 » وَقَالَ عُوْوَةُ: إن لأسمغ 


بِالبَجْلٍ يِنَصّبحْ ك تاقد فيل" يوذكر إنيناذًا الغره 0222 5مك يباين لَهُ 
قد تَصَبَّحَ) قذكر أنه ققدم حأيفظه وأقامه- + وَتهاة عن ذَلِك): وذكر أيضاء (عَن عَيْدَ 
ل 


5 
200 


تقد في الشاعة ال بكيريها عاذ 0 وقد ذكن المعاوي غن الديلفي عق انض قال: 
لمركترن ال سيك الها وه "لا تناموا عن طلب أرزاقكم فيما بين صلاة الفجر 


5 
إلى طلوع المي" 3 


-١‏ التصبح هو النوم بعد الفجر وبداية الصباح. 

؟ - كما نقول نحن فقد أمله فيه ولا يرجو فيه خيراً. 

- انظر مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (/ 758). 

: - المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (4/ 307/5). 


0 


طلإباوبي (المسمام ب ذن وكا رللماء رالعباى وا مها الغتية ليو كبرالثم رفي المرطي 


7 نل 3 2 7 0 0“ 8 00 
3 هذا رسول الله ليه قدوتنا ومعلمنا ملقَدَ كن ل 2 رسو اللو سو حسئة 


لمن كن يتوأ أله وَْوَمَ ألْدخْرَ وَدَكرَ آَهَ كيرا 48 [سورة الأحزاب:١1]‏ نراه 
جَلٌْ يشمّر بنفسه؛ ويستنفر أهله» ويوقظ بيته» ولا يتركهم فريسة للنوم بعد الفجر ففي 
البيهقي: عن فاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالت: "مر بي رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- وأنا مضطجعة متصبّحة فحركني برجله وقال: يا بنية قومي فاشهدي 
رزق ربك ولا تكوني من الغافلين؛ فإن الله تعالى يقسم أرزاق العباد ما بين طلوع الفجر إلى 
طلوع لد وني رواية: "عَنْ عَلِيَ كال كغاه رسؤل الله ب عق - على كاظفة يقد أن 
فى + ع وَهِى نَائِمَة فَحَيّكهًا بِرِجْلِهِ وَقَالَ لما: يا بُنَيًّا قُومِي لِتَشْهَدِي رزْقَ ربك ولا 
تكوي ين الْقَافلينَ: إن لله يشم أَزاق الْعَادٍ ين طُلُوع الجر إلى الشمس"27» وقد كان 
الصحابة يعيبون النوم في هذا الوقت» وهذا خوات بن جبير الأنصاري ل يروي عنهم قوله- 


وهو من الصحابة َي قال: "نوم أول النهار ُزْق» وأوسطه لخلق» وآخره حُثقأ لك 


ولهذا نفسه ورد أن ابن عباس هم كان يضرب أبناءه إن ناموا بعد صلاة الفجرء 
ويقول: "إنما ساعة تقسم فيها الأرزاق» وتكون فيها البركة"» وليس ابن عباس ذه وحده؛ 
فقد روى الإمام مسلقٌ في صحيحه عن أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي لق قال: 'عَدَوْنا 
عَلَى عَبِدٍ الله بن مشعود يه يَوْماً بَعْدَ مَا صَلْينَا العَدَاةَ (أي صلاة الفجر)؛ فسلّمنا بالباب؛ 


١‏ - وقد حكم عليهما الألباني بالوضع حديث عليء وحديث فاطمة» وضعفهما غيره كالمنذري. 
؟ - المراد بِالمرّق أي نومة الضحىء ونومة الخلّق أي نصف النهار» ونومة الحق أي وقت الصلاة» وفي 
الزاد: (وقيل: نوم النهار ثلاثة: خُلقٌء وخرق» وحْمق. فالخلق: نومة الحاجرة» وهى لق رسول الله صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلُّم. وامرق: نومة الضحىء تُشغل عن أمر الدنيا والآخرة. والمثمق: نومة العصر) زاد المعاد في 
هدي خير العباد (5/ 57 ؟). 
؟ - والنوم عند العرب أربعة أقسام: فيلولة» وقيلولة» وهيلولة» وغيلولة» فالفيلولة: بعد الفجر, والهيلولة: 
ضحىء والقيلولة: ظهراء والغيلولة: بعد العصر. 

0 


2ك 


فأذِن لناء قال: فَمَكثْنَا بالباب هُنَيّةَ -أي انتظرنا قليلاً - قال: فخرجت الجاريةٌ فقالت: أل 
تَدَخُلُونَ فدخلناء فإذا هو جالد يُسبّح, فقال فَُ: ما منعكم أن تدخلوا وقد أَذِن لكم 
500000 ئعٌ قال أي ابن مسعود وه- : ظَنثُم بآل 


4. 


ابن أم عبد عَفْلَه اقل ثم أقبل يُسبّح حتى إذا ظنّ أنَّ الشمس قد طلعت» قال: يا 
جارية: انظري هل طلعت قال: فنظرت فإذا هي 1 تَطلّع فأقبل يُسبّح حتى إذا ظنٌّ أ 
الشمس قد طلعت قال: يا جارية: انظري هل طلعت قال: فنظرت فإذا هى قد طلعت» 


قال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذاء ول يُهلكنا بذنوبنا". 


نََ 


يقول ابن القيم في كتابه مدارج السالكين: "ومن المكروه عندهم . يريد السلف 485 - 
النَّومُ بين صلاة الصبح وطلوع الشمس؛ فإنّه وقتُ غنيمّة» وللسير ذلك الوقت عند 
السالكين مزيّةٌ عظيمةٌ» حتى لو ساروا طول ليلهم ل يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى 
تطلع الشمس؛ فإِنّه أوّلْ النهار ومفتاحه» ووقثُ نزول الأرزاق» وحصول القَّسْمء وحلول 
البركة» ومنه ينشأ النهار. وينسحبُ حكمٌ جميعه على حكم تلك الحصّة؛ فينبغي أن يكون 


1 
نومُها كنوم الذ ال / 


وانظر لقوله 'شَتَه: " حتى لو ساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك 
الوقت حتى تطلع الشممن" فما أحرصهم على الاستيقاظ البكور» ومحافظتهم على دعوة 


١‏ - يريد نفسه؛ فإِنَّ أمّ عبدٍ الهذلية أنه وهي صحابيّةٌ لي وعنهاء وانظر لقوله يل : " ظَدَئْتُم بآل ابن 

أ عَبِدٍ عَفْلَهَ" فقد جعل نومهم بعد الفجر لو ناموا غفلة أي عن ذكر الله يله ولمهذا ذكر الراوي أنه أقبل 
على التسبيح: "ثم أقبل يُسبّح حتى إذا ظنّ أنَّ الشمس قد طلعت"؛ وصدق ب#, ؛ فمن نام بعد الفجر 

أضاع يومه» وقل ذكرهء ولم يفتتح يومه بذكرء ولا قرآن» ولا خير كبير يُذكرء إن لم تضع صلاة الفجر 

عليه. 

؟ - مدارج السالكين .)559/١(‏ 


09 
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حبيبهم ليه وخوفهم من أن لا تدركهم تلك الدعوة المباركة: "اللهم بورك لأمتي في بكورها" 
بالرغم أتمم في سفرء وهو قطعة من العذاب كما في البخاري ومسلم: عَنْ أَبي هُرَيرَةَ رضي الله 
عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَك: " الستَمَرُ قِطْعَةٌ من الْعَذَّابِء يَنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَسَرَاَُ 

؛ فَِذَا قَضَى أَحَدكُمْ َهْمَتَهُ (أي حاجته) مِن سَفَرِه فَليْعَجَلَ التُجُوع إِلَ أَهْلِهِ "!. 

ومع هذا فلا يرتاحون بنومة بعد الفجر» ولا يسمحون لرفقتهم بذلك» وقد لا يفكرون 
بحذا أصلاء بينما المفارقة العجيبة أن تحد قومنا في الليل نيام» وعند أهاليهم» وعلى أسرّتهم 
وغرف نومهمء ثم ما إن يصلّوا الفجر حتى ينامون -أتحدّث عن من يصلي-» بل حدثني 
أحدهم بعظمة لسانه أنه لا يسبغ الوضوء في وجهه فجرّاء بل ويغمض عينيه عند الوضوء؛ 
كي لا يطير النوم من عينيه فما أن يصلي حتى ينام!. 


وقرر الإمام ابن القَيم طكلَمْ الكلام السابق في زاد المعاد حيث قال: (ونوم الصّبحة يمنع 
الرزق؛ لأن ذلك وقثُ تطلب فيه الخليقةٌ أرزاقهاء وهو وقثُ قسمة الأرزاق؛ فنومّه حرمانٌ إلا 
لعارض أو ضرورة» وهو مضر جدًا بالبدن لإرخائه البدن» وإفساده للفضلات التي ينبغي 
تحليلُها بالرياضة؛ فيُحدث تكسشّراً وَعِيَاً وضّعفاًء وإن كان قبل التبيرٌ والحركة والرياضة وإشغالٍ 


0 لل ١‏ 
اليةة يقيبي قذللك: الاح القهتال لوك لأنوام ع الأد )1 


وقد أجاد البدر نقلّا عن السلف 895 

(عن عطاء قال: خرج ابن مسعود - لك - على قوم يتحدثون بعد ركعتي الفجر 
فنهاهم عن الحديثء وقال: " إنما جئتم للصلاة» إما أن تصلواء وإما أن تسكتوا ". 

وعن أبي عبيدة قال: " كان عزيرًا على ابن مسعود أن يتكلم بعد طلوع الفجر إلا 
بذكر الله ". 


١‏ - زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 57 ؟). 


2 


١ 31‏ 
صلى قال: " إنه ليكره الكلام بعد لكوي ١‏ "» قلت: يقول الرجل لأهله: الصلاةً» قال: 
لأس 


وعن عثماك بن أن سليمان قال: 0 إذا طلع الفجر فليسكتوا وإن كانوا ركبان " 


فى ا4. ف اع عن 0 3 | 7 5 
الفجر' . 


١‏ - يريد سنة الفجرء ولا دليل على الكراهة؛ فقد كان يله يكلم أهله وأصحابه إن احتاج لذلك فعند 
ابن حبان وصححه الألباتي: عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: دَخَلَتُ أن وَعْبَيْدُ بْنُ عُمَيْرِ عَلَى عَائْشَةَ - يم - مَقَالَتْ 


كنا قال الأول !ز غكا (أي ايان 5أدذ 


مه ف رم 
أ 


لِعْبَيْدٍ بْنِ عْمَيْر: كد آ3 للك أن تذور96 + ققال: أقول ا 
خنّاء فَقَانَثْ: دَعُونًا مِنْ رَطَائَبَكُمْ هَذِوء مَثَالَ ابن عْمَيْرٍ: أخيريا بأَعْجَبٍ شَيْءٍ انيه مِنْ رَسُولٍ الله- 
كل - مَسَكُنَثْ ثم قَالَثْ: لما كَانَ لَيْلَةٌ مِنَ اللََابي قَالَ: " يا عَائِسَةُ » دَرِيني أََعبّدُ الّيِّة لِرَي " فَقُلْتُ: 
الله إيّ لأحِبُ فُرْتكء وَأْحِبُ مَا سَرَكَ فَالَثْ: " فَقَامَ فَتَطهّرَ» ثم قَامَ يُصَلَي » فَلم يَرَلْ يَنِكِي حَقٌّ بَلَ 
بال يُؤْذِنْهُ بالصّلاقى فَلَمَا رَآهُ يَبِكي قَالَ: يا رَسُولَ الله 4 تبكي وَقَدْ غَثَرَ الله لَكَ مَا تَقَدّمَ وَمَا تأَخْرٍَ 
َالَ: "أقَلا أَكُونُ حَبْدَا سَكُورا؟» لَقَدْ تزلّث عَلَيعَ اللَيْلة آيدٌ وَيْكْ لِمَنْ قَرأَها و1 يَتَفَكرُ فيهَا: 3 4 
حَْقِ أَلسَمَوتِ وَآلْايْضٍ وَلَغْيْلَفِ ملي ا 0 ل 
وَمَآ أن أقَهُ مِنَ ألصَمَكِ من مَل هَلَحيَا به الْأيْضصَ بََدَ مَوتِهَا وَبَكَّ فِهَا من كن دَآجَدٍ 


وَكَْرِيفٍ ايح وَألسَّدَانٍ الْمْسَحزّ ين آَلسَمَكِ وَالكرض بات لور يَمْقَت ©4 8" 


) قال السيوطي: (والمختار وفاقا للمبرد والمازني وابن عصفور وخلافا للجمهور الوقف على ( إذن‎ - ١ 
بالنون) همع الموامع (/ 57)» وقال في آخر مجلدات الحمع مرجحًا لكلامه السابق بالوقف عليها‎ 
/( بالنون إذن: (و( إذن ) بالنون على المختار» وثالثها إن عملت فبالألف وإلا فبالنون) همع الموامع‎ 
وهنا أفاد القول الثالث وهو التفصيل بين إعمالها ناصبة في المضارع بشروطها كما جاءت في‎ 2٠٠ 


كل كتاب الله يل وإهماللما فتكون بالنون. 


طلإباوبي (الصسمام ن نوكا ر(للماء رالعباى وا مها الغتية ليو كبرالثم رفي المرطي 


وقال الأوزاعي -رحمه الله- : " كان السلف إذا صدع الفجر كأنما على رؤوسهم الطير» 
مقبلين على أنفسهم» حتى لو أن حميمًا (صديمًا) لأحدهم غاب عنه حيئًا ثم قدم ما التفت 
إليه» فلا يزالون كذلك حتى يكون قريئًا من طلوع الشمس ". 

وقال الوليد بن مسلم: " كان الأوزاعي يبيت في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس» 
ويخبرنا عن السلف ون أن ذلك كان هديهم ". 

وعن إبراهيم: أنحم كرهوا الكلام بعد ركعتي الفجر. 

وعن مالك قال: كان سعيد بن أبي هند؛ ونافع مولى ابن عمر» وموسى بن ميسرة» 
يحلسون بعد صلاة الصبح حتى يرتفع النهار» ثم يتفرقون» ما يكلم بعضهم بعضاء فقلنا له: 
اشتغالة بذكر الله؟ قال "كل ذلك ". 

وعن مجاهد قال: رأيت ابن عمر - رضي الله عنهما - صَلَى ركعتي الفجر ثم احتبى 


١ 
ُ فلم يتكلم حتى صلى الغداة)!‎ 


وجاء عن أبي بكر الصديق ةين :أنه كان إذا صِلَّى الغداة ينتظر إلى طلوع الشمس» 
فإن عرض له عارض كتجديد وضوء يترك رداءه» ويقوم ويقول: انتظروا مجيئي فسمعه بعض 
الناس فقالوا: من تكلّم؟ فليس عندك أحد؟ قال: أكلم جلسائي؛ فالملائكة تحف ذاكري 

1 
0 وما أعظم هذا الاستشعار لو جعلناه نصب أعيننا في كل مجلس ذكر لناء وبذلك 
نحرص على البقاء» ونحب الاستمرار» ونندفع أكثر؛ زمن عرف اغترفء بل كما قال ابن 


عليه نفسه فحرمها من الآثام» وقدم طاعة الرحمن قم على طاعة الحوى والشيطان» وجاد 


١‏ - فقه الأدعية والأذكار (“*/ 47-145)» في ثلاثة أجزاءء جزاه الله خيرّاء وبعد اطلاعي على تلك 
الأجزاء خرجت بنتيجة: أن ليس لا من الفقه إلا اسمهاء وإلا فلا صلة لما بالفقه الاصطلاحي لا من 
قريب ولا من بعيد. 


.)9 /78( شرح الأربعين النووية -عطية بن مهد سالم‎ - ١ 


0 


2 


بنفسه رخيصة في سبيل الله و وصدق الصديق العتيق طبن ؛ فهذا رسول الله قلت يه يقول 
كما ف البخاري ومسلم: عَنْ أبي هُرَيْرَةه عَنِ الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنّ يله كباراة 


و 


وَتَعَالَ مَلَائِكَةَ سَيّارَة مُضْلًا يَتتَبعُونَ يحالس الذّكر, فَإِذَا وَجَدُوا تَْلِسًا فيه ذِكرٌ فَعَدُوا مَعَهُمْ 


سسب » حَقٌ يلَنُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السسَمَاءِ الااء بل في البخاري 
ومسلم: « يَقُولُ الله تَعَالَ: أن عِنْدَ ظَّنّ عَبْدِي بي» ونا مَعَهُ ذا دَكْرَنيِ فَإِنْ دَكَرَيِ في نَفْسِهِ 


ل ذَكرْنُهُ في مَلإ خَيْرِ مِنَهُمْ». 


أما عن رسول الله يله فحدث ولا حرج» وكيف كان يلازم بعد الفجر لذكر الله 8 
ولا يفوته هذا الوقت الفاضلء والغذاء الإيماني المبارك مهما كان الأمرء ول يعهد عنه َيه 
النوم بعده» بل حث أمته على استغلاله بالذكر» ودرّكم على ذلك» وقد سبق معنا حديث 
نس بْنٍ مَالِكِء قَالَ: قال تقول العلل اللاضلية:وسله: وال اندي نزو يرود اه 
َعَالَ مِنْ صَّلَاةٍ الْعَدَاةِ حَيٌٍّ تَطْلْعَ الشّمْم أحَبٌ إِلِهَ من أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةَ مِنْ وَلَّدِ إشماعيل» 
ولَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمِ يَذَْكُرُونَ الله مِنْ صَلَاةٍ الْعَصْرٍ إِلَ أَنْ تَغْرْب السّمْس أَحَبثُ إِلْهَ مَنْ أَنْ 
أعْتِقَ أَرْتعَةَ" رواه أبوداود وأحمد وأبو يعلى وحسنه الألباني» وليس هو وحده يَللِهِ بل 
وصحابته الكرام داج ممعِنَ ؛ فكانوا يعتادون تخصيص بعد الفجر لأذكار الصباح,؛ لا 
للنوم» أو للكلام الفارغ؛ وما لا فائدة فيه» كما يفعل بعضهم -إن لم ينم- شغل نفسه 
بالدردشات,ء والتوافه» والملهيات المضيعات. 


ودليل حفظهم (ََادالمعَاييم لأوقاتهم لا في مساجدهم وحسبء بل حتى نساءهم في 
ييوتمن يج ففي صحيح مسلم وعند النسائي والترمذي في سننهما عن جويرية - زوج النييّ 
لي - إل - : أَنَّ رسولّ الله تي خرج من عندها بُكرَة حين صلى الصبح وهي في 
مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسةٌء فقال : «ما زِلتِ على الحالة التي فارقتك 
عليها؟» قالت: نعم» فقال النيمُ - كلل : «لقد قلت بعدكِ أربع كلمات» ثلاث مرات» لو 


وُزِنَتْ بحا قلتِ منذ اليوم لورَنتهُنٌ نَتَهُّة: سبحان الله وبحمده» عدد خلقه. ورضى نَفْسِه وَزنَة 


02 


(لإباوبي (الصسمام ب نوكا ر(للماء رالعباى وا ءها لفقي لير كبرالئم رفي المرطي 


عرشه» ومدادَ كلماته»» وفي رواية قاللفة «زقة با رسول الله ولاك بخين. صلى الكداة - أو 
بعدما صلى - فذكر نحوه» غيرَ أنه قال: «سبحان الله عدد خلقه » سبحان الله 0 


رق 57 بتحاث الله زه عرش يجان اللد مدّاد كلماته» هذه رواية مسلم. 


وقل أيضًا عن ما حدّث به: يماك بن حب قَالَ سَأَلْتُ جاير بْنَ مره أكُنت جُحَايِسْ 
تقول الث فعلى اللا كلته وشاع كال تقذ كو و 
لا ام لس ليسم َكانَ يُطِيكَ قَالَ أَبُو النَضْرِ كَثِيرَ الصّمَاتِ 
يتَحدَنُونَ فيَأَخْدُونَ في أَمْرِ الجاهليّة مَيَضْحَكُونَ وَيَتبَسَمُ) رواه مسلم وغيره» وفي آخر لمسلم 
وأبي داود والترمذي وأحمد: عَنْ جَابر بْنِ مرة - لل - قَالَ: (" كَانَ النَّمُ - صلى اله عليه 
وسلَّم - إذا متلى الفخز » تع ي يللي اذِي صلّى فيه حل تطلع القن حشتاة مإ 
طَلَّعَتْ الشَّمْسْ قَامَ ")) اال الطبرااني وغيره عَنْ أبي أُمَامَةَ - ل - قَالَّ: 
َال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلَّم -: " مَن قَالَ في دُبْرِ صّلَاةٍ الْقَدَاة (الفجر) لا لَه إِلّا 
اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ 7 ؛ حي ويرك يده تيد وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ 
َدِيرٌء ماه مره قَبْلَ أَنْ يني رِجْلَيْهِ » كان يَوْمَيذٍ أَفْضَلَ أَمْلٍ الْأَرْضٍ عمَلَا إلا مَنْ قَالَ مثْلَ 
مَقَالَهِ أ رَادَ عَلَى ما قَالَ " 


فليس ف هذا الوقت فرصة للنوم عندهم فهر العو 3 ولا يفوتي هنا أن أنقل كلام 
الإمام النووي» وابن علان وها : (أشرف أوقات الذكر في النهار الذكر بعد صلاة الصبح, 


؟ 
قال ابن علان: إنما فُضل الذكر ذلك الوقت لكونه تشهده الملائكة)7 “» يريد ابن علان قول 


١‏ - وراجع من ص ٠١١‏ إلى ص”7١٠‏ من هذا الكتاب؛ ففي ذلك مزيد بحث عن لفظ كان ومدلوها 
اللغوي» أعني في حديث: " كان لا يَقُومُ د لاف" وحديث: " كان لون - صلى اللَّهُ عليه وَسَلّم 
- إِذَا صَلَّى الْمَجْرَ » تَرَبّعَ في يخْلِسِه..." وأمثالهما. 
؟ - انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (١؟/‏ 545 ؟). 


2ك 


اله 4: «أقي أصَّلَوةَ دلوك شمن إِلَ عَسَقٍِ اليل وَفَبدَانَ الجر إنَّ قات 
لج كات مَشَهُودًا )4 [سورة الإسراء:2] . 


وعند الترمذيء وابن ماجه وأحمد: عَنْ أي هْرَيِرَةَ - يل - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - 
يلهِ- يي فَوْلِهِ تعالَ: موَقُرآنَ الْمَجْرِ إِنَّ قُرآنَ الْمَجْرٍ كَانَ مَشْهُودَاكه كَالَ: " تَشْهَدَُهُ ملائكة 
اللَبْلِ وه مَلَائِكَةُ النَهَارٍ " وف 0 ومسلم وغيرهما بألفاظ متقاربة: عَنْ َ هُرَيْرَة - يقر 
- قال قال > رَسُولٌ الله - ييل -: '. يَتَعَاقَيُو نَ فِبِكُمْ مَلَائِكةٌ بِاللَيلٍ ودلايك بتار وشخ 
مَلَائْكةُ اللَّبَلٍ 0 النَهَارٍ عِنْدَ صَلَاةٍ افخر وَصَلَاةٍ الْعَضْرٍ فَيَصْعَدُ مَلَائِكَةُ النّهَار الي 
َانُوا فيكم وتيك تبث ملايكة اليل قيسأح م به هُمْ - عز وجل - وَهوَ َعْلَمْ يم ل كتفت ترك 
عتادق؟ + ولو 00 وَهُمْ 0 وَأتيْنَاهُْ وَهُمْ صأون َإِذَا عَرَجَتَ مَلَائَكَةٌ اللَيلٍ 
قَالَ م8 اله -: كيف ترَكتم حباوي؟ + فَيَقُولُون: ؟ كر وَهُمْ يُصَلُونَ» وَأتِْناهُمْ 


3 


وهنا لا يُفهم ما ذكرت ونقلت بل وأطلت تحريم نوم بعد الفجرء لا وكلاء وَإِنما الكراهة 
البينة فقطى ومن نام قلا إثم عليه» لكن فاته الأفضلء» هذا لأي إنسان عادي» وقد تنشتد 


الكراهة إن نام أهل الفضل من طلبة علم. ودعاة) ومن فوقهم من علماء وقدوات» وللبيهقى 
بسنده: عن علقمة بن قيس قال:( بلغنا أن الأرض تعج إلى الله من نومة العالم بعد صلاة 


الصبح)0). 


.)١87 /5( شعب الإعان - البيهقي‎ - ١ 


© 


2 


وقد نقل ابن القيم نه عن شيخه ابن تيمية: (حضرث شيحَ الإسلام ابن تيمية مي 
صلَّى الفجرّ ثم جلم, يذكرٌ الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهارء ثم التفت إِليّ وقال: 


هذه غدوق» ولو ل أتغذٌ هذا الغذاء سقطت قوق أوكاها نوا من هذا" 0 


وقال البزار عنه: في الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية: (وكنت مدة إقامتي بدمشق 


ملازمه” ) جل النهار» وكثي] من الله كان ايدنيق كدح لبي إلى انيه كفت بقع 
ما يتلو وما يذكر حينئذء فرأيته يقرأ الفاتحة ويكررهاء ويقطع ذلك الوقت كله؛ أعني من 


5 
الفجر إلى ارتفاع الشمس في تكرير تلاوتما)! ؟. 


ولا بأس أن ألحق هنا النوم بعد العصر والأمر فيه على الجواز» ولم يرد عن النبي له 
غيره» وما ينقل عنه لا يصح كحديث: " من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا 
نفسه "» فهو حديث باطل لا يثبت عن النبي َيه فيجوز النوم بعد العصر بلا كراهة تُذكر, 
إنما ينبغي استغلاله بالذكر عمومًا؛ للآيات التي مرت كثيرا من ذكر الله تعالى أول اليوم 
وآخره» وتأيّ بعضها الآن بعد كلمة وأخيرا. 


وأخين: فإلى من يشغلون 7 بعد الفجرء - الوا بغير الذكر أين قول الله 
0 رك 9 0067 5 3 ؟ و م 


3 


وكشا 4 [سورة مريم:١١]»‏ وقول المولى 5 2 حم وَسَبْحَ سَيْحَ بِالْعيئِيَ 


.)؟١57/5( مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ - ١ 
يقصد ملازمة شيخ الإسلام ابن تبميةككائه.‎ - ١ 
.)١١؟ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية (ص:‎ - + 
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(لإباوبي (المسمام ب نوكا ر(لماء رالعباى وا مها الغتيية لير كبرالئم رفي المرطي 


وَألْإِبَكرٍ ©4 [سورة آل عمران:١4]»‏ » وقول الله: «قَمْبَحنَ أَلَّهَ حِينَ حُمَصْونَ وَحينَ 
تَصِبِحُونَ 40 [سورة الروم:17]ء وقولهكلة: «وسبحوة 1 واصيلة 44 شه 
الأحزاب:47]ء وقوله تعالى: «إوأذفر َبَلق دَ في نَيسِكَ كَركَا وَحيِمَةٌ وَدُونَ لمر من 
الول يالقد دو وَالْصَالٍ ولا يكن من مْنَ ألْكَِْينَ 4 [سورة الأعراف:5١٠]»‏ وقوله 
8ا: «تأضير عل ما وو سم حَمَدِ وك مجّلَ ظلوع فعس وَقبْلٌ عرويها مدن 

اَي أ هيح ولاك َلتَهَارٍ لَعَلقَ 7م 0 كك ©4 إ[سورة طه:١١١]ء‏ وقوله 8 
«تأضيز عل مَا يفوت وَسَبَحْ يحَمَدِ يد جل طلوع الشّميس ويل ثروي 
© 1 [سورة ق:9؟]ء وقوله يإ : «تآضير رَعَلّ ما يَقُوزُورت و, وَسَب سَيَحَ ييحَمَدِ رَيْكَ قَلَ 
لوع السكين وَقبَلَ أَلْخْروب 469 [سورة ق:9.]» وغير ذلك من الآيات المحكمات. 
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وأختم هذا المبحث بالإعجاز العلمي في أداء صلاة الفجرء ثم لزوم الذكر بعدهاء ففي 

دعوة على 0 0 قالوا : (الإعجاز العلمي في أداء صلاة الفجر: 
ال تعاى : لقي ألصَكرة يدك آلشَّعِس إِلَ عَمَقِ أل مَفُهَادَ 7 َ 
الم مَشَهُودا 4 1 سورة الإسراء1784]؛ وقد روي عن البي لاع للا أنه 


قال: "بورك لأمي في بكورها 2 


١‏ - الحديث ورد في سنن الترمذيء وأبي داود» وابن ماجهء ومسند أحمد وغيرهم: عَنْ صَّخْرٍ الْعَامِدِيّ 
ل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلهِ: "اللّهُمَ بار لِأُمَي في بُكُورقاء وَكَانَ رَسْولُ الله يكل ذا بَعَتَ سَربَةُ أو 
جَيْسًا بَعنَهُمْ أَوّلَّ النَّهَارٍ'» قَالَ عْمَارَةُ بْنِ حَدِيدٍ البَجْلِيَ: وَكَانَ صَّخْرٌ رَجُلّا تاجرًا » وَكَانَ إِذَا بَعَتَ يار 
بَعَنَهُمْ أَوَلَ النّهَارٍ فأنْرَى وَكَثْرَ مَالُه"» وصححه الألباني» وعند أحمد: "كان لا يبعث غلمانه إلا من أول 
مار كن امي ا ب يه لكن بلفظ الخبر لا الدعاء: فَعَنْ 
ابْنِ مَسْغْودٍ ين قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَله: " بو ِلك لِأَمي ني بُكُوهَا ". 
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وقال: "ركعتا الفجر خير من الدنيا 010007 
أما الفوائد الصحية التى يجنيها الإنسان بيقظة الفجر فهى كثيرة منها 


.١‏ المصلون الذين يصلون صلاة الفجر في المساجد يصبحون أكثر نشاطًا من غيرهم: 
التفسير العلمي: تكون أعلى نسبة لغاز الأوزون (03) في الجو عند الفجرء وتقل 
تدريجياً حتى تضمحل عند طلوع الشمسء ولهذا الغاز تأثير مفيد للجهاز العصبي» ومنشط 
للعمل الفكري والعضلي عند استنشاقه فجرء. ولذلك تكون ذروة نشاط الإنسان الفكرية 
والعضلية تكون ف الصباح الباكر» ويستشعر الإنسان عندما يستنشق نسيم الفجر الجميل 


١ 
لسع برح الضيا' أءالذة وققرة لأ هيه اذى أي ساغة ننى ساعات النهار أو الليل:‎ 


١‏ - رواه مسلم عَنْ عَائِشَةَ - يخ - قَالَث: قَالَ رَسُولُ اللو - كَل -: " رَكْعمًا الْمَجْرٍ حَيْرٌ من الدَّنيا 
وَمَا فِيهَا "؛ والمراد كمما سنة الفجر وليس الفرض نفسه. 

' - وهي الريح التي نصر الله بما نبينا ميته في يوم الأحزاب كما ورد عنه ته في البخاري 
ومسلم: عَنْ ابْنِ عَبّاسٍِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو صلى الله عليه وسلم: " تُضِوث 
بالصّبَاء وأَمْلِكّت عَادْ بِالدَُّورٍ"» وتسمّى ريح الصبا بريح القبول؛ كونها تأي من جهة القبلة: 
وهي المذكورة في سورة الأحزاب في 3 الله كيْنَ: يها أ 2 اموا رو نَم ألم 
81252 ذزة الس نويج ويفا فق [ ترقا كان الاين سكزة كا 
»4 [سورة ا وأما عاد فقد أهلكتهم الريح المقابلة للصبا وهي الدبور كما ذكرها 
النبي يقي في الحديث السابق» وهي التي نزل فيها قول الله ج8: طدَرسَلَنَا عََيّهِمَ ريا 
صضَا ف أَيَاوِ جْسَاتِ لَنُذِيتَهُرٌ عَدَ ات يرك فى لقيزة للد وإمدابُ 4 لقره لك وذر ل 
0 ©4 [سورة فصلت:١]»‏ ؤِإإِنَا أَرَسَلَنَا عَلهِمْ ريحًا صَرْصَرَا في ووم خيس مُسَتَمرَ © 50 
[سورة القمر:١]؛‏ وانظر: الدر المنثور للسيوطي /١1(‏ 20077 وتفسير الشربيني المسمى تفسير 
السراج المنير (*/ »)١97‏ وتفسير السمعاني (تفسير القرآن) (5/ 577)» والمفردات في غريب 


القرآن (ص: 597)» وأختم بلطيفة ذكرها ابن حجر في فتح الباري حيث قال: (قوله بالصبا بفتح 


02 


ا 2 


.١‏ المصلون الذين يصلون ركعتي الشروق يكونون أكثر يقظة وحركة ويتعرضون 
لفيتامين د : 


التفسير العلمي: إن أشعة الشمس عند شروقها قريبة إلى اللون الأحمر» ومعروف تأثير 
هذا اللون المثير للأعصاب, والباعث على اليقظة والحركة» كما أن نسبة الأشعة فوق 
البنفسجية تكون أكبر ما يمكن عند الشروق » وهي الأشعة التي تحرض الجلد على صنع 


فيتامين د . 


*. الاستيقاظ الباكر يقطع النوم الطويل ويحفظ صحة الإنسان : 

التفسير العلمي: وقد تبين أن الإنسان الذي ينام ساعات طويلة وعلى وتيرة واحدة 
يتعرض للإصابة بأمراض القلب» وخاصة مرض العصيدة الشرياني الذي يأهب لحجمات 
خناق الصدر؛ لأن النوم ما هو إلا سكون مطلقء فإذا دام طويلاً أدى ذلك لترسب المواد 
الدهنية على جدران الأوعية الشريانية الإكليلية القلبية» ولعل الوقاية من عامل من عوامل 
الأمراض الوعائية هي إحدى الفوائد التي يجنيها المؤمنون الذين يستيقظون في أعماق الليل 


المهملة بعدها موحدة مقصورة يقال لما القبول بفتح القاف؛ لأنما تقابل باب الكعبة؛ إذ مهبها من 
مشرق الشمسء وضدها الدبور وهي التي أهلكت بما قوم عادء ومن لطيف المناسبة كون القبول نصرت 
أهل القبول وكون الدبور أهلكت أهل الإدبار» وأن الدبور أشد من الصباء لما سنذكره في قصة عاد أتما لم 
يخرج منها إلا قدر يسير ومع ذلك استأصلتهم قال الله تعالى: «قهَلٌ تَرَيْ لْعُم من بَاقَةَ 40 [سورة 
الحاقة:6]ء ولما علم الله 2 رأفة نبيه كله بقومه؛ رجاء أن يسلموا سلط عليهم الصبا فكانت سبب 
رحيلهم عن المسلمين؛ لما أصابحم بسببها من الشدة» ومع ذلك فلم تملك منهم أحداء ولم تستأصلهمء 
ومن الرياح أيضا الجنوب والشمال» فهذه الأربع تحب من الجهات الأربع» وأي ريح هبت من بين 


جهتين منها يقال لما النكباء بفتح النون وسكون الكاف بعدها موحدة ومد) فتح الباري - ابن حجر 


.)ه5١١‎ 9 
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متقربين تر بالدعاء والصلاة» قال تعالى في سورة الفرقان : وَالْدِينَ يَبِيئُوت لوبهم 


ا وَقِيكمَا 4069 [سورة الفرقان:14]» وقال تعالى مرغباً في التهجد في سورة المزمل: 


04 


م إِنّ ايشْكَةَ عد أب أ ف وح هم قله قِكَا 42> | سورة المزمل ك]ء وناشئة الليل هي القيام 


ا 
1 


26 م سٍ 
4 ك” 


١‏ - قال ابن كثير في تفسيره: (يقال: نشأ: إذا قام من الليل. وف رواية عن مجاهد: بعد العشاء. وكذا 
قال أبو يجْلّر وقتادة» وسالم وأبو حازم» وتُّد بن المنكدرء والغرض أن ناشئة الليل هي: ساعاته وأوقاته» 
وكل ساعة منه تسمى ناشئة» وهي الآنات» له أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان» 


5-4 
02011 


وأجمع على التلاوة؛ ولهذا قال: 98 حي َس وَعَكَ وأ 3 ف قيِلا» [سورة المزمل:7]» أي: أجمع للخاطر 
في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار؛ لأنه وقت انتشار الناس ولَغَط الأصوات وأوقات المعاش) تفسير 
ابن كثير (// ؟55). 

؟ - دعوة على منهاج النبوة (ص: .)١١5‏ 


لوبي (لمسعام نذنوكا رلا لماء رصبلل وسهكاما (الفقية للمير/,كبرالم رفي المرطي 
هل ينال اجر حديث حجة وعمرة تامة 
قامة 


يسأل كثير من السائلين هل بقراءته لأذكار الصباح بعد صلاة الفجر جماعة في 
المسجد حتى الشروق ثم صلاة ركعتين يدرك به فضل حديث أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ - ل - قَالَ: 


- 
4 


َالَ رَسُولُ الله - تله -: " مَنْ صَلَّى الْعَدَاةَ في حَمَاعَةِِ نم فَعَدَ يَذُكُرْ الله حَيٌ تَطْلْعَ الشّمْسسء 
© صلَّى رَكْعَتَيْنِء كَاَث لَه كَأَجْر حَجَة وَعْمْرَةَ: تامَةٍ تَامَةِ تَامَّةِ ". رواه الترمذي والطبراني؛ 


2 2 


١ 
ع 5 50 ع‎ ( ) 
وصححه ابن حجر 2 وحسنه الآلباني» وزاد أنه رواه الأصبهايني.‎ 


وفي رواية الطبراني في "الأوسط": "ثم جلس في مجلسه حتى يمكنه الصلاة كانت بمنزلة 
لم يمس جلده النار"» ورواية أبي يعلى: "من صلاة الفجر - أو قال الغداة - يقعد في مقعده 
فلم يلع بشيء من أمر الدنياء ويذكر الله حتى يصلي الضحى أربع ركعات خرج من ذنوبه 


١‏ - قال رحمه الله في كتابه: المطالب العالية: (والحديث بمجموع طرقه صحيح ولله الحمد دون قوله أربع 
ركعات؛ بل الثابت ثنتان)» المطالب العالية »)٠١ 4 /١4(‏ وذكر له بعض الطرق: (أولًا: عَنْ أن أَمَامَة 
رَضِي الله عَنْهُ عَنِ النَّىَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمِ- قَالَ:" من صلى صلاة الغداة في جماعة» ثم جلس يذكر 
الله حتى تطلع الشمس ثم قام» فركع ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة" أخرجه الطبراني في الكبير. 

ثانيًا: عن سهل بن معاذ رَضِي اللَهُ عَنَهُ: ع أبيذ رْضيّ الله عند أن لني دن اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: 
"من قعد في مصلاه حتى ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتين الضحى لا يقول إِلّا خيراء غفر 
له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر"» أخرجه أبو داود والبيهقي وأحمد. 

ثالكًا: عَنْ أَنّسٍِ رَضِي الله عَنْهُ عَنٍ الت -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- قَالَ: "مَن صَلَّى الفجر في جماعة: ثم 
قعد يذكر الله حتى تطلع الشمسء ثم صلى ركعتين» كانت كأجر حجة وعمرة تامة تامة") المرجع نفسه. 
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6 ولاق نه لذااني 6001 يل فيد الظبراق :ق الأوسطة "م ملس :3 لبه عق 
يمكنه الصلاة كانت بمنزلة حجة وعمرة متقبلتين"» وعنده أيضًا: عن أبي أمامة؛ قال : قال 
رسول الله ليه : " من صلى صلاة الصبح في مسجد جماعة» يثبت فيه حتى يصلي سبحة 
الضحى » كان كأجر حاج أو معتمر؛ تاماً حجته وعمرته". أخرجه الطبراني. 

فشروط الحديث ثلاثة: 

-١‏ أن يصلى الفجر في جماعة. 


؟- أن يقعد في مصلاه بحيث لا يخرج منه لغيره. 


١‏ - وقد ذكر السخاوي روايات وشواهد أخر فقال: (وأخرجه الطبراني من حديث أب أمامة الباهلي 
مثله» لكن قال: "من صلى صلاة الغداة" وقال: "جلس" وقال: "انقلب بأجر حجة وعمرة" وعنده من 
حديث أب أمامة وعتبة بن عبد السلمي بلفظ: "صلاة الصبح ثم لم ينب حتى يسبح سبحة الضحى 
كان له كأجر حاج ومعتمر تامّا له حجته وعمرته" فأفاد أن الصلاة المذكورة صلاة الصبح فأخرج النفل 
المطلق ما كان لسبب آخرء كذا لأحمد وأبي داود من حديث معاذ بن أنس الجهني بلفظ: "من قعد في 
مصلاة حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يصلي ركعتين الضحى لا يقول إلا خيرًا غفرت له خطاياه 
ولو كانت أكثر من زبد البحر" الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية » وفي 
رواية لأبي يعلى: "وجبت له الجنة" وفي أخرى لابن أبي الدنيا من حديث أبي أمامة: "لم تمس جلده 
النار"» ومثله عند البيهقي من حديث الحسن بن علي. وأفاد بقوله: "لا يقول إلا خير" دخول من أمر 
بمعروف أو نمى عن منكر. ويلتحق به من أجاب سائلاً عن حكم شرعي مثلآ» ومن شفع شفاعة حسنة 
ونو ذلك» ويمكن أن يدخل ذلك كله في ذكر الله» وشرطه أن تقتصر على الحاجة من ذلك لا لابد منه 
بلا مزيد» وعند أبي يعلى من حديث عائشة بلفظ: "من صلى الفجر فقعد بمقعده فلم يلغ بشيء من 
أمر الدنيا ويذكر الله حين يصلي الضحى خرج كيوم ولدته أمه" وكذا من الوارد من فعله تله في ذلك ما 
للطبراني في الأوسط عن ابن عمر قال: كان رسول الله تَلْلْةِ إذا صلى الفجر ل يقم من مجلسه حتى تمكنه 
الصلاة. وعن جابر بن سمرة: "كان النبي تل إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس". 
أخرجه مسلم وأصحاب السنن الثلاثة. وللطبراني في رواية له في المعجم الكبير: "جلس يذكر الله حتى 
تطلع الشمس" إلى غيرها من الأحاديث في هذا المعنى قولاً وفعلاً)» الأجوبة المرضية فيما سثل السخاوي 


عنه من الأحاديث النبوية (*/ .)١١9٠‏ 


2 
- أن يصلي ركعتين بعد أن تطلع الشمس قدر رمح. 


والحديث برواياته السابقة له شاهد في صحيح مسلم عَنْ بماك بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَأَلْتُْ 
جَابرَ بن ممرةٌ أكنت جُحَالِمنَ :. نشول اكد صل الله علبي ومله كال عه كنيا: (كَانَ لا يَقُومُ 
من مُصَّلَاه الّذِي يِصَلْي فِبهِ البح حَقٌ ته _ 
بطي قَالَ أَبُو النَضْرٍ كَثِيرَ المّمَاتٍ فَيَتَحَدَنُونَ فَيَأُخْدُونَ في أثر الجَاهِلِيَةِ مُيَضْحَكُونَ 
وَيَتَبَسَمُ) رواه مسلم وغيره» وفي آخر لمسلم وأبي داود والترمذي وأحمد: عَنْ جَابرٍ بْنٍ سمْرَةَ - 
ا نَ التي - صلى الله اعليدوي حررةالضل القيقر ترك ف عليه الذي 
صَلَّى فيه حَقٌ تَطلَعَ الشَّمْنْ حَسْنَاءَ فَإِذَا طَلّعَتْ الشَّمْس قَامَ ")» والأحاديث في هذا المعنى 
كثيرة بل قال الغزالي حلم في إحيائه: (وقد ورد في فضل ذلك ما لا يحصى» وروى الحسن 
أن رسول الله تل كان فيما يذكره من رحمة ربه يقول: إنه قال يا ابن آدم اذكرىي بعد صلاة 


الفجر ساعة» وبعد صلاة العصر ساعة أكفك ما بينهماء أخرجه ابن المبارك في الزهد هكذا 


١ 
3 مرساة)!‎ 


ومن كلام الغزالبيي في الإحياء أذكر حديئًا لرسول الله ته ينبغي للمؤمن الحريص أن 
يداوم على العامل به» وأن يعض عليه بالنواجذ» وأن لا يتركه ما استطاع لذلك سبيلاء إنه 
حديث صلاة أربع ركعات أول النهار كبعد صلاة الشروق التي قعد ذاكرًا لربه © 
الفجر يزد على ذلك ركعتين» أو الأحرى؛ ليطابق فعله مه أن يصلي في المسجد ركعتين» ثم 
إذا عاد إلى داره صِلَّى مثلهماء والحديث الذي أتحدث عنه هو قوله كَلهِ عن ربه #: "ابن 
آدَمٌ صَلّ لي ركْعَتَيْنِ أَوّلَّ التّهَارٍ أَكْفِكَ آخِرَه", رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجه» وصححه 
الألباى: 


.)١5١ إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي (؟/‎ - ١ 


© 


(لإباوبي (المسمام ب نوكا ر(لماء رالعباى وا مها لفقي لير كبرالئم رفي المرطي 


وف رواية النسائي وأحمد وغيرهما: عَنْ تُعَيْم بْنٍ مار اَْطَمَايَ أَنُّ مع رَسُولَ الله صَلّى 


اله علَيِِ وسلُمَ يَقُولٌُ: 'كَالَ الله عر وجَلَ با ابن 51م لا جز عَنْ أَنْبتع ركعَاتٍ من ول النارِ 


عه 


اقيق تعر ل رون رون لعي "نال سعر ودب يتقولد با ابن لدم كفي أل التهار 
بأربع ركعات اكفك يمن آخر يومك"؛ وصححه الألباني» فمن ذا لا يحب أن يكفيه ربه عل 

ثر يومه وف كل شيءء زوق هو كاله اللاي بعل أ كج هاه لد 1 ا يعجر عو :هذ 
الضريبة الصغيرة السهلة مقابل حماية وحصانة ربانية له في يومه كله!. 


© ©» »4# <» © »م 


١‏ - قال المباركفوري في شرح الترمذي: (قيل المراد صلاة الضحىء وقيل صلاة الإشراق» وقيل سنة 
الصبح وفرضه؛ لأنه أول فرض النهار الشرعي» قلت: حمل المؤلف ( يريد الترمذي )» وكذا أبو داود هذه 
الركعات على صلاة الضحىء ولذلك أدخلا هذا الحديث في باب صلاة الضحىء ( أكفك ) أي 
مهماتك ( آخره ) أي النهار» قال الطيبي: أي أكفك شغلك وحوائجكء وأدفع عنك ما تكرهه بعد 
صلاتك إلى آخر النهار» والمعنى أفرغ بالك بعبادٍ في أول النهار أفرغ بالك في آخره بقضاء حوائجك 


انتهى) تحفة الأحوذي (؟/ 5778 ). 


(الزماوبي (لمسعام نذنوكا رط لماء رصبلل وسهكاما (الفقية للمير/,كبرالم رفي المرطي 
أسئلة متداولة حول حديث: حجة وعمرة تامة تامة 


وهناك أسئلة عدة حول هذا الحديث المبارك» والمنقبة هذه الأمة الفاضلة» أذكر منها ما 


يتناسب مع موضوعنا: 


هل المرأة التي صلت في بيتها تدخل ضمن الحديث إن قعدت 
ذاكرة لله في مصلاها حتى الشسروق؟. 
والحقيقة أن المرأة إما أن تكون صلّت في جماعة مع أمثالها من نساء دراها -وهو الذي 


1 


الفضل مادامت تحققت فيهن الشروط الأخرى: من قعود في نفس المصلَّى ( السجادة )؛ 
وذاكرة لله الله حتى تشرق الشمس» 9 انتتظرت حتى ترتفع قدر رمح (قرابة ربع ساعة)» 9 


لْأَنْصَارِيٌ قَالَ: (لَمَا غَرَا رَسُولُ اللو - صلى الله عليه وسلّم - بَدْرًا قَالَتْ لَه أَمٌ وَرَقَةَ بنْتُ عَبْدٍ الله بْنِ 


4 ل | 6 ل 5 اط كة ف مالساي ار 00 كسام اط ك؟ لوقك 22/40 
تَؤْفَل الْأَنْصَارِيّةُ: يا رَسُولَ الله » انْدَنْ لي في الْعَرْو مَعَكَ ‏ أُمَرَضُ مَرْضَاكُمْ , لَعَلَ الله أنْ يَرْيُقي شَهَادَة 


قال خا " قدي ى تنبك + كان الله تفال يزاثاكف الطهادة "ع قال+ فكاشت تشكى الشهيدة + وكانت 


قَدْ قَرَآثْ الْقُرْآنَ وَكَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلّم - يَرُويُهَا في بَئْتَهَا » وَجَعَلَ لا مُوَذْنَا يُوَذْنُ لا 


يْتْ مُوَؤْنَهَا سَيْحَا كَبِيرا وَكَانَتْ قَدْ دَبَرَتْ (أي وعدته بالحرية بعد موتما فإن ماتت 


طارء 


أصبح حرًا) عَلَامًا طَا وَجَاريَةٌ » فَمَامَا ِلَيْهَا بِاللَيْل فَعَمَاهَا بِمَطِيفَةِ لا حٌَّ مَانَتْ وَعَرَبَا » كَأَيَ عُمَوُ - 


-_ 


و 
2 02-22 


وَرَقَةَ قد قَتَلَهَا عَلَامُهَا وَجَارِيَتَهَا وَهَرََا فَقَامَ عْمَرُ في النْاسٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله 
- صلى الهُ عليه وسلم - كَانَ يَرُورُ أ وَرَقَةَ وَيَقُولَ: "انْطَلِقُوا تَرُورُ الشَّهِيدَةً". وَإِنَّ قُلَانَةَ جَارِيَتَهَا وَقُلَانَّ 
عُلَامَهَا عََّاهَا م هَرَبَا » فلا يُؤْوِيهِمَا أَحَدٌَ وَمَنْ وَجَدَهْما قَلَيَأتِ يِمَاء فَأَنَّ بِمَا فَأَمَرَ بهِمَا فَصْلِبَا فَكَانَا 


ول مَصْلُوبيْنٍ بالْمَدِيئة). 


2 


ربع ساعة» أو قرابة متر ونصف» سواء رأى الشمس فعلًا أو حسب لما ربع ساعة بعد شروق 
الشمس حسب تقويم بلده وحيث هوء أو البرنامج في الهاتف» فلو كان الشروق الساعة 
السادسة صبحًا -مثلا- مكث حت السادسة والربع ثم صِلَى وهكذاء والمطلوب أن لا 
يصلي البتة بعد الشروق مباشرة؛ أو أثنائه؛ كون الصلاة عند طلوع الشمس محرمة وأقل 
أحوالها الكراهة باتفاق الفقهاء, وي صحيح مسلم وغيره: " فَإِدَا طَلَعَتْ الشَّمْس فَأَنْسِكْ 


عَنْ الصَّلَاةٍ قَإِنّهَا تَطلْعْ بَيْنَ فَرِيّ ان" ْ وهذا التنبيه عام للرجال والنساء. 


3 5 


- الحديث في مواقيت الصلاة: عن عي لبن رو - رضي لله عنهها - قال: (طي طول لو‎ ١ 
يل - عَنْ وَفْتِ الصّلَوَاتٍِ فَقَالَ: " وَقَتْ الظّفْرِ إِذّا زَالْتْ الشَّمْمن عَنْ بَطْنٍ السَمَاءِ وَكَانَ ظلٌ البَجْلٍ‎ 
كَطُولِهِ ما 4 يِخْضْرُ الْعَصْرُ وَوَفْتُ الْعَصْرٍ مَا 1 تَطصْمَرٌّ الشَّمن وَيَسْقْطْ فَرْنُهَا الْأَوَلْ » وَوَفْتْ صَلَاةٍ‎ 
الْمَعْبِ إِذَا غَابَتْ الشَّمْسْ مَا 1 يَغِبٍ الشَّمَّقُ » وَوَقْتُ صَّلَاةٍ الْعِشَاءِ إِلَ نِصْيٍ اللْبْلٍ الأضط ع دق‎ 
ل ل ل ا ل‎ 
- تَطلعُ بَيْنَ قَرِيّ شَيْطَانٍ ". وف رواية أحمد والنسائي وأبي داود وغيرهم عَنْ عَمْرِو بْن عَبْسَةَ - يل‎ 
تَأَفْصِرْ عَنٍ الصَّلَاةٍ‎ ٠ قَالَ: قُلَتُ: َا رَسُولَ اللِء عَلِمْني يما عَلمَكَ الله لْهُ عَرَّ وَجَكَ» قَالَ: " ذا صَلَيْتَ المح‎ 
عن تَطَلْعَ الشّشئ, فَِذَا طَلعَتْء فلا نْصَلَ حئٌّ تَرتقَِ» فَإِنَّهَا تطلغ جين تطلغ بَْنَ قَزْيّ سَيْطَانِ‎ 
وَحِيئيِذٍ يَسَجُدُ ها الْكُفّارُ" وفي رواية: "وَهِيَ سَاعَةُ صّلَاةٍ الْكُمّارٍ فَإِدَا زَفَعَتْ قِيدَ نح أو ُنحن فَصّلَ‎ 
َإِنَّ الصّلاةً مَشْهُودَةٌ َخصُورةٌ حي حي تَعْتَدِلَ السَّمْمن اتِدَالَ البُئح يِنِصْبٍ النّهَار ثم أَقْصِرْ عَنٍ‎ 
الصّلاقِ» فَإِنّهَا جِيتيِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَمُ فَإِذَا أَقَاءَ الْمَنْءُ فَصّلَِ فَإِنَّ الصّلَاةً مَشْهُودَةٌ عخضورةٌ حَىٌّ تُصلَيَ‎ 
الْعَصْرَ فَإدَا صَلَيْتَ الْعَصْرّ فَأَقْصِرْ عَنِ الصّلاةٍ حَقٌّ تَعْرْب الشّمسنء فَإنَّهَا تَغْرْبُ بَْنَ قَرْيّ سْيْطَانِء‎ 
" فَحِيَيِذٍ يَسْجُدُ طَا الْكُمّارُ وني رواية: "وَهِيَ صَلَاةٌ الْكُمَارٍ‎ 


0 


(الزماويي المسعام نذنوكا رط لماء رصبلل وسهكامه (الفقية للمير/,كبرام رفي برطي 


وهل يفسد هذا الفضل قراءةها من كتاب أو من الجوال. أم أن ذلك 
من ذكر الله 2ه؟. 


والجواب أن كل ذلك لا يضر ولله الحمد, مالم ينشغل بغير فتح الذكر في الجوال» أو 
الكتاب» أو أي وسيلة أخرى بما أراد ذكر الله كل لا التلهي» وذكر الله يله هنا شامل لكل 
8 لا حصرًا على التسبيح ونحوه. قال الإمام النووي في الأذكار: (اعلم أن فضيلة 
الذكر غيرُ منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوهاء بل كلٌ عامل لله تعالى 


بطاعة فهو ذاكرٌ لله تعالى» كذا قاله سعيدٌ بن جُبير يق وغيره من العلماء» وقال عطاء رحمه 
الله: مجالسن الذّكر هي مجالمن الحلال والحرام» كيف تشتري وتبيعٌ وتصلي وتصومٌ وتنكمٌ 


بن ١‏ 
وتطلق وتحجٌ وأشباه هذا)! ١‏ 


وبالتاللي فسواء انشغل بعد الفجر بقراءة هذه الأذكار» أو بقراءة القرآن» أو بمحاضرة» 


أو تدريس حلقة قرآنية» أو مطالعة كتاب» ونحو هذا ما قصد به الأخ المسلم ذكر الله لا 
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2ل رسع 00 3 5 1 6 1و2 5 0 
تم قَعَدَ يَذَكْرُ الله حَىٌ تَطلعَ الشّمْسنء ثم صَلَى رَْعَمَيْنِ » كانت لَهُ كأجْر حَجَةٍ وَعْمْرَة » تام 
هم ماهد ا : 24 مج ا 6 
تَامَيَ تَامّةِ "» بإذن الله تعالى وذلك: #لإدَلِكَ فصل أذ 
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0 0 8 
و20 من .4 
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40 
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لْعَظِيم 4 [سورة الجمعة:4]؛ إذ الجميع ذكر لله 


2 
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.)55 الأذكار للنووي (ص:‎ - ١ 


ا 2 


ما المراد بمصلاه ني الحديث هل المسجد كله. أم موضح تشهده؟. 

وهذه معركة فقهية لكن الراجح من أقوال الفقهاء وما تقتضيه مقاصد الشريعة أن 
المسجد كله له مصلّى؛ إذ قد يكون تنقله فيه لتدريس علمء أو سماعه؛ أو قراءة قرآن في 
حلقة قرآنية» أو انتقاله من مجلسه طردًا للنوم» وذلك خير من بقائه في مجلسه الذي صلَى 
فيه» خاصة وهذا رسول الله ييه قد أباح التنقّل بل أمر به في الجمعة» والإمام يخطب بالرغم 
وجوب الاستماع للخطبة» والإنصات لماء وحرمة اللغو فيها حتى لمي لكنه بيه أجاز 
ال - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ ر, 1 
اللو - .صل اللةغليه وسكم عه " إذا تعين أخلكة ي العطجق يو الشفعة فيتكول من 
يِه ذَِكَ إل غَيْرِهِ "» رواه أحمد والترمذي وأبو داود» وف رواية للبيهقي والطبراني 
"فليَتَحَوَّلُ إِلَ مَفْعَدٍ صَاحِبِهِ » وَيَتَحَوّلُ صَاحِبُةُ ِل مَفْعَدِهِ ". وهكذا في الصلاة نجده يلتم 
يفول كما في حديث: عَائِمَةٌ - يك - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلَّم -: (" 
إِذَا نَعَس أَحَدكُمْ وَهُوَ يُصَلْي فَلْيَرقُد حَقٌّ يَذْهَب عَنْهُ النّؤهُه وفي رواية: (قَلْيَتَمْ حَقٌ يَعْلَمَ مَا 
ِإِنَّ أحدكُم ! إِذَا 0 ود ثأعية ل يَذْرِيِ لع دك يتشتكفة فيقث تفشهة)ة وق 
رواية: (لعَلَّهُ يَذْعُو عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ لا يَذْرِي ') رواه البخاري ومسلم. 


4 


١‏ - رواه مسلم عَنْ أبي هْرَيرَةَ - يِه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو - صلى الله عليه وسلّم -: " مَنْ مَسسّ 
الحصى فَقَدْ لعا" ولأحمد وغيره: عَنْ أبي هُريْرة - يل - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو - صلى اله عليه وسلّم : 
" إِذَا الكافيت يَوْمَ الجُمْعَةِ فَمَدْ لَعَوْتَ المت - يَعْني وَالإِمَامُ يَخْطْْْ - ". والأحاديث في هذا كثيرة» 
ويكفي أن الله أمر بالسعي الاء وتسميتها ذكرا: 0 أي عَاممَا ذا ودع الصَلَرة عن مر 
لْمْحَةِ مَأ إل دِخَر أله وتوا ألم كلو حي لو إن كس تلوت © 4 إسورة 


الجمعة:9]» وزجر من قام عنه يله وهو يخطب وتركه: «إوَإًا رَأوَأْ تاو 


2 
هل هذه الركعتان هما صلاة الضحى. أم صلاة الإشسراق؟. 


الذي يترجح من خلال الأحاديث أنه لا يوجد شيء امه صلاة الإشراق» وأن صلاة 
الإشراق هي نفسها صلاة الضحىء وإنما تتميز صلاة الضحى من حيث الوقت» فكلما 
كانت أقرب لشروق الشمس فهي إشراق» وهي نفسها صلاة الضحىء بمعنى من مكث في 
المسجد بعد صلاته للفجر يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس قدر رمح ( نحو ربع ساعة )؛ 
ثم صلَى ركعتين فقد صلَى صلاة الضحىء ونال فضل الأحاديث الواردة في الضحى 
كحديةة أن رت ل بت ال ساد 40 0 
الي ع سي 0 


ديح قور 7 7 4 


١‏ - رواه مسلم» ورواه البخاري» وأصحاب السنن وغيرهم بألفاظ متقاربة جمعها صاحب 


لدابم ويه 1 أو زر - ل - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو - يللِهِ -: (" خلق كُل إِنْسَانٍ مِنْ بَني 


آدَمَ عَلَى سِبّينَ وَثَلَا ثْ مِائَةِ مَفْصِلٍ فَعَلَيِهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةِ كُلَ يَوْمِ تَطْلعْ فيه 
الشَّمْس فَسَقّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله» وَمِنْ أَيْنَ لَنَا صَدَفَةٌ نَتَصَّدَّقُ بما؟: فَثَالَ 


. 


رَسُولٌ الله - يله -: :" إن ا نوات الث لكير ككإة تشريكة مدقل وكة خريدة حدق وك تهليلة 


يه 


صّدقة 2 كل لدي صَدَفَةٌ وأشككية اله وَلَهُ يكل صَلَاةٍ دق وَصِيّام مدق وَحَج صَددَة وَتَبَسُمْكٌ 


الى 


ف وَجْهِ أَخِيكَ صَدَفَةٌ وَسَلَامُكَ عَلَى عِبَادٍ الله صَدَقَةٌ وَتَعْدِلُ بَيْنَ الانَْبنٍ صَدَقَدٌ وَتْعِين التَجْل في ذَابَتَ 
ُتَخْمِلُهُ عَلَيْهَا » أو تَرْفعُ لَهُ عَلَيْهَا متَاعَهُ صَدََةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَبةُ صَدَفَةٌ وَكُ خطوة تَنْشِيهَا إِلَ الصّلاةٍ 
صَدَفَة مرك بالْمَغْرُوفٍ صَدَقَةٌ » وَنَهْيِكَ عن الْمنْكَرٍ صَدَفَةُ وِيطُ الأَذَى وَالحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظم عَنْ 
طَرِيقٍ النَّاسِ لَكَ صَدَقَة وَالنْحَاعَةُ في الْمَسْجدٍ تَدْفِنْهَا وَإفْرَاعُكَ مِنْ دَلْوكَ في وَلْو أَخِيكَ لَك صَدَفَةٌ 
والطرية ين الما تيتشقيها منذقة. وتيخ الأمع واللكم عق يفقه صدكة + ونصزة للقكل التديء 
الْبَصّرِ صَدَفَةٌ » (وفٍ رواية: وَتَهَدِي الْأَعْمَى وَدَلُ الطَريق صََدَّقَةٌ وَتَدُلُ الْمُسْكَدِلٌ عَلَى حَاجَة لَهُ قَدَ 
عَلِمْتَ مَكَائَهَا » وَتَسْعَى بِشِدَّةٍ سَاقَِكَ ِل اللهمَانٍ الْمْسْتَغِيثٍ . وَتَْفعْ بِشِدَةٍ ذِرَاعَيِكَ مَعْ الصَّعِيفٍ 


© 


(لإباوبي (المسمام ب نوكا رللماء رالعباى وجا ءها (الغتيية لير كبرالثم رفي المرطي 


وعمل بوصية رسول الله ميته كما في البخاري ومسلم: عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ - يل - قَالَ: 


0 00 ليلو - يله - بكلاث لا أَدَعْهُنّ ف عفرا حفر عل ود بِصِيّام 


ثلَانَةٍ أيَّم مِنْ كُلّ شَهْرِء وَرَكْعَتي الضّحى فَإِنّهَا صَّلَاهُ الْأَوَابِينَ وَأَنْ 
وحصل على الغنيمة التي جعلها النبي يِه فيما رواه أحمد وغيره وصححه الألباني عَنْ عَبْدٍ 


74 


لله بْنِ عَمْرِو - رضي الخنيها - 14ل 9" وفك وقول الل - عله ح ررية تاحطكوا القنيقة 
» وَأَسْرَعُوا البَجْعَة مُتَحَدَّتُ النَامْ بِقُرْبٍ مَغْرَاهُمْ » وَكَثْرَة عَنِيمَتِهِمْ » وَسْرْعَةِ يَجْعَتِهِمْ فَمَالَ 
يَكول الوح علوت " ل م قيقاع نشت أده 


يَجُلٌ تَوَضَأ : لي بده أخسز اتوي 2 إل العية 0 فيه الْعَدَاةَ ه عَمَّب 
علا لقص قهو أثززة عطق ع وأفلد غيفة» وان شلك بح جْعَةَ "). 


98 


5 


لنن 


هَهَذَا كُلَهُ صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى تَفْسِكَ وَلَكَ في جمَاعِكَ رَوْجَتَكَ صَدَقَةٌ " , فَقُلنَا: يَا رَسُولَ الله , أَيَمْضِ 
اليَجُلُ شَهُوْنَةُ ود كُونُ لَهُ صَدَقَةٌ؟ » فَقَالَ رَسُولُ الله - وله -: " نَعَمْ » أَرَأَيْتَ لَوْ جَعَلَ تِلكَ الشَّهْوَةَ فِيمَا 
حَبَمَ الله عَلَيْهِ » َك يَكُنْ عَلَيْهِ ورْر؟ " » قُلْنَا: بَلى » قَالَ: " مَإِنّهُ إِذا ل 0 
كَانَ لَهُ فيهًا ا وق رواية: رار َأَيْتَ لو كان أ لَك وَلَدُ ا وجوت خَيْرَهُ » قَمَاتَ )2 كنت تسرك 

به؟ " » فَقُلْتُ: نَعَمْ » قَالَ: " قَأنت خَلَفْئَهُ؟ " , غ54 : بك الله 000 خلقة + قال : 1 
فَقُلْتُ: بل الله هَدَاهُ » قَالَ: " فَأَنْت تَرْيْقُة؟ " » فَقُلْتُ: بل الله كان يَرْيْقُهُ » قَالَ: " كَذَلِكَ فَضصّعْهُ في 
خلاله 3 وَجَنْبَةُ حَرَامَةُ 3 فَإِنْ شَاءَ الله أخناة 4 وَإِنَْ شَاءَ أُمَائَةُ » وَلَكَ جر قَالَّ: فَمَنْ كبر الله وَحمِدَ 3 
هلل » وَسبّحَ » وَاسْتَغْمْرَ » وَحَرْلَ حَجرًا » أو سَوْكَةٌ » أو عَظْمًا عَنْ طربقٍ انس وأمرَ روف » أو 
نه عَنْ مُنْكَرٍ عَدَد بَلْكَ البيّنَ وَلفَلاثِ مائة الشلامى, فَإنهُ يي يَوْمَيِذٍ وقد رَخْرَعَ نَفْسَه عَنْ ار 
ويج أَحَدَكُمْ مِنْ : ذَلِكَ كله » يَكْعَنَانِ يكَعْهُمَا مِنْ اسفن ). 


2 


وإن كان الأفضل إعادتما ثانية وقت اشتداد حرارة الشمس؛ ليدرك فضل حديث: " 
صَلَاةٌ الْأَوَابِينَ إِذَا رَمِضّتْ الْفِصّالُ مِنْ الضّحَى 20 ولا نقول هذه اسمها صلاة الأوابين؛ 
وأكما غير الضحىء بل هي هي؛ وإنما تميّزت من حيث وقتها فكانت صلاة الأوابين عند 
اشعداد نخرارة الشمسء» مغلها مكل صلاة الضحى بداية الوقت بيد ح- كما سبق خ يأنها 
صلاة الإشراق وكل ذلك صلاة ضحى سواء أطلقنا عليها من حيث الوقت: صلاة الإشراق» 
أو الأوابين» أو الضحوة الصغرىء» أو الكبرى. 


وهذا الترجيح هو ما ذكره أكثر الفقهاء؛ وخلّصت إليه الموسوعة الفقهية الكويتية 
حيث قالوا: (بتتبع ظاهر أقوال الفقهاء وا محدثين يتبين : أن صلاة الضحى وصلاة الإشراق 
واحدة إذ كلهم ذكروا وقتها من بعد الطلوع إلى الزوال وم يفصلوا بينهماء وقيل : إن صلاة 
الإشراق غير صلاة الضحى » وعليه فوقت صلاة الإشراق بعد طلوع الشمس .» عند زوال 


5 
وقت الكراهة)( ل وقال الدهلوي الحنفي : (والظاهر أن صلاة الإشراق والضحى واحدة, 


8 
وأول وقتها عند ارتفاع الشمس قَدْرَ رمح» وآخرها إلى قبيل الزوال» فتدب)( ١‏ 


وقال 2 موضع آخر 2 شرحه للمشكاة لكن هنا أجاد وأفاد. وفصل وبين إذ 
قال عه : (المتعارف بين الناس في أول النهار من النوافل صلاتان» إحداهما: بعد طلوع 
الشمس وارتفاعها قدر رمح أو رحين» ويسمونه صلاة الإشراق» وثانيتهما: وقت ارتفاعها 


١‏ - رواه مسلم, وتمامه عند أحمد وغيره: عَنْ رَيْدٍ بْنِ أَرقَمَ - هل - قَالَ: (" أَنَى رَسُولُ الله - صلى الله 
عليه وسلّم - عَلَى مَسسجدٍ كُبَاءَ » أَوْ دَحَلَ ممشجد فُبَاءَ بَعْتَمَا أَشْرقَتْ الشَّمْس » فَإذَا هُمْ يُصَلُونَ 
الضّحى » فَقَالَ: " صَلَاةٌ الْأَوَابِينَ إِذَا رَمضَّتْ الْفِصَالُ مِنْ الضّحَى ') والرمضاء كما قال النووي: الرمل 
الذي اشتدت حرارته بالشمس» أي: حين يحترق أخفاف الفصال وهي الصغار من أولاد الإبل - جمع 
فصيل - من شدة حر الرمل. 

؟ - الموسوعة الفقهية الكويتية (/1؟/ ؟75؟). 

+ -لمعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح للدهلوي (*/ .)٠١١‏ 


02 


2ك 


إلى ربع السماء إلى قبيل نصف النهار» ويسمونه صلاة الضحىء وجاء في كثير من 
الأحاديث اسم صلاة الضحى شاملا لكل من الصلاتين في الوقتين» وفي بعض الأحاديث 
أيضًا أطلق عليه صلاة الإشراق» كما أورده السيوطي من حديث الطبراني أنه -صلى الله 
عليه وسلم- قال: (يا أم هانئ هذه صلاة الإشراق)(") بعاد محادوك لكر أزرقه بدلا عيج 
الطبراني عن عمر -رضي الله عنه-: (ابن آدم اضمن لي ركعتين أول النهار أكفك ع 


وكا شاو ن سير قله ال ولا ولوق 3ق 0 4 [رة عرف 1" 
(وقت الإشراق حين تشرق الشمسء أي: تضيء ويصفو شعاعها وهو وقت الضحىء وأما 
شروقها فطلوعهاء يقال: شرقت الشمس لما تشرق» وعن أم هانئ -رضي الله عنها- أنه - 
صلى الله عليه وسلم- قال: هذه صلاة الإشراق» وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: ما 
عرفت صلاة الضحى إلا بمذه الآية» انتهى» والشيخ الإمام الأجل علي المتقي رحمة الله عليه 
في تبويب (جمع الجوامع) المسمى ب (الجامع الكبير) جعل لصلاة الإشراق عنوانً على حدة, 


١‏ - ونصه عنده: عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كُنث أَمرُ يمذِهِ الي قَمَا أَدْرِي مَا هِي؟ فَوْلَهُ: ِابالْعَشِيَ 
َالْإِشْرَاقِ 4 حي حَدَّتَئْني أَمُ هانيع بِنْتُ أبي طالِب: أَنَّ رَسُولَ الله سس ل سروت عد سي 
قَدَعَا بِوَضوءٍ 3 جَفْئَةِ كَأَنْ أَنْظَرٌ إِلّ نر الْعَجِينِ فِيهَا فَتَوَضَأ صلَّى الضّحَى 7 قَالَّ:» يا 3 اع هَذْهِ 
صَّلَاة الْإسْرَاقٍ ", قال الميشمي في مجمع الزوائد ابيع الفوائد (؟/ 588): (رَوَاةُ الطَبرَاه في الْكَبير وَفِيه 
حَجَاجُ سن نُصَيْرٍ ير ضَعّفَةُ ابن الْمَدِيني وَحْمَاعَةٌ وق ابْنْ مَعِنٍ وَابْنُ حِبَّاكَ). 

١‏ - تقدّم قريئا ص4 ؟١:‏ "ابن آدَمَ صل لي رَكْعَنَيْنٍ َكَل النَهَارٍ كيك آخرّة"؛ رواه أصحاب السنن إلا 


كا ل : ف أ اق 1 . و امه سه اه ص ل 000 


امسا 


خش 


ا د 3 "قل اا ول انك 1ل تقد عن رهم كات وز الل 
الَهَارٍ أَكْفِكَ آخرة". 
+ - قال عنها ابن عباس في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر (54/ 557): (قَالَ ابْنُ 


عَبّاسٍ وَأنَى عَلَى هذه الآية «9 يُسَبَحْن بِالْعَشِىَ وَالْإشراقٍ 4 قَالَ هَذِهِ صَّلَاةٌ الإشْراقٍ يَْني ان ركعَاتٍ 


وَل التَهَارِ). 
0 


2 


وأورد فيه حديث الترمذي عن أنس: من صلى صلاة الفجر في جماعة» ثم جلس يذكر الله 
حتى تطلع الشمسء ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين» وقد 
صح أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى في الوقتين ورغب الأمة فيهاء وف الحقيقة 
هو وقت واحد وصلاة واحدة» أولما وقت الإشراق وآخرها إلى قبيل انتتصاف النهار» ولما 
صلى في بعض الأحيان في الوقتين ظنوا من ذلك أن ههنا وقتين وصلاتين» وبعضهم يقولون: 
الضحوة الصغرى والضحوة الكبرى, والله ك1 


والقائل هذا القول: الضحوة الصغرى والضحوة الكبرى» ذكره المباركفوري حيث قال: 
(وقد سمي صاحب إنجاح الحاجة هذه الصلاة الضحوة الصغرى والصلاة الثانية الآتية في 
الحديث الضحوة الكبرى حيث قال هذه الصلاة هي الضحوة الصغرى وهو وقت الاشراق 
وهذا الوقت هو أوسط وقت الاشراق وأعلاها وأما دخول وقته فبعد طلوع الشمس 
وارتفاعها مقدار رمح أو رمحين حين تصير الشمس بازغة ويزول وقت الكراهة وأما الصلاة 


١ 
: /) الثانية فهي الضحوة الكبرى اتتهى‎ 


وإن كان بعض الفقهاء كالسيوطي فيما ذكره الكموم ا يستدل لصلاة الإشراق 
بحديث: عَاصِمٍ بْن ضَُمْرَة » قَالَ : "سَأَلْتُ عَلِيّا عَنْ صَّلاَةٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
مِنَ النّهَارٍ » فَقَالَ : إِنَكُمْ أن تُطِيقُوا دَلِكَ قُلْتُ: مَنْ أَطَاقَ مِنّا دَلِكَ » قَالَ : كَانَ إِذَا كَانتِ 
الشَّمْن مِنْ ها هُْنَا كَهَيْعَتِهَا » مِنْ هَا هُنَا صَلَّى رَكْعَمَيْنِ » وَإِذَا كَانَتٍ الشَّمْس مِنْ هَا هُنَا 
ا ا ل ا 


.)47١ /*( -لمعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح‎ ١ 
.)١7١ /9( ؟ - تحفة الأحوذي‎ 


+ العرق: الشذي للكشميري (5/ 8 ), 


© 


2ك 


َالْمْرْسْلِيق + ومن اتْبَعَهُمْ مخ الفؤمنية والمشلميةء فَذَلِكَ النكا غشرة ركعة". أحمد والبزار 
وأبو يعلى» والحديث فيه نزاع» وهي صلاة الضحى عينها» وأما قوله: ' وَإِذَا كَانَتِ الحفية 
رق قا فنا كوقكها دق عا ختاعتة الطور حلكى الطوم يل أزيقا تم 'قنام العفو انيف" 
فالمراد بما الأربع بين أذان الظهر والإقامة. 
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(الزماوبي المسعام نذنوكا رط لماء رصبلل واسهكاما لفقي للمير/,كبرالم رفي المرطي 


الزيادة والنقصان على العدد الوارد في 


الصواب أن يقتصر المسلم على الأعداد الواردة في السنة كما بينثه سابقا بعد كل ذكرء 

١ 
فلا يزد القارئْ على ذلك ولا ينقص ورا وقد ذكر ابن حجر أن أعداد الشرع هذه‎ 
كالدواء الذي يصرفه الطبيب إن زادت أو نقصت الجرعة لم ينتفع بما المريض؛ وكذلك هذه‎ 
الأذكار فهي قول من قال الله فيه: نوما ينيِوْعَنٍ اموق © إن هْوَإِلّا وحن يوحن 4 [سورة‎ 
النجم:4-7] فينبغي الالتزام تمذه الأعداد فماكان منها مائة -مثلا- فليقلها كذلك بدون‎ 


زيادة أو نقص منها. 


ذ عزلة إِلهَ إلا الله وهدة لا شريلك له له العللكء وله الحنك وفو على كه شدي قدي ): 

(ماكة مَبَّهَه وإن زاد فحسن). و5١-(سُبْحَانَ‏ الله الْعَظِيم وَبِحَمْدِه) (مائة مَبَةَ وإن زاد 

فحسن)» فمثل هذه الأذكار المطلقة ورد عن الصحابة قوها بالآلاف كما ذكر صاحب 
1 2 ع 3" ١‏ ع 

للقيو" "أ قبعلة كان أب هريزة رلك يستعفر للق النوم النى عفيرة أل تيوه كما وكر 

هو عن نفسه؛ ومثله عكرمة؛ بقدر ديتهما كما قال أبو هريرة # معللاء وهذا أبو ذر رضي 

١‏ - إلا فيما سيأ من خوف تتركها كلها؛ لانشغاله مثلّا فيمكن تأدية ولو البعض خير من ترك الكل؛ 


جريا على القاعدة الفقهية: ما لا يدرك كله لا يترك جله. 
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مهران الأصبهان توفي: ١٠41ه.‏ 


2 


الله عنه كان يذكر الله أربعين ألف مرة» ومثله خالد بن معدان لكن تسبيحات» وفوق ذلك 
عمير بن هانئ فقد كان يعد مائة ألف تسبيحة» وذكر ذلك ابن رجب الحنبلي في كتابه 
جامع العلوم ةا قال: (كان دك هريرة خيط فيه ألف عقدة فلا ينام حتى يسبح به 
وكان خالد بن معدان يسبح كل يوم أربعين ألف تسبيحة سوى ما يقرأ من القرآن» فلما 
مات وضع على سريره لِيُغسل فجعل يشير بأصبعه يحركها بالتسبيح» وقيل لعمير بن هانيء ما 
نري لسانك يفتر فكم تسبح كل يوم؟ قال: مائة ألف تسبيحة إلا أن تخطيء الأصابع يعني 


أنه يعد ذلك بأصابعه) انتهى. 


وكان ورد الزاهد العابد يعقوب المطوعي قراءة سورة الإخلاص كل يوم إحدى وثلاثين 
ألف مرة» وسيأق عن ابن تيمية التزامه بعدد معينء ولا بأس بنقل واحدة: فقد قال ابن 
القيم: (وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه شديد اللهج بما جدا وقال لي يوما : 
لهذين الاسمين وهما الحي القيوم تأثير عظيم في حياة القلب وكان يشير إلى أنهما الاسم 
الأعظم وسمعته يقول: من واظب على أربعين مرة كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر يا 
حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمنتك أستغيث حصلت له حياة القلب لعزي 


انتهى. 


فهذا كله كانوا يفعلونه؛ لأنمم رأوه من باب الذكر المطلق الذي تركه الشارع دون حدء 


بل ندب الناس للزيادة منه على قاعدة الذكر العامة: « أَدْكُرُوا أنَّدَ وكا جيرا ©)4 


.)5 55 جامع العلوم والحكم (ص:‎ - ١ 
.)45/8 /1١( ؟ - مدارج السالكين‎ 
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وح 2 


[سورة الأحزاب: 4١‏ | 0 دحك وا 7 كرا 2 تفلحوت 50 [سورة 


0 


الأشال نع ] جز راكوا أنه كينا احصشي تيفوت :4 6 زسسرة انفد 1[ء أماما 
حدها الشارع بحد كمرة» أو ثلاثاء أو أكثر فيلتزم به» ومن زاد عليه فمحل خلاف بين 
الفقهاء لعل أشهر أقولهم ثلاثة: 


القول الأول: أن هذه الزيادة لا تضرء وعليه الأكثر حتقريبا- خاصة الحنابلة ومن 
وافقهم كالعيني» والنووي» والسيوطي» والعراقي» والقسطلاني» والشرقاوي» والباجي» والزرقاني» 
والكاندهلوي» وصديق حسن خانء ونظروا إلى أنه أحسن بتمام العدء فكيف يؤاخذ بزيادة 


ذكر الله تعالى» ولأن الأصل ف ذكر الله الإكثار» وف كتاب الله خير دليل على هذا فيما 


يذكر الله تعالى اس يق وَاإناسكرد ا َم مكزيرا 
حك 8 1 0 وَأْجَمًا ١‏ عَظِيمًَا ©4 [سورة الأحزاب:ه؟] 

ور صصص 6 صر 6 و 7 010 
«يتأيهًا ألذينَ امَو أذَكرُوا لَه وكا محَجِيرا ©4 [سوة الأحاب:١4]ء‏ «يتابها 


5 5 وو 6 صو م 9 4 21-0 
ذنَ ءَامَنُوَا إذا لقيتر وِحَة فَانْبْيوا وَأدْكروا | له كور ملك لحو 


24 


© [سوة الأنفال:ه؛]» قدا فضِيّتٍ أصّكرهٌ كَأنيَدِرُوا ف الْأَرْضٍ وَأَبَمَعْواْ ين 


القول الثائئ: أن هذه الزيادة تضرهء ولا يترتب عليه الفضل المذكور في نصوص 
الأحاديث؛ ويعد مسيئّاء وهذا اختيار بعض العلماء كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح ولم 


دهن بالقنا القراق ف هده كال هن القت اللكريفه الدرادة فى المددراتك الخدددة 
يسمهم, بل الإمام القرائي في قواعده قال: ( من البدع المكروهة الزيادة في المندوبات المحدو 


9 


(للمادربي (المسهمام ف نوكا ر(للماء رطالا ناه (الفقيئة دميو بعبرالم رفيي لسري 
شيعًا؛ لأن شأن العظماء إذا حدوا شيئًا أن يوقّف عنده ويعد الخارج عنه مسيئًا 


١ 
للأدب)( أ ومن هؤلاء الذين بميلون لهذا القول ابن عابدين الحنفي فقد قال: (لو زاد‎ 
على العدد قيل يكره؛ لأنه سوء أدب, وبكونه كالدواء زيد على قانونه» أو مفتاح زيد على‎ 
أسنانه» وقيل: لا بل بحصل له الثواب المخصوص مع الزيادة» وقيل لا يحل اعتقاد الكراهية‎ 
6 ل سك تسم و جو‎ 5 
لقوله تعالى: «إمَن جا بِلْلَسَنَةٍَ هلد عَشَرَأمَثَالِهَا 409 [سورة الأنعام:0٠7١]ء والأؤجّه إن‎ 


زاد لاستدراكه على الشارع فهو ممنوع) انتهى. 


؟ 
كان ابن سه يرجم هذا كنا ان اقضاء الضباط للضي 97 ( تلك العبا إذا 


تعبدوا بما شرع من الأقوال والأعمال ظاهرًا وباطنّاء وذاقوا طعم الكلم الطيب» والعمل الصالح 
الذي بعث الله به رسوله ميته وجدوا في ذلك من الأحوال الركية» والمقامات العلية» والنتائج 


العظيمة» ما يغنيهم عما قد يحدث في نوعه؛ كالتغيير ونحوه» من السماعات المبتدعة الصارفة 


.)79٠0 فتح الباري - ابن حجر (؟/‎ - ١ 
غير أن ابن القيم في مدارج السالكين ذكر عن ابن تيمية ما يطلقه اليوم المتعصبة ممن يدعون اتباعه‎ - ١ 
(وكان شيخ الإسلام ابن تيمية‎ :)4 4/8 /١( رحمه الله بأنه بدعة فقد قال ابن القيم في: مدارج السالكين‎ 
قدس الله روحه شديد اللهج بما جدا وقال لي يوما : لهذين الاسمين وهما الحي القيوم تأثير عظيم في حياة‎ 
القلب وكان يشير إلى أنحما الاسم الأعظم وسمعته يقول : من واظب على أربعين مرة كل يوم بين سنة‎ 
الفجر وصلاة الفجر يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث حصلت له حياة القلب ولم يمحت‎ 
قلبه) انتهى.‎ 
:)١؟ ومثله ما ذكره صاحب كتاب الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية - للحافظ عمر البزار (ص:‎ 
(وكنت مدة إقامتي بدمشق ملازمه جل النهار» وكثيرا من الليل» وكان يدنيني منه حتى يجلسني إلى جانبه»‎ 
وكنت أسمع ما يتلو وما يذكر حيثئذء فرأيته يقرأ الفاتحة ويكررهاء ويقطع ذلك الوقت كله؛ أعني من‎ 
الفجر إلى ارتفاع الشمس في تكرير تلاوتما) انتهى.‎ 

0 


(لإباوبي (المسمام ب نوكا ر(لماء رالعباى وا ءها لفقي لير كبرالثم رفي المرطي 


عن سماع القرآن» وأنواع من الأذكار والأوراد» لفقها بعض الناسء أو في قدره. كزيادات من 
التعبدات» أحدثها من أحدثها لنقص تمسكه بالمشروع منهاء وإن كان كثير من العلماء 


١ 
. والعباد» بل والأمراء- معذورا فيما أحدثه لنوع اجتهاد)!‎ 


ونقل الإمام الشوكاني في نيل الأوطار عن العراقي قوله: (قال العراقي في شرح الترمذي: 
كان بعض مشايخنا يقول : إن هذه الأعداد الواردة عقب الصلاة أو غيرها من الأذكار 
الواردة في الصباح والمساء وغير ذلك إذا ورد للها عدد مخصوص مع ثواب مخصوص فزاد الآني 
كمافي أعدادها عمدًا لا يحصل له ذلك الثواب الوارد على الإتيان بالعدد الناقص؛ فلعل 


لتلنك الأعداد وكين وخاصية تفوت بمجاوزة تلك الأعداد وتعديهاء ولذلك قي عن 


0( 
الاعتداء في الدعاء)” *. 


وهنا انتهى كلام الحافظ العراقي ثم رد الشوكاني عليه بقوله: (وفيما قاله نظر؛ لأنه قد 
أتى بالمقدار الذي رُتب على الإتيان به ذلك الثواب فلا تكون الزيادة عليه مزيلة له بعد 
الحصول بذلك العدد الوارد» وقد ورد في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك ففي 
الصحيحين من حديث أب هريرة ( أن رسول الله يَقيْهِ قال : من قال لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر 
رقاب» وكتبت له مائة حسنة؛ ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك 


حتى يمسيء ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك ) الحديث . 


١‏ - اقتضاء الصراط المستقيم /١7(‏ ١5؟)‏ دراسة وتحقيق: ناصر عبد الكريم العقل. 


؟ - نيل الأوطار (؟/ 31417). 


ا 2 


ولمسلم من حديث أب هريرة قال : ( قال رسول الله بَيَاهِ : من قال حين يصبح وحين 
بحسي سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال 
مثل ما قال أو زاد عليه )» وقد يقال إن هذا واضح في الذكر الواحد الوارد بعدد خصوص» 
وأما الأذكار التي يعقب كل عدد منها عدد مخصوص من نوع آخر كالتسبيح والتحميد 
والتكبير عقب الصلوات فقد يقال إن الزيادة في كل عدد زيادة لم يرد كما نص يقطع التتابع 
بينه وبين ما بعده من الأذكار» وربما كان لتلك الأعداد المتوالية حكمة خاصة فينبغي أن لا 


يزاد فيها على العدد المشروع. 


قال العراقي : وهذا محتمل لا تأباه النصوص الواردة في ذلك وف التعبد بالألفاظ الواردة 
في الأذكار والأدعية كقوله يه للبراء : ( قل ونبيك الذي أرسلت ) انتهى. وهذا مسم في 
التعبد بالألفاظ؛ لأن العدول إلى لفظ آخر لا يتحقق معه الامتثال» وأما الزيادة في العدد 
فالامتثال متحقق؛ لأن المأمور به قد حصل على الصفة التي وقع الأمر بماء وكون الزيادة عليه 


مغيرة له غير معقول» وقيل إن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الوارد 3 ثم أتى بالزيادة فقد 


١ 


وقد قال النووي في شرحه لمسلم في حديث: ( وَمَنْ قَالَ: لا 
شَرِيكٌ لَه لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمد وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مائة مَِْ قَبْلَ طلوع الشّمْسٍ وَقَبْلَ 
عُرُوَاء 1 يج يَوْمَ الْقَِامَةِ أَحَدٌ بعَمَلٍ أَفْضَلَ مِن عَمَلِهِ إلا مَنْ قَالَ فَْلَهُ أو رَادَ ): (هذا فيه 


دليل على أنه لو قال هذا التهليل أكثر من مائة مرة في اليوم كان له هذا الأجر المذكور في 


(الزماوبي المسعام نذنوكا رط لماء رصبلل وسهكامه لفقي للمير/,كبرام رفي المرطي 


الحديث على المائة ويكون له ثواب آخر على الزيادة» وليس هذا من الحدود التي نمى عن 
اعتدائهاء ومجاوزة أعدادهاء وإن زيادتما لا فضل فيها أو تبطلها كالزيادة في عدد الطهارة 
وعدد ركعات الصلاة» ويحتمل أن يكون المراد الزيادة من أعمال الخير لا من نفس التهليل؛ 
ويحتمل أن يكون المراد مطلق الزيادة سواء كانت من التهليل أو من غيره أو منه ومن غيره» 
وهذا الاحتمال أظهر والله أعلم. 


وظاهر اطلاق الحديث أنه يحصل هذا الأجر المذكور في هذا الحديث من قال هذا 
التهليل مائة مرة في يومه» سواء قاله متوالية أو متفرقة في مجالس» أو بعضها أول النهار 
وبعضها آخره»؛ لكن الأفضل أن يأقِ بما متوالية في أول النهار؛ ليكون حرزا له في جميع 


١ 
00 


القول الثالث: التفصيل وفيه رأيان: 
الأول: أن العبرة بالنية» فإن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الوارد ثم أتى بالزيادة فهو 
جائز» وإن زاد بغير نية بأن يكون الثواب رُتب على عشرة مثلاً فرتبه هو على مائة فيتجه 


١ 


الثاني: إن زاد لنحو شك كان معذورّاء وإن زاد لتعبد فلا؛ لأنه مستدرك على الشارع وهو 


متنع» وهو الراجح, ورجحه ابن حجر 2 الفتح. 


.)١0 /١117( شرح النووي على مسلم‎ - ١ 
؟ - كما سبق وأشار إليه الشوكاني في آخر أسُطر نقلتها عنه قبل القول الثالث.‎ 


0 


(لإباوبي (الصسمام ب نوكا رللماء رالعباى وا مها الغتية ليو كبرالثم رفي المرطي 


وقد ناقش المسألة ابن حجر في الفتح فقال يمْلْتَتَه: (واستنبط من هذا أن مراعاة العدد 
المخصوص في الأذكار معتبرة وإلا لكان يمكن أن يقال هم أضيفوا لها التهليل ثلاثا وثلاثين» 
وقد كان بعض العلماء يقول إن الأعداد الواردة كالذكر عقب الصلوات إذا رُتب عليها ثواب 
مخصوص فزاد الآت بما على العدد المذكور لا يحصل له ذلك الثواب المخصوص؛ لاحتمال 
أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد. 


١ 
قال شيخنا! ) الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي: وفيه نظر؛ لأنه أتى بالمقدار الذي‎ 
رتب الثواب على الإتيان به فحصل له الثواب بذلكء فإذا زاد عليه من جنسه كيف تكون‎ 


الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد حصوله. 


وبمكن أن يفترق الحال فيه بالنية فإن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الوارد ثم أتى 
بالزيادة فالأمر كما قال شيخنا لا محالة» وإن زاد بغير نية بأن يكون الثواب رُتب على عشرة 
مثلا فرتبه هو على مائة فيتجه القول الماضيء وقد بالغ القراقي في القواعد فقال: من البدع 
المكروهة الزيادة في المندوبات المحدودة شرعًا؛ لأن شأن العظماء إذا حدوا شيئا أن يوقف 


عنده» ويعد الخارج عنه مسييًا للأدب. 


وقد مثله بعض العلماء بالدواء يكون مثلا فيه أوقية سكرء فلو زيد فيه أوقية أخرى 
لتخلف الانتفاع به فلو اقتصر على الأوقية في الدواء ثم استعمل من السكر بعد ذلك ما 
شاء لم يتخلف الانتفاع» ويؤيد ذلك أن الأذكار المتغايرة إذا ورد لكل منها عدد مخصوص مع 


١‏ - والكلام لابن حجر. 


9 


(لإباوبي (المسمام ب نوكا ر(لماء رالعباى وبا ءها لفقي لير كبرالئم رفي المرطي 


طلب الإتيان بجميعها متوالية ١‏ نحسن الزيادة على العدد المخصوص؛ لما في ذلك من قطع 
١‏ 
لوقه اللسعسال أذ يكون العوالاة ذلك محكية خاي ريه رقو اقناء .ولك اغا )1 


أ.ه. 


.)780 فتح الباري - ابن حجر (؟/‎ - ١ 


لوبي (لمسعام نذنوكا رلا لماء رصبلل وسهكاما لفقي للمير/,كبرالم رفي المرطي 
استعمال المسبحة 


ومادام والأمر بما سبق من أهمية للالتزام بالنص الشرعى وعدده دون زيادة ولا نقصان 
فلابد من بحث لموضوع حساس يُحتاج إليه عادة لعد هذه الأذكار؛ إذ هي أضبط بلا شك؛ 
ألا وهي السبحة أو المسبحة واستعمالها لعد هذه الأذكار وغيرهاء وسواء المسبحة اليدوية» أو 
الإلكترونية, أو أي نوع آخر الغرض منه عد الذكر» وضبط كميته. وحسمًا للنزاع أقول: 


فمما لا شك فيه أن استعمال الأنامل أفضل من غيرها؛ لما ثبت من فعله تَِلِةِ: فَعَنْ عَبْدٍ الله 


(بيمينه) لكن مختلف في هذه الزيادة. 


ع 2 سات ١‏ 
غير أن الآأدلة العامة تدل على استعماله يل بمينه ككل هذه الأمور( ١‏ وورد من إرشاده 


َل[ لز وم كما ف حديث يسيرة - وكانت من المهاجرات الأول - يلم -: قالت: 


ل ل ' 5 اي 
قال لنا رسول الله -ية- : «عليكُنٌ بالنُسبيح والتّلِئْلِ والتّفْدِيسء وَالتَكْييْرا )» واعقدتٌ 


١‏ - كحديث حفصة ل عند أبي داود وأحمد: (كان يَمْعَلُ ييَهُ لأكله وَشْرْبه وَوْضُوئِه وَثيَابِهِ وَأَخْذِهٍ 
وَعَطَائِهِه وَتَالّةُ لِمَا سِوَى ذَلِكٌَ). 

١‏ - هذه الثلاثة الألفاظ: " التَِِيْلِ والتّفْدِيسء وَالنَكْبيْر" من أسلوب شهير عند العرب هو أسلوب 
النحت (اختصارات) لكلمات مشهورة» تكثر على ألسنتهم؛ وفي بعضها خلافء قال ابن حجر: (هذا 
عادة العرب أن الكلمة إذا تكررت على ألسنتهم اختصروها؛ ليسهل تكررها بضم بعض حروف إحداها 
إلى الأخرى كالحوقلة والحيعلة والبسملة وكالتهليل؛ فإنه مأخوذ من لا إله إلا الله يقال هيا إلى الرجل وهلل 
إذا قال ذلك)أ.ه. ومثلها الحسبلة» والبسملة» والسبحلة» والملهلة» ولي رسالة -لم تنشر بعد- في هذا الأسلوب العربي. 


(لإباوبي (المسمام ب نوكا ر(لماء رالعباى و لامها الغتية لو كبرالثم رفي المرطي 


بالأئامل» فَإِنّهُنَّ مَسؤُولات مُسْتَنطقَّاتٌ ولا تَغْفُلْنَ تسسا البحمة», وأخرجه الترممذدي 
وأحمد» وف رواية أبي داود: أن النيع -ثَلِِ- «أمرهنّ أن يُراعِين بالتكبير والتّقديسء والتّهليل» 


أن يَعقَدن بالأنامل» فإهَنّ م مسؤولاات مُستنطقَّاتٌ» وحسنه الألباني 


هذا من باب الأفضل لكنه جائز عند جماهير الفقهاء استعمال السبحة أو ما شابه 
ذلك من الوسائل التي تؤدي لنفس الغرض وهو عد الذكر؛ إذ الوسائل لما أحكام المقاصد 
كما في القاعدة المقاصدية الكبرى» لا سيما وقد ورد في الترمذي: عَنْ صَفِيَّةَ قَالث: دَحَلَ 
عَلَّيَّرَسُولْ الله صَلَى الله عليه و ملم وق هذ 


0 


ْبَعَةٌ آلافي نَوَاةٍ أضة كناء قَالَ: «لَمَدْ 


الله عَدَدَ خَلْقِهِ ". ولأنه الثابت عن كثير من الصحابة والسلف-وسيأق- بلا ل محفوظ» 


١ 

#اجعل السيوظى يتقل الانقاق علق ليوا 
وقد أخرج أحمد ف مسنده: مر م ون اه (ترلث عَلَى أ 
هري كال 19 أَدَركُ عق صخابة رشو الله سَلّى_الل# عليه وَسْل يفلا أَهْدّ كشييا ولا أقوء 
عَلَى ل يلد كنتها آنا علذة وَهُوَ عَلَى سَرِيرٍ لَهُ وَأَسْمَلَ مِنْهُ جَاريَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ وَمَعَهُ كيس 


200 وتو تقول مَبْحَانَ الله سُبْحَانَ الله حي إِذَا أَنْمَدّ مَا في الكِيس أَلْمَاهُ إِلَنْهَا 


7 نَهُ في الْكِيس نه دَفَعنهُ َيه ل 
فعتة ليه 


.)5 -انظر الحاوي للفتاوى (؟/‎ ١ 


0ج رواه أحمد وقريب من ألفاظه عند أبى داود والحديث مختلف فيه. 


2ك 


وهذا هو المعهود لديهم؛ إذ رأوه الأيسر» ووسيلة تذكير» فضلًا عن أنه الوارد من السنة 
التقريرية كما سبق في حديث صفية السابق» وحديث عَائِْشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ بْنِ أبى وَقّاصٍ عَنْ 
لَهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولٍ الله -17ه- عَلَى امْرأةٍ وَبيْنَ يَدَيْهَا نَوَى أو حَصّى تُسَبَحُ به فَقَالَ « 
بيئك با هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هَذدَا أ أَفْضَلْ ». فَمَالَ «سُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا حَلَّقَ في 
الكغاو» وشبحاة اعد ما خلق ف الأضء لكات اللدعدة كا ادن ناخ ذللة 


وَسْبْحَانَ الله عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌء وَاللَهُ أَكْبَدْ مله ذَلِكء وَالْحَمْدُ لله مئزه ذَّلِكَ ولك 


بك كُلِلكه وله حول ول فيه إل بال بثله ذليك»7 انبولق كافسيعة أن جكن نا سكف عد 


2 د ار 1 كيف وواجبه البلاغ؛ ولا بحل له السيكوت على بدعة ولا مدكر أبدًا وحاشاه 


ويوؤكد الجواز ما ورد من استخدام السبحة عن عدد من الصحابة كأبي هريرة» وأبي 

١‏ ا 
عن السلف الصا/ ١‏ وقد كانوا يتخذون للعد أشكالا عدة من حصىء وخيط معقود 
عليه» ونوى التمر» وكان بعض السلف يأخذ سبحته في كمه فإذا اختلط بالناس سبّح بما 


-١‏ رواه الترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم. 

؟ - من غريب ذلك ما نقله السيوطي في الحاوي» ومن ضمنه رسالة المنحة في السبحة حيث قال: 
(وكان لأبي مسلم الخولاي رحمة الله عليه سبحة فقام ليلة والسبحة في يده قال : فاستدارت السبحة 
فالتقّت على ذراعه وجعلت تسبح فالتفت أبو مسلم والسبحة تدور في ذراعه وهي تقول : سبحانك يا 
منبت النبات ويا دائم الثبات قال : هلمي يا أم مسلم فانظري إلى أعجب الأعاجيب قال : فجاءت أم 
مسلم والسبحة تدور وتسبح فلما جلست سكتت) الحاوي للفتاوى . للسيوطي (؟/ 5). 


2ك 


5 ١ 
حدر العسنقلاى كان كديا وها ىق" 8 عق لكدة النزام يعض السلق بسحعه أطلق‎ 
عليهم الشبحي ؛ نسبة للمسبحة كأبي العباس أحمد ن خلف السُبحي» وأبي بكر المقدسي‎ 
» السُبحي» وعد بن سعيد المقدسي الشبحي» وعبدال رمن بن سلم السُشبحي» كلهم السشبحي‎ 


وقد أُلّف العلماء مؤلفات عدة» اتفقت كلمتهم على جوازهاء بل على استحبابما عند 
أكثرهم فألف فيها السيوطي: المنحة في السبحة» وابن طولون: الملحة فيما ورد في أصل 
السبحة» وابن علان: إيقاد المصابيح لمشروعية اتخاذ المسابيح» وعبدالحي اللكنوي في: نزهة 
الفككر فق افيد الذكز ىم بوغير قله الولقات بلغت فرق الفشر ها على آله لا عد من سس 


النية على كل حال فمن خشي الرياء حرّم ذلك عليه» وسبق أن للوسائل أحكام المقاصد. 


ولا يفوتني هنا أن أذكر أن الإمام جلال الدين السيوطي قد نقل اتفاق الفقهاء على 


5 
جوازها حيث قال 2 الحاوي للفتادى( ! و ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع 


١‏ - الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي )١7١ /١(‏ قال: (وكان -رحمه الله- 
إذا جلس مع الجماعة بعد العشاء وغيرها للمذاكرة» تكون السّبحة داخل كيّه بحيث لا يراها أحدء 
ويستمرٌ يدييها وهو يسبح أو يذكر غالب جلوسه؛ ورها تسقّطُ مِنْ كيّه. فيتأثر لذلك؛ رغبة في 
إخفائه). 


؟ - الحاوي لفتاوى السيوطي (؟7/ 5). 
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من جواز عد الذكر بالسبحة بل كان أكثرهم يعدونه بما ولا يرون ذلك 0000 وجعلها 


النووي عادة لأهل الخير. 


واستحبها من يدعون الانتماء إليه لكنهم يتسرّعون اليوم في تبديع» وتفسيق» وتضليل 


سنة كما قال النبي يلي للنساء: " سبّحن واعقدن بالأصابع؛ فإنمن مسئولات 
١‏ 
سنا ا وأما عده بالنوى والحصى ونحو ذلك فحسنء وكان من الصحابة رضي الله 


0ن 1 9 ١‏ 
عنهم من يفعل ذلك! '» وقد رأى النبي يللِ أم المؤمنين تسبح بالحصى وأقرها على ذلك! أ 


وروي أن أبا هريرة كان يسبح به. 


١‏ - وذكر قبل هذا الاتفاق عجيبة أخرى حيث قال: (وقد أخبرني من أثق بقوله : أنه كان مع قافلة في 
درب بيت المقدس فقام عليهم سرية عرب وجرّدوا القافلة جميعهم وجردوني معهم فلما أخذوا عمامتي 
سقط مسيخة مى رأس قلنا رأوها قالوا +.هذا'صائعب سبحة قزدوا على مااكان أحد في واتصرقك 
سال ماً منهم» فانظر يا أخي إلى هذه الآلة المباركة الزاهرة وما جمع فيها من خيري الدنيا والآخرة» ولم ينقل 
عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة بل كان أكثرهم يعدونه بما ولا 
يرون ذلك مكروهاً » وقد رؤي بعضهم يعد تسبيحاً فقيل له : أتعد على الله ؟ فقال : لا ولكن أعد له 
والمقصود أن أكثر الذكر المعدود الذي جاءت به السنة الشريفة لا ينحصر بالأنامل غالباً ولو أمكن 
حصره لكان الاشتغال بذلك يذهب الخنشوع وهو المراد والله أعلم) انتهى الحاوي للفتاوى (7/ 1). 

؟ - يريد حديث يسيرة وله الذي تقدم قريبًا: قالت: قال لنا اموا الله كَل : «عليكنٌ بالتّسبيح) 
والتليْلِ والتّقْدِيسء وَالتَكْبئر واعقدنَ بالأتامل» فَإِنّهُنَّ مسؤولاث مُسْتتطقّات, ولا تَعْقُانَ فسن 
البحمة»» وأخرجه الترمذي وأحمدء وفي رواية أبي داود: أن النيع -ثَللهِ- «أمرهنٌ أن يُراعِين بالتكبير 
والتّقديسء والتّهليل» وأن يَعْقِدن بالأنامل» فَإِننٌ مسؤولات مُستَنطماتٌ» وحسنه الألباني. 


* - انظر ما سبق في ص 4 ١‏ من هذا الكتاب. 
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وأما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه فمن الناس من كرهه ومنهم من لم يكرهه, 
وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه, وأما اتخاذه من غير حاجة أو إظهاره للناس مثل 
خلقه فق العدق» أو سعله #السوايق اليد اد نمو ذلك فيذا إما رويك للعاس: أى كليس 
المراءاة ومشابحة المرائين من غير حاجة: الأول محرم» والثاني أقل أحواله الكراهة؛ فإن مراءاة 

1 
الناس 2 العبادات المختصة كالصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن من أعظم النتوب ' ١‏ 


انتهى كلام شيخ الإسلام. 


' 
ويقول الإمام الحبر الشوكاني في نيل الأوطار: ( والحديئان 0 )) يدلان على جواز 


عد التسبيح بالنوى والحصى وكذا بالسبحة لعدم الفارق لتقريره كك ب يبه للمرأتين على ذلك» 


0 رواه الترمذي: عَنْ صَفِيَّهَ قَالث: دَخَلَ عَلَّ ر: ا سر يَدَيّ‎ - ١ 
قن مه هام فا لذ شكخت لي آله امليف راخقر عا به سَبَّحْتٍ؟» فَقُلْتُ: بَلى عَلّمْني. فََالَ‎ 
." قُولي: سْبْحَانَ الله عَدَدَ حَلْقِهِ‎ 

.)505 مجموع الفتاوى (؟55/‎ - ١ 

؟ - يريد حديث سعد ابن أبي وقاص: ( أنه دخل مع رسول الله يَِيْهِ على امرأة وبين يديها نوى أو 
حصى تسبح به فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل سبحان الله عدد ما خلق في السماء 
وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله 
وس سي ا ا 0 
أبو داود والترمذي وسبق معناء وكذا حديث: صفية قالت: ( دخل علي رسول الله كله وبين يدي أربعة 


آلاف نواة أسبح بما فقال: لقد سبحت بمذا ألا أعلمك بأكثر ما سبحت به فقالت: علمني فقا : قولي 


سبحان الله عدد خلقه... ) رواه الترمذي. 


ل 2ك 


ى 
وعدم إتكان والارساة ال جاع الطدل اناق الموان ,وقن بورلاك ولك لازي م 


ساق آثارا كثيرة عن السلف فق جواز السبحة فعلا وقولا. 


فنا 


١‏ - نيل الأوطار (؟/ /ه؟). 


«الزماوبي (لمسعام نذنوكا رط لماء رصبلل وسهكامها (الفية للمير/,كبرام رفي المرطي 


عباداتنا بين الكيف والكم 


وهنا لا بد من التنبيه: أن العبرة في العبادات بالكيف لا بالكم؛ فليس المطلوب عددها 
بل كيفيتها وإحساهاء وتسبيحة واحدة مقبولة خرجت من قلب صاحبها أفضل من ألف للا 
قبول لهاء وبعيدة عن القلب» غير مرضية للربء ولهذا في الحديث الصحيح أن من قال: ("لا 
إِلّه ه إِلّا للك مِن قَلْبد دَخَلَ الجن 0 فهذه كلمة التوحيد لما كانت من قبل موحّد مخلص 


نفعت» أما مجرد هذ اللسان فبعيد عن القبول. 


1 


ع ع 5 عر ا -ه _- إن 1 
وعند النسائى وأحمد: " مَنْ قال مِثْلَ مَا قال هذا يَقِيئًا » دَخَلَ 5 وف البخاري 


عه وه 


وسبق معنا في المأثورات: "مَنْ قَاَا مِنَ النَّهَارٍ مُوقِنَا بحاء قَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ جمسِي» فَهُوَ 


مِنْ أَمْلٍ الجنَّ» وَمَنْ قَطَا مِنَ اللَيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌّ يما فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبح» فَهُوَ مِنْ أَهْلٍ 


١‏ - أصله عند مسلم بطوله: عَنْ عْمَرَ بْنَ الحَطّابٍ - يِه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - يِل -: " إِذَا قَالَ 
الْمُوَدّكُ: الله أكبَز » الله أَكْبَر » فَقَالَ أَحَدُكُم: الله كبز ء الله أَكْبَر» َه قَالَ: أَْهَدُ أنْ لا إِلَه إِلّا الله , 


ال ا - فَقَامَ بلال يُتَادِي فَلَمًا 
هَذًا 


يَقِينًا 2 دَخَلَ الجن ( وصححه الألباي, 


2 


ايد" ل وللترمذي وأحمد اد وصححه وكذا الألباني: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو - رضي 


الله ععهما نه :قال تقال وقول اللو > عن ا ل 0 


ا 


لخ 
0 6 


ا ل ا 


عَشْرَ سَيْنَاتِ "» رواه النسائي وأحمد وصححه الألباني 


والأمر يطول فيه ولذا قال ابن عباس: لئن أقرأ الزلزلة متديرًا أحب إلي من أن أقرأ البقرة 
هدًا كهدٌ الشعرء ونجد أن الكثرة في كتاب الله مذمومة ممقوتة غالبًا: « بَلْ تنم 3 
- رع ء مور عي ١‏ قر سيد 
مورت > [سورة البقرة:١٠٠]»‏ 8« وَأكَترهِرٌ لا يِعَّقِلونَ 4 [سورة امائدة:١٠١]ء‏ « 
ل ل يا ا سه بو و لج سر و سا 
9 هر لا يَحَمُونَ © [سورة الأنعام:/ام اي ههه هم لا يحون 4 


[سورة يونس:0]» فلا عبرة بكثرة بل بتدبر وتمعن نافع. 


-١‏ هو حديث سيد الاستغفار في البخاري وغيره عَنْ شَدَادٍ بْنٍ أَؤْسٍ - يه - عَنْ النَِّنَ - صلى الله 
عليه وسلّم - قَالَ: "سَيّدُ الاسْتَخْمَارٍ أَنْ يَقُولَ الْعبْدُ: اللَّهُمَ أَنْت رَيْ لا إِله إلا أنت. حَلَفْتبي وأنا عَبْدُكَ 
على عفد غيل ما انتطشث » أغوة بلك من عر ما متكشث أ لَك ينتمك عل وَأبوة لَك 
بِذَنِي » فَاغَْفِرُ لي) إن ل يزه الذثورت ِل لك قال وك قَاهَا مِنَ النّهَارِ مُوقِنًا يمحا فَمَاتَ مِنْ يَوْمه 


قبل أَنْ مْسِيَء فَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الجنّة وَمَنْ قَالَا مِن اللَّيلٍ وَهُوَ مُوقِنَ ياه كَمَات قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ» فَهُوَ مِنْ 


أهْل الجنّةِ "). 


2 


ومعلوم لكل مسلم أن الله بإ لم ينصر المؤمنين في بدر بعددهم وعدتمم بل بنوع أولنك 


الرجال الذين صدقوا الله 2ل 


1 0 00 2102 
فصدقهم فنصرهم وأيدهم وهم قلة أمام عدوهم: «إيكايها 
اق حبس لقيو نا عد يي بهد و م ول م م ا 
لْتَئّ حَرْضٍ الْمْؤْمِنِينَ ا ا 


بو 
رس ٠.‏ سس اس ا م ا اه 1 1 م وو 
مِأْمن وإن يك منحكم يمه يِغَوا ألها ٠‏ : الح كدر قر ل 
سد ِو 


يففهرون ©4 [سورة الأنفال:75]» وهكذا في غيرها من المعارك. 


وأخيرا فهذا البى يه تخيّر للصلاة عليه 2 صلاة طويلة» حتى وإن قل عددها 


مادامت صحت كلماتماء ففي البخاري ومسلم وغيرهما بألفاظ متقاربة: عَنْ عَبْدِ البحمَنٍ بن 


أي لزلى 'قال: 00 


_ و د مه 6 رسكت 36 سار 
وَمَلِكَنَهء يُصَلوتَ عل لني يتأيها الذِينَ و ارا كاكد فض شيم 


© | سورة الأحزاب: 55 ]» سألا 0 الله - عل - قكانا: ً 1 لله قد عَلِمْنَا كَيْفَ 
هله عَللكاء كنت أصلى علي كقال: " قولراة الوه ها غلى حقو »وغل كل شك 


كفا بعالتت خلى الزافئة + فكلى آل التاقية + للك كي عية اليه مارك على كني 
وَعَلَى آل مُحَمَدٍ » كُمَا بَارَكت عَلَى إِبْرَاهِيمَ » وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ » إِنَكَ حمِيدٌ تَجِيدٌ "). 


ولا ريب أن كلمة (صلى اله على 0( أسرع وأيسر» وأخف على اللسان» وأكثر عددالء 


لكن لم ينظر ايه هذا كما يتبادر لذهن كثير من الناس؛ إذ تراهم يسرعون سرعة مفرطة عند 


(لإباوبي (المسمام ب نوكا ر(لماء رالعباى وبا ءها لفقي لير كبرالثم رفي المرطي 


ذكرهم لركم 3 قل رجهم من الأدب مع من يذكروه ع أو رسوله ل وهم يريدود العدد 
فلا يبحصلون على عدد ولا أجر إن لم يكن وزر!. 


١ 
قالت: "استغفارنا يحتاج إلى‎ ١ ومن هنا قالت رابعة العدوية رضي الله تعالى فرين!‎ 


59 
استغفار كثير” أ» وهذا في زمانما فكيف لو رأتنا اليوم وأحدنا أصابعه بعد الصلاة تشتغا 


١‏ - هكذا قال النووي: (رضي الله تعالى عنها)» وهي امرأة تستحق الترضي عنها؛ إذ هي من أعبد 
العابدات قِ أمتنا إن ١‏ تكن أعبدهن» وأزنهدهن, وأورعهن» وأشدهن لله خشية) هكذا نحسبهاء والله 
أما كلمة رضي الله عنها أو رضي الله عنه فإما أن يراد بما الدعاء وهي جائزة للصحابة ولغيرهم» أو يراد 
كما الخبر أي أن الله قد رضي عنهم فهذه لا تكون ولا تحوز ولا تحزرئ إلا للصحابة؛ فقد أخبرنا الله جل 


مدو 


لآوتوت من 


بي" 0 


حمًا برضاه عنه في آيات بينات من كتابه الكريم كقوله تعالى: لوَآلسَبِفُونَ 


جَنتِ ججَرِى نحتها دلقي متاك ذأ 
التوبة: 01٠٠١‏ وف قوله: 9 لَقَدَ رض أَمّه عن الْمؤِْينَ إِذْ يبَإيعُويكَ خَحتَ ألشَّجَرََ مَعَلِمَ ما 


ف فهر كليل ألتَكِبَة 2 © [سورة الفتح:١]»‏ وقوله : للا جد وم 
' وخر 1 


اوور وت يلد أله اكش ر دادو م كدر وا ككل ابوه أَوََ 
5 30 3 
فى لوبهم الإيمنَ أيهم يزوج مِنَهُ وَيُتَحِلْمُمَ 


لها 


و 3 


نت ير د 0 وليِكَ حَرك 


لك إن عد 2 النتلضرة 5 [سورة ة المحادلة 7 3]. 
؟ - نسب المقالة النووي في الأذكار (ص: 5١٠5‏ ) لرابعة العدوية» لكن القرطبي في التذكرة نسبها 
للحسن البصري التذكرة للقرطبي (ص: 57)» وما قاله النووي أشهرء حتى القرطبي ذكرها بصيغة 


التمريض لا الجزم» وكأنه غير واثق من نسبتها. 


«لشا ويس المسعام ن نوكا رللمماء رلالصسبام وسملاءها الفتيية ميرم كبام رفي المرطي 


١ 
#الكيدة الصيية؟ ]قفي الال عن نخس فزاع بتتي عن مببيد ل خنة صف أتلةاء‎ 


بن ١‏ 
وصدق الفضيل- رحمه الله تعالى -: "استغفار بلا إقلاع توبة الكت" ١‏ 


22 


١‏ دصار مقلا لمن تشقد سرعفه فق آمر هنا. 
١‏ - نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (؟/ 507).» والأذكار - للنووي (ص: 5 .)5١‏ 
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لوبي المسعام نذنوكا رط لماء رصبلل وسهكاما (الفقية للمير/,كبرام رفي المرطي 
تضاعف الذكر بقدر الإحالة 


هذه مسألة جليلة تستحق التدوين هناء ونسمعها عند بعضهم عندما يقال صِلّوا على 
النبي يه فيقول: ألف صِلَّى الله عليه» وهنا السؤال: هل تكتب له ألف صلاة» أم صلاة 


واحدة؟!. 


وهي مسألة نبّه الشوكاني عل عليها في نيل الأوطار وهو يشرح الأحاديث التي ساقها 
١‏ 
ابن تيمية الجد في المنتقى فقال: "وف الحديثين الك ” 5 فائدة جليلة وهي: أن الذكر 


يتضاعف ويتعدد بغدة.ما أجال الذاكر على عدده؛ وإن ١‏ يتكور الذكر في نفسه؛ فيحصل 


١ 
حمئلًا- على مقتضى هذين الحديثين لمن قال مرة واحدة سبحان الله عدد كل شيء( أ من‎ 


١‏ - يشير لحديث سعدء وصفية المتقدمان قريًا: فعن سعد ابن أبي وقاص: ( أنه دخل مع رسول الله 
يكل على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل 
سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين 
ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مغل ذلك 
ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك ) رواه أبو داود والترمذي وسبق معناء وكذا حديث: صفية قالت: ( 
دخل علي رسول الله جَيليّهِ وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بما فقال: لقد سبحت بمذا ألا أعلمك 
بأكثر ثما سبحت به فقالت: علمني فقا : قولي سبحان الله عدد خلقه. سارو الات 

؟ - يريد الحديث الذي رواه الطبراق» وابن حبان, وأحمد: عَنْ أبي ُمَامَةَ اْبَاجِِيَ - ين - قَال: (" رَآني انم - صلى 
لله عليه وسلّم - وآ أُحَرْكُ سَفْقَ تقال عا تقول با آبا أعامةة ". قللث: أخكد للك قال: " أكلد أَدذّكَ على نا هو 
كد َو َفْضَلْ مِنْ ذِكْرِكَ اللَّيّلَ م مَعْ التَهَاِ وَالنهَارَ مَعَ اللَّيلِ؟ أَنْ تَقُولَ: سْيْحَانَ الله عَدَدَ مَا حَلَقَ» وَسُبْحَانَ الله ملْء 
مَا حَلَقَء وَسْبْحَانَ الله عَدَدَ مَا في الْأَرْضٍ وَالسّمَاء وَسْبْحَانَ الله مِءِ مَا في الْأَرْضٍ وَالسَمَاء وَسْبْحَانَ الله عَدَدَ مَا 
أَخْصّى كِتَابهُ » وَسْبْحَانَ الله مِْءَ مَا أَخصّى كِتَابُهُ وَسْبْحَانَ الله عَدَدَ كُلَ شَيئْيٍء وَسْبْحَانَ الله مِْءَ كُلّ شَيْءٍ ١‏ وَتَقُولَ: 


0 


الْحَمْدُ لله مِئْلَ ذَلِكَ َه َالَ: تُعَلِّمْهُنَ عَقِبَكَ مِنْ بَعْدِكَ ") وصححه الألباني. 
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(لإباوبي (الصسمام ب نوكا ر(لماء رالعباى ونا ءها لفقي ليو كبرالثم رفي المرطي 


التسبيح ما لا يحصل لمن كرر لتسبيح ليالي وأيامًا بدون الإحالة على عدد» وهذا مما يُشكل 
١‏ 
على القائلين إن الثواب على قدر المشقة( )» المنكرين للتفضل الثابت بصرائح الأدلة» وقد 


أجابوا عن هذين الحديثين وما شابمهما من نحو قوله يه : (من فطر صائمًا كان له مثل 


5 ود ع 
ا" ا (من عَرى مصابًا كان له مثل 06 1 بأجوبة متعسفة م: شكلنة" ١‏ انتهى. 


وأكّد على هذا المفهوم الإمام نفسه لكن في كتاب آخر فقال بعد أن ساق حديث 


أن 


جويرية - زوج الئي -كَلِ- - يلك - : أن رسول الله -يَليِ- خرج من عندها بُكرّةِ حين 
صلَّى الصبح وهي في مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضحى وهي بحالسة: فقال : «ما زِلْتِ 
على الحالة التي فارقتكِ عليها؟» قالت: نعم» فقال النيئٌّ كله : «لقد قلت بعدك أربع 
كلمات» ثلاث مرات» لو وزِنَتْ بما قلتِ منذ اليوم لورنتهُن #: سُبحَانَ الله وَبحَمُدِه عَدَدَّ 


ا 5 5 56 و 
خَلقِهِ. ورضّى تفسِه. وزِنَة عرشه» ومدادَ كلماته». وفى رواية قالت: «مَرّ كما رسول الله - 


يَلةِ- حين صلى العَدَاةَ - أو بعدما صلى - فذكر نحوه» غير أنه قال: « سُبْحَانَ الله عَدَدَ 


١‏ - وقد رَوَامُ كَذَلِكَ البُخَارِيَ وَمُسلم في «صَحِيحَيْهِمَا» وَف رِوَايّة «عَلَى قدر عنائك ونصبك» وَالحَاكم 
في «مشتذركه» روى عَنْهَا «أن النّي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ لا في عمرتما : إن لَك من الأجر 
عَلَى قدر نصبك ونفقتك» ثم َال + مجع على قر لصح ون راذا و ك4 وله .اهمد 
صّحيح... فذكره بِإِسْنَا َادِهِ إِلَيْهَا «أنه عَلَيْهِ السّلام قَالَ ما : 5 أجرك في عمرتك عَلَى قدر تَمَمَنك») 
البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير (9/ ١7‏ 5). 

١‏ - رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم ونصه: عَنْ رَيْدٍ بْنِ حَالِدٍ الجَهَيَ - يل - قَالَ: قَالَ رَسُو 
الله - صلى الله عله وسلرت: " مَنْ فَطَرَ صَائِماء كَانَ لَه أَوْ كنب لَهُ مِذْل أَجْرٍ الضّائم منْ غَيْرِ 


يَنقص مِنْ أَجْرٍ الصّائم شَيْعًَا ". 


. 


- و 


* - رواه الترمذي وابن ماجه وضعفه الألباني: عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله -كَلِ- :« 
4 - نيل الأوطار (؟5/ /85). 


0 


(لإباوبي (المسمام ن نوكا ر(للماء رالعباى وبا مها الغتيية لير كبرالثم رفي المرطي 


خَلقَهء سُبْحَانَ الله رضَى تَفسِهء سُبْحَانَ الله زْنَةَ عرشه. سبحان الله مدَّاد كلماته» رواه 


مسلم. 


وقد ذكره ابن الجزري في عدة الحصن الحصين فعلق عليه الشوكاني شارحا: (وي 
الحديث دليل على أن من قال سبحان الله عدد كذا وزنة كذا كُتب له ذلك القدر» وفضل 
الله يمن به على من يشاء من عباده» ولا يتجه هاهنا أن يقال أن مشقة من قال هكذا أخف 
من مشقة من كرر لفظ الذكر حت يبلغ إلى مثل ذلك العدد؛ فإن هذا باب منحه رسول الله 
جَْهِ لعباد الله وأرشدهم ودهم عليه؛ تخفيمًا عليهم» وتكثيرا لأجورهم من دون تعبء ولا 


ا 0 
نصب» فاللّه الحمد) . 


وأشار السيوطي حين نقل عن العز بن عبدالسلام إلى هذه المسألة في شرحه لحديث 


١ 
في كتابه مرقاة الصعود لكن مخالمًا للشوكاني حيث‎ ١ قتل الوَرّغْ في الضربة الأولى والثانية(‎ 
قال: (قال الشيخ عر الدّين بن عبد السلام في أماليه الأجر في التكاليف على قدر النصب‎ 


١‏ - تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين للشوكاني (ص: 55؟). 

١‏ - أعني الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم عَنْ أب هُرَيْرةَ يح قال: قال رسول الله 
عله : (" مَنْ قَكَل وَرَغَا في أَوَلِ صَرْبَةِ » كُتِيَث لَهُ مِانَهُ حَسَئَةِ وم مَنْ قَتَلَهَا في الضَرْبَة الَاِيَةِ » قَلَهُ دُونَ ذَلِكَ 
وَإنْ قَتَلَّهَا في الطتزية الدَّلئَهِ » قَلَهُ دُونَ دَلِكَ لِدُونٍ الثَاتِيَة ")» وفي البخاري ومسلم: عَنْ سَعْدٍ بْنٍ أبي 
وَقّاصٍ يش قَالَ: " أمَرَ رَسُولُ الله كَل بمَثْلٍ الور » وَسَكّاةُ فُوَيْسِقَا "» وعند النسائي وابن ماجه وأحمد: 
عن ساي عؤلاة الناكه 1 بن الْمُغيرةٍ قَالَتْ: (دَخَلْتُ عَلَى عَائِسَةَ - كه - فَرَآَيْتُ في بَيْتِهًا ًا مَوْضُوعًا » 
دلث: با أمٌ الْمُؤينيَ » ما تَصِْينَ بدا الح ح؟ قَالّث: تَفثلُ به هَذِه الْأؤرعٌ ". فَإِنَّ رَسُولَ الله 
حبرا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ - عليه السلام - لَما ألتِيَ يي النَار » 4 تكن في الَْرْضٍ اب اب إِلّا نُطْفِي النَّارَ عنْهُ إِلّا 
هَذْهِ الدَابّهُ مإنَّهَا كَانَتْ تَنْفُحُ عَلَيْهِ فَأَمَرََا :. سُول الله كَل بقَتلِهَا "). 
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إذا اتحد النوع احترارًا عن اختلافه» كالتتصدق لكل مال الإنسان وإن عظّمء مع الشهادتين 
كما أعظم بما لا يتناهى» وشذّ عن هذه القاعدة قوله - تَلِةِ - في الوزغة: "من قتلها في 


المّة لأولى فله مائة حسنة» ومن قتلها في المرة الثانية فله سبعون حسنة". 


فقن اسار كلما كارت للقثة قد الأجرء والسينيهق .ذلك أن الأجر فاه فيرتي عل 
تفاوت المصالح» لا على تفاوت المشاق؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى لم يطلب من عباده المشقّة 
الك ونا طلب جلب المصالح ودفع المفاسدء وإِنا قال: "أفضل العبادة ا 
و"أجرك على قدر شبك 207 لأنّ الفعل إذا لم يكن شافًا كان حظ النفس فيه كثيرا فيقك 
الإخلاصء وإذا كثرت مشقّته كان ذلك دليلًا على أنّه خالصًا لله عرّ وجك» فالثواب في 


الحقيقة مرئّب على مراتب الإخلاص لا على مراتب المشقّة» وقيل: إِنَّ الوزغة كانت يوم رُمى 


١‏ - مصداق ذلك ما في البخاري ومسلم وغيرهما: عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اله - لل - قَالَ: (نَدَرَتْ 
أخي أن تْشِيَ إِلَ بَبْتٍ اللو حاف حاير وَإنَّهَا لا تليق ذَلِكَ كأمرزي أن سقفي نا رَسُولَ اللو - صلى 
لله عليه وسلّم - فَاسْعَفْئَيئهُ فَقَالَ: " إِنَّ الله لا يَصْنَعْ بشي أُخْيِك إِلَ الَْيْتِ سَيْما لَِمْسٍ وَلْمبَكَتْ)؛ وف 
رواية: (مُيَْا فَلْتَْكَبِ » وَلْتَخْتَِرْ ‏ وَلنهُدٍ هَذْيَا) وفي رواية: (لِتَحْجٌ رَاكِبَة ولْتُهْدِ بَدَنَهَ "). 

١‏ - ورد عند ابن الأثير عن ابن عباس بلفظ سكل رسول الله بَلَةِ أي الأعمال أفضل؟ قال: "أحمزها", 
قال في كشف الخفاء للعجلوني /١(‏ ه5١):‏ (وهو بالحاء المهملة والزاي أقواها وأشدهاء لكنه حديث 
موضوع لا أصل عند عامة المحدثين: قال ابن القيم في شرح "المنازل": لا أصل لهء وقال المزيٌ: هو من 
غرائب الأحاديث؛ ول يُرْوَ في شيء من الكتب الستة» البحر المحيط النجاج في شرح صحيح الإمام 
مسلم بن الحجاج (5*/ 577).» وقال الأمير في كتابه النخبة البهية في الأحاديث المكذوبة للأمير 
لمالكي (ص: ©): (لا يعرف وهو بالزاي المعجمة والحاء المهملة) انتهى. 

* - رواه البخاري ومسلم كما سبق في ص .١5١‏ 
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إبراهيم ةرام تضرم النار عليه بنفخهاء والحيوانات كلها تتسيّب في طفتها)(”) 


الى 


والذي قاله السيوطى وقبله سلطان العلماء «'هيكا هو المشهور عند السادة الفقهاء بأنه 
ليس له من أجره إلا بقدر مشقته وعمله, ومع هذا فما قاله الشوكاني لا ممانعة فيه» ولا يمكن 
لأحد أن يحجب عن أحد فضل الله علد فنرجو له الخير خاصة إن صدقت نيته» وارتفعت 


همته» ومعت نفسه؛ لنيل تلك المنازل» والوصول لهذه الفضائلء وقالحا صادقًا من قلبه. 


وأخير أنقل كلام العيني يدث عند شرحه ل( باب أجر العمرة على قدر النصب ) في 
صحيح البخاري» وقد ذكر يَََنةِ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: (يا رسول الله 
يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك؟ فقيل: "لما انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم 


1 
فأهلي» ثم ائتينا بمكان كذا وكذاء ولكنها على قدر نفقتك أو 000 قال العيني شارحًا 


.)١775 /8( مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود للسيوطي‎ - ١ 
رواه البخاري ومسلم وغيرهماء وفي اختصار القرطبي لصحيح البخاري قال: عن الأسود عن عائشة:‎ - ١ 
- جنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- لا نُرَى إلا أنه الحج» فلما قدمنا تَطَوٌَفْنَا بالبيت» فأمر النهم‎ 
صلى الله عليه وسلم- من لم يكن ساق الحدي أن يِل فحل من لم يكن ساق الحديء ونساؤه لم يَسْفْنَ‎ 
فأخلل قالت عائشة: فَحِضّتُ فلم أطف بالبيت. فلما كانت ليلة الْحَصّبَةِ قلت: يا رسول الله! يرجع‎ 
الناس بحجة وعمرة وأرجع أنا بحجة؟ , قال: "وما طْقْتِ ليالي قدمنا مكة؟ " قلت: لاء قال: "فاذهبي‎ 
مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة" -قال في رواية: "ولكنها على قَذّرٍ نفقتك أو تَصَّبِكِ"- "ثم موعدك‎ 
كذا وكذا" فقالت صفية: ما أََانٍ إلا حابِسَئَهُمء قال: "عَثْرى حَلْقَىء أَوَ ما طُّْتِ يوم النحر؟ " قلت‎ 
بلى» قال "لا بأس اثْفِري" قالت عائشة: فلقيني النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو مُصعِدٌ من مكة وأنا‎ 
.)١١١ مُنْهَبِطةٌ عليهاء أو أنا مُصْعِدَةٌ وهو منهبطٌ منها" اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه (؟/‎ 


(لإباوبي (المسمام ب نوكا رللماء رالعباى وبا ءها لفقي لو كبرالثم رفي المرطي 


للحديث: (إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك بواو العطف ثم معنى هذا الكلام: 
أن الثواب في العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة» وقال ابن عبد السلام: "هذا ليس بمطرد؛ 
فقد تكون بعض العبادة أخف من بعضء وهي أكثر فضلًا بالنسبة إلى الزمان» كقيام ليلة 
القدر بالنسبة لقيام لياللي من رمضان غيرهاء وبالنسبة للمكان كصلاة ركعتين في المسجد 
الحرام بالنسبة لصلاة ركعات في غيره؛ وبالنسبة إلى شرف العبادة المالية والبدنية كصلاة 
الفريضة بالنسبة إلى أكثر من عدد ركعاتماء أو من قراءتماء ونحو ذلك من صلاة النافلة) 


وكدرهم من الرّكاة بالنسبة إلى أكثر منه من التطوع" انتهى. 


١ 
قلت( ): هذا الذي ذكره لا بمنع الاطراد؛ لأن الكثرة الحاصلة في الأشياء المذكورة‎ 
ليست من ذاتما؛ وإنما هي بحسب ما يعرض لطا من الأمور المذكورة» فافهم؛ فإنه دقيق» وقال‎ 
النووي: المراد بالنصب الذي لا يذمه الشرع وكذا النفقة» وف ( التوضيح ): أفعال البر كلها‎ 


هه 


كتاب الله ويك في قوله تعالى: لألْزِينَ 2 قو وعتاكرة زوأ وَبَحَهَدُوا في سَبِيِلٍ أل مله 


- 


43 ريع 4ه مره 


اجر أعَظمٌ دَيَجَةَ عِندَ لد باب [سورة التوبة: ٠؟]‏ . 


المشقة على النفس» ووعد الله وك الصابرين فقال: 9 إِنَمَا يوق الْصَِيرُونَ أَجَرَهُر يمير 


0 


(لإباوبي (المسمام ب نوكا ر(لماء رالعباى وا ءها لفقي لير كبرالثم رفي المرطي 


حِسَابٍِ 46 [سورة الزمر:١٠]»‏ وبظاهر الحديث المذكور اسئّدل على أن الاعتمار لمن كان 


١ 
بمكة من جهة الحل القريبة أقل أجرًا من الاعتمار من جهته لعي ” "اتتهى.‎ 


2 2 2 


.)5١5 /١5( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ - ١ 


0 


لوبي (لمسعام نذنوكا رلا لماء رصبلل وسهكاما (الفية للمير/,كبرالم رفي المرطي 


قرادءة الأذكار والطهارة لها 


وإن من يسر هذه المأثورات أنه لا حرج من قراءتما على كل حال بوضوء وبدونه؛ وقد 
مدح الله عباده الذين هم أرلع الألناب بكرن على كل ال فال عاق رن تحت ون 
لَه ميَمًا وَفُعُودا وَعَلّ جُنوِهِمَ 48 إسورة آل عمرن:101]» وإشارة النص تعني أنهم قد لا 
يكونون على طهارة في بعض أحوالهمء ولهذا قَالَتْ عَائِسَةُ - يلم -: " كَانَ رَسُولُ الله - 
صلى اللَّهُ عليه وا - يَدَكُرِ الله عَلَى كُلٌّ أَحْيَانهِ " والحديث رواه مسلمء والبخاري معلّقناء 
والحديث هو أصح حديث في بابه وأثبته» وعليه المعول في هذا الباب حتى إن مثل ابن 
عباس» وابن المسيب» والشعبي» والضحاكء والبخاري» والطبري» وابن المنذر» وداود» وابن 


حزم» والشوكاني وغيرهم كثير استدلوا بالحديث على جواز قراءة الجنب للقرآن الكريم. 


وكذلك أجازوا للحائض والنفساء قراءته» فضلا عن الذكر كهذه المأثورات والأذكار 
سواها عمومّاء قال العيني عند شرحه للحديث في صحيح البخاري: (هذا حديث أخرجه 
مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يروى على كل أحواله وأراد 


البخاري بإيراد هذا وبما ذكره في هذا الباب الاستدلال على جواز قراءة الجنب والحائض لأن 


١ 
اع 4 الس ا اد 5 : ا‎ 
الذكر اعم من أن يكون بالقران أو بعيره وبه قال الطبري وابن المنذر وداود) ( وقال ابن‎ 


حجر: (استدلال المصنف بهذا الكتاب على جواز قراءة الجنب القرآن وما يرد عليه وكذا في 


١ 
خياد الابسدلال بمعلى نان النقر ولقراة إى ايض العف"‎ 


.)501 /5( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ - ١ 
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؟ - فتح الباري - ابن حجر (8/ .)5١١‏ 


طلإباوبي (الصسمام ب نوكا ر(لماء رالعباى وبا مها الغتية ليو كبرالثم رفي المرطي 


ونقل الإثيوبي الولوي كلام ابن المنذر في هذه المسألة واختلاف الفقهاء فيها فقال: 
(قال الإمام أبو بكر بن المنذر - رحمه الله -: اختّلّف أهل العلم في قراءة الجنب والحائض 
القرآن» فكرهت طائفة أن يقرأ الجنب شيئًا من القرآن, ومن روي عنه أنه كره ذلك عمر وعلي, 


١ 
1 06 والحسنء وإبراهيم, والزهري,‎ 


وروي عن جابر بن عبد الله بأنه سكل عن المرأة الحائض والنفساء: هل تقرأ شينًا من القرآن؟ 
قال: لا وقال عبيدة: الجنب مثل الحائض» وقال عطاء: الحائض لا تقرأ شيئّاء والجنب الآية 
يُنفِذهاء وقال أبو العالية» وإبراهيم» والزهريٌ» وابن جبير: الحائض لا تقرأ من القرآن» وقال 


جابر بن زيد: الحائض لا ثُيِمٌ الآية. 


واختّليف في قراءة الحائض عن الشافعيم» فحكى أبو ثور عنه أنه قال: لا بأس أن تقرأء 
وحَكّى الربيع عنه أنه قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائضء ولا يحيلان المصحفء وحَكّى 
إسحاق بن منصور عن أحمد أنه قال: يقرأ الجنب طرف الآية والشىءً» وكذلك قال 
إسحاق, وحَكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: لا تقرأ الحائض» وقال أبو ثور: لا تقر 


الحائضء ولا الجنب القرآن. 


ورخّصت طائفة للجنب في القرآن, رَوَينا عن ابن عباس أنه كان يقرأ ورُده» وهو جنبء فقيل 
له؟ فقال: ما في جوف أكثر من ذلكء وعنه قال: لا بأس أن يقرأ الجنب الآية ونحوهاء وعن 
أبي خكر قال واه علي ابن عباس» فقلت له: أيقرأً الجنب القرآن؟ قال: دخلت علي 


وقد قرأت سبع القرآن وأنا جنب. 


.)4١ 5 /١( ورجح الكراهة فقط الألباني انظر جامع تراث العلامة الألباني في الفقه‎ - ١ 


(لإباوبي (المسمام ب نوكا رلللماء رالعباى و جنا ءها (الغتية لير كبرالئم رفي المرطي 


وكان عكرمة لا يرى بأسّا للجنب أن يقرأ القرآن» وقيل لسعيد بن المسيب: أيقرأ الجنب 


القرآن؟ قال: نعم أليس في جوفه؟ . 


وقال مالك: لا يقرأ الجنب القرآن إلا أن يتعوذ بالآية والآيتين عند منامه» ولا يدخل المسجد 
إلا عابر سبيل» وكذلك الحائض. 

وقال الأوزاعئ: لا يقرأ الجنب شيئًا من القرآن إلا آية الركوب» إذا ركب قال: َإسُبْحَانَ 
الّذِي سَكَرَ لَنَا هَذَايُهِ إلى قوله: لوَإنَا إِلَ رَينَا لَمُنْمَلِيُونَ» [الزنخرف: »]١4 ٠١‏ وآية 


6 


النزول: رب اللي مُنَْلُا مُبَاركَا وَأَنْتَ خَيْرْ الْمُنْزِلِينَ4 [المؤمنون: 15]. 


2 


وفيه قول ثالتٌء قاله غد بن مسلمة, كره للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسلء قال: وقد أرخص في 
الشيء الخفيف مثل الآية والآيتين يتعوذ بمماء وأما الحائض ومن سواها فلا يُكره لها أن تقرأ القرآن؛ 
لأن أمرها يطول. فلا تَدَع القرآن, والجنب ليس كحالها. 


قال ابن المنذر: احتج الذين كرهوا للجنب قراءة القرآن بحديث عبد الله بن سّلمةء قال: 
دخلت على علي فقال: كان النهم - بَقَلْةِ - يقضي الحاجة» ثم يقرأ القرآن» ويأكل معنا 


١ 
اللحم؛ ولم يكن يَحْجْبُه عن القرآن شيءء ما خاة الجتابةة ؟.‎ 


١‏ - يريد حديث علي يح قال: «كان رسول الله - فَلِةِ - يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل 
معنا اللحم» وم يكن يحجبه عن القرآن شي ليس الجنابة» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد 


والبيهقي وغيرهم» ورواه النّسائي بلفظ: «كان رسول الله - تَلَيْةِ - يقرأ القرآن على كل حال ليس 


2 


واحنّجٌ من سَهل للجدر أن يقرأ القرآن بحديث عن عائشة - هك - قالت: كان النَوم - 


له - يتكر الله غلى كل أعيان11 


قال ابن المنذر: فقال بعضهم: الذكر قد يكون بقراءة القرآن وغيره» فكلٌ ما وقع عليه اسم 
ذكر الله فغير جائز أن يُمْنَع منه أحدٌء إذا كان النون - يِه - لا بمتنع من ذكر الله على كل 
أحيانه» وحديث عل - يه - لا يثبت إسناده؛ لأن عبد الله بن سَلِمَة تفرد به» وقد تَكَلّم 
فيه عمرو بن مرة» قال: معت عبد الله بن سّلِمة وإنا لنعرف وننكرء فإذا كان هو الناقل 
بخبره» فجرحه بطل الاحتجاج به. ولو ثَبَتَ خبر علن - ل - لم يجب الامتناع من القراءة 
من أجله؛ لأنه لم يَنْهَهُ عن القراءة» فيكونَ الجنب ممنوعًا منه. انتهى كلام ابن المنذر - 


الله -, 


قال الجا( 'عفا الله عنه: هذا الذي حقّقه ابن المنذر - رحمه الله - هو الحقٌ الذي لا تحيد 
عنه» والحاصل أنه لم يثبت في منع الجنب عن القرآن شىء يُعتل به» كما أوضحه العلماء» 


ومنهم البيهقئ» والنوويّ في "المجموع". فإنه ضعّف الأحاديث التي احتجٌ بما المانعون. 


" حديث عَائِضّة - يإ -: " كَانَ رَسُولُ اللو - صلى الله عليه وسلّم - يَذُكُْ الله عَلَى كُلّ أَحْيَانِهِ‎ - ١ 
والحديث رواه مسلم» والبخاري معلا‎ 


؟ - الأثيوبي مد بن علي بن آدم الولوي؛ والأتيوبي بالتاء أو بالثاء. 


9 


ا 2 


وخلاصة القول أن الراجح قول من قال بجواز قراءة القرآن للحائض والجنب» وهو - كما قال 


في "الفتح" - مذهب البخاري» والطبريٌ» وابن المنذر» واحتجّوا بحديث عائشة - لل - 


1 
المذكور) '. 


ومثل مقالة الأثيوبي قال الشوكانى قبله بأنه لا يصح حديث في المنع قال: (إنه لم يصح 
خيرٌ عن رسول الله - َللِ - يصلح لتحريم قراءة القرآن )» أي على الحائض والنفساء 
والجنب» ولا أراها إلا مبالغة من الإمام عليه الرضوان؛ إذ قد وردت أحاديث صححها بعض 


أهل العلم وإن لم تصح عنده؛ أو عند غيره. 


وأصح ما ورد في المنع حديث علي كك قال: «كان رسول الله - َيه - يقضي حاجته 
ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم» ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة» رواه 
أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والبيهقي وغيرهمء ورواه النّسائي بلفظ: «كان رسول الله 
- يَيْةِ - يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة» وحسنه ابن حجرء وحديث آخر عن علي 
قال: «رأيت رسول الله - يل - توضأ ثم قرأ شيعاً من القرآن ثم قال: هذا لمن ليس 


يجْنبِء فأما الجنّبٍ فلا ولا آية» رواه أحمد وأبو يعلى. وقال الهيثمي: (رجاله مونّقون). 


وعلى العموم يمكن أن نقول الآن ولا بأس: يجوز ولا حرج للحائض والنفساء أن تقرأ 
هذه الأذكار بما فيها الآيات القرآنية في الفصل الأول» خاصة وقد وُجد من الفقهاء من ذكر 
مستثنيات من تحريم قراءة القرآن وإن كان قال بحرمة الكل؛ فقد قال السبكي في المنهل 
العذب: (استثنت المالكية اليسير لنحو تحصن كآية الكرسي والإخلاص ولمعوّذتين» وقالت 


.)4١ 5 //( البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج‎ - ١ 
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(للباويي المسمام بوذت كار (لمماء ولالعبام وانينامها (الفتية دمي ر/كبرالثم رفي المرطي 

الشافعية يجوز ما كان بقصد الذكر لا بقصد القرآن» وقال أحمد يرخص للجنب أن يقرأ آية 
ونحوهاء وأجاز أبو حنيفة قراءة بعض آية» وقال مالك في الجنب يقرأ الآية ونحوهاء وقد 
كي عنه أنه قال تقرأ الحائض ولا يقرأ الجنب؛ لأن الحائض إن لم تقرأ نسيت القرآن؛ لأن 


١ 
' أيام الجيض تتطاول ومدة الجنابة لا تطول)!‎ 


ص >< 
وعاسة ف م 


لْمُطْهَرَوِتَ 46 [سورة الواقعة:03] . 


وأما الجنب فالراجح فيه مذهب الجمهور؛ لأنه يمكن أن يرفع حدثه باغتساله بعكس 
الحائض والنفساء فلا تمتلكان ذلكء وبالتالي فلا يقرأ الآيات الجُنب حتى يغتسل» وعكنه 
تأخيرها ولا حرجء ويبدأ بقراءة الأحاديث فإذا اغتسل قرأ الآيات» وأما قراءته للأحاديث 


فجائز عند عامة الفقهاء. 


مع أن الأفضل بلا شك الطهارة للذكر عامة؛ لقوله ثَلَلِ: "إن كرهت أن أذكر الله إلا 


١ 
." على طهر"‎ 


.)7.08 المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (؟/‎ - ١ 

١‏ حرواه أبوداود والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه الألباني وسبب وروده: عَنِ الْمْهَاجِرٍ بن قُنَقَذٍ د 
أتى البّمّ كيه وَهْوَ يَبُولُ كَسَلَم عليه َم يَزْدٌ عَلَيْدِ حَنٌ تَوَضاً © اغتَدَرَ لَه فَمَالَ «إِنّ كيفث أن أَذْكرَ 
لله عَرَّ وَجَلَ إلا عَلَى طْهْرِ». أ قَالَ « عَلَى طَهَارَة »» قال الشوكاني رحمه الله: (تنظيف الفم عند الذكر 
بالسواك أدب حسن؛ لأنه ا محل الذي يكون الذكر به في الصلاة » وقد صح : أنه كَليِ لما سلم عليه 


02 


2 


وعردسن بيانب الاسساب 9 الربوب وقد ورد في البخاري ومسلم: عَنْ أبي جْهَيْم 
" أفبن يشول الل -دضلى الله عليه 
وسلم - ون خخ بر جلي © فلقهة ول فسلم علب كلم يز عل ه يَسُولُ اله - صلى الله عليه 

وسلّم - حقٌ أَقْيَلَ عَلَى الِْدَارٍ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ © رَدّ عَلَيِْ المتَلَامَ ": وعند ابن ماجه: 
عَنْ أبي هُرَيْرةَ - هك - قَالَ: مرّ وَجُلٌ عَلَى لني - صلى الله عليه وسلَّم - وَهوَ يَبُولُ» مسَلَم 
عَلَيْهِ َلَمْ يرد عَلَيْهه فَلَما فَرَعٌ ضَرَب بِكَفَيْهِ الدَارَ فَتَيَمَم © رَدٌ عَلَيْهِ السَلَامٌ ". وف رواية بيّن 
انبي- صلى الله عليه وسلَّم - الماذا لم يرد عليه: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم 
-: "ذا رَأْتي عَلَى مِثْلٍ هذه الخالة فَلَا تُمَْمْ عَلَيَ» فَإِنّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ 1 أَرْدّ عَلَيِكَ 
لكن قد صحح الألباني حديث عَائِشَةَ - يض - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه 
وسلّم - إِذَا وَاقَعَ بَعْضَ أَمْلِهِ فَكسِل أَنْ يَقُوم صرب يَدَهُ عَلَى الحائطٍ َتَيََمَ "فدل هذا 


- 


الحديث على أنه للاستحباب لا للوجوب» خاصة مع حديث: عَائِشَةَ رَضِيَ ألنَهُ عَنْهًا 


ده ل اه 2 اه لت ابي ىه 4 - سل جل 1 
عَبْدٍ اللو بْنِ الَارث بْنٍ الصِّمَّةٍ الأنصارِيَ - هت - قال: 


َالَث:" كات رَسُولُ الله - وَل - يُدْكرْ الله على كل أَحيَانه "ل ١‏ روه البخاري» 000 


بعض الصحابة تيمم من جدار الحائط ثم رد عليه؛ فهذا في مجرد رد السلام فذكر الله سبحانه أولى) في 
اللتعيع الخصية: 

١‏ - وسيأق في آداب الأذكار من هذا الكتاب. 

؟ - وقد جمع الشوكاني بين حديث عائشة هذا مع ما تقدم من امتناعه يَكتْهِ من رد السلام» وقوله مله 
(إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر) بأنه: (يكره الذكر في حالة الجلوس على البول والغائط» وفي 
حالة الجماع فيكون حديث عائشة مخصوصًا بما سوى هذه الأحوال» ويكون المقصود أنه تي كان يذكر 
الله تعالى متطهرا ومحدثا وجنبا وقائما وقاعدا ومضطجعا وماشيا) نيل الأوطار /١(‏ 517؟). 


0 


(لأمادوبي السام نو نوكارلا لماء رتسام رنبلا مها لفقي للم )كبام رفي المرطي 
وقد أوردت الموسوعة الفقهية الكويتية الإجماع على جواز الذكر بدون طهارة من الحدثين 
الأصغر والأكبر: (وقد أجمعوا على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض 


١ 
١: اسان"‎ 


وفي موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي: "أجمع المسلمون على جواز التسبيح, 
والتهليل» والتكبير» والتحميد» والصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وغير ذلك 
من الأذكار» وما سوى القرآن للجنب والحائضء ودلائله مع الإجماع في الأحاديث 


١ 
0 الي ب‎ 


١‏ - الموسوعة الفقهية الكويتية (١؟/‏ 47 ؟). 
١‏ - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي /١(‏ 4514). 


لوبي (لمسعام نذنوكار ل لماء رصبلل واسهكاما لفقي للمير/,كبرالم رفي المرطي 
هيئة الجلوس لقرادة ا#ذكار 


يضيّق بعض الناس على نفسه فيازمها هيئة معينة عند قراءة هذه المأثورات» أو يتساءل 
عن هيئة معينة بالرغم أنه لا يلزم القارئ هذه الأذكار أي جلسة معينة» لاكجلسة التشهدء 
ولا التربع» ولا استقبال قبلة ولا شيء من هذاء ولا أي هيئة مخصوصة:» بل يقرأها كيفما تيسّر 
له جالساء أو قائماء أو مضطجعا؛ فالأمر فيها واسع والحمد لله وإن استقبل القبلة؛ تبرّكًا 


فله ذلك لكن لا يلزمه. 


وقد كان قدوتنا مُه لا يلزم القبلة عند قراءتما كما مر معنا الحديث الذي أورده مسلم في 
صحيحه وهو عند النسائي والترمذي في سننهما عن جويرية - زوج النن -04- - يق - : 
أَنَّ رسولّ الله - بلي خرج من عندها بُكُرَةِ حين صلّى الصبح وهي في مسجدهاء ثم رجع 
بعد أن أضحى وهي جالسةٌ فقال : «ما زِلتِ على الحالة التي فارقتكِ عليها؟» قالت: نعم 
فقال النئٌ -يَللةِ-: « «لَمَدْ قُلْتْ بَعْدَ بَعْدَكِ أَرْئَعَ كُلِمَاتِ ثلاث مَرَاتِء لَوْ وزِنَتْ بمَا قُلْتِ مُنْذٌ 
الَيَوْم وليه : سُبْحَانَ الله وَيحَمَدِهِ عَدَدَ خلقه؛ وَرِضًا نَفْسِه وَزِنَة عَرْشْهِء وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ») 
وف رواية لمسلم قالبعة جزقة نا رسول العلل حين صل الكذاة - أو ببعندما ضال ‏ 
فذكر نحوه» غيرَ أنه قال: «سبحانّ الله عدد خلقه » سبحان الله رضًا نَفْسِهِء سبحان الله زَنَةَ 


عرشه؛ سبحان الله مدّاد كلماته». 


فلم يتخا مكانً معيئًا للما بل يبدو أنه قرأها في طريقه» ولقد كانت من عادته يم 
الالتفات بعد السلام من الصلاة وف الفجر خاصة يلتفت إلى أصحابه فيقرأ هذه الأذكار 


وربما تحدث يه وإياهم فَعَنْ ماك بْن حَرْبٍ قَالَ سَأَلَْتُْ جَابرَ بْنَ مره يل أكنت محال 


02 


(لإؤاويي المسعام ن نوكا رللمماء رلالصسبام وسملاءها الفتيية ميرم كبرالم رفي المرطي 


َسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ نَعَمْ كبِيرا: (كانَ لا يَقُومُ من مُصَّلَاُ الذِي يُصَلَّي فيه 
الصّمَاتٍ فَيَتَحَدَّنُونَ فَيَأَخدُونَ في أَثرٍ الجَاهليةِ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسّمُ) رواه مسلم وغيره» وفي 
آخر لمسلم وأبي داود والترمذي وأحمد: عَنْ جَابر بْنٍ ممرَةَ - يم - قَالَ: " كَانَ النّممُ - 
صلى اله عليه وسلّم - إِدَا صَلَّى الْمَجْرَ ترب في جَلِسِهٍ الَّذِي صَلَّى فِيهِ حَيٌ تطلعَ السَّمْسُ 
حَسْنَاءَ فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْس قَامَ ". 


هذا فضلا عن قول المولى ل واصمًا أولي الألباب: طإِنَّ في حَأَق الْسَمْواتِ 
ولك وتشكف أكلن واقال كت اذل الألب © ان بتحررة أ 
فا تقلرا وها كويسز وتتسكزوة فى حق التتوت. واللض 2 ا 
عَلَقَتَ هذا بولك تتتحتكق: فهن دان الذان :40 [سورةال عافد ةخسزة: ]: 


2 


قرادة المرأة للأذكار كاشفة شعرها 


وهكذا ما يشاع عند العوام أنه لا بد للمرأة إذا ذكرت الله تعالى» أو قرأت كتابه يل 
أن تغطي شعرهاء وتستر نفسهاء وكأنما في هيئة صلاة» وكل هذا لا دليل عليه البتة؛ فقراءة 
الأذكار لا يشترط فيها أي شرط مما يشترط للصلاة من ستر عورة» ووضوءء وقبلة...ونحو 
هذاء بل هي قائمة على السعة» وبالتالبي فيمكن للمرأة المسلمة أن تقرأ الأذكار دون تغطية 
شعرهاء ونحوه من عورتا المخقفة( )>الصدر وغيره ثما يظهر عادة» ومثله عند قراءة القرآن» 
وليس بصحيح ما يشاع عند العوام بحرمة قراءة القرآن» والذكر عمومًا إلا ساترة كأتما مقبلة 


على الصلاة. 


»© ©» »© 


١‏ - العورة عورتان: مغلّظة وهي من الركبة للسرة بالنسبة للمرأة» ومخففة وهي سائر بدتما على خلاف 
في الوجه والكفين خارج الصلاة» أما داخلها فليس بعورة عند عامة الفقهاء, وبالنسبة للرجل فعورته 
المخففة ما دون السوأتين مما بين السرة والركبة» والسوأتان مغلظتان. 


© 


لوبي (لمسعام نذنوكار ل لماء رصبلل وسهكامه لفقي للمير/,كبرالم رفي المرطي 
من لم يستطح قرادتها لعذر 


لا ريب أن لكل مسلم انشغالاته» وأعماله, وهمومه, وحياته الخاصة وبالذات في زمن 
نلاحق الوقت ملاحقة» أو يطاردنا مطاردة» والواجبات - كما قال البناء- أكثر من 
الأوقات عادة» حتى أتما قد تنسيه نفسه فضلًا عن أذكاره؛ وما يلازمه دائمّاء ويندر أن 
يكون كعلي م الذي ما ترك ذكرًا علمه إياه رسول الله مله ولا في أعظم ليلة مرت عليه 


يش وه ليلة صفين. 


ففي البخاري ومسلم 0 يتصودن ماران ع او اي طَالِبٍ - رضي الله 
عنه - قَالَ: (اشْتكث إِلَِ فَاطمَةٌ - يل - جَخْلَ يَدَيْهَا منَ الطَّحْنٍ باليّحى جلنها أذ يقل 
- صلى لقا عليه وس - أن يسن فأ شألة ايت فل لوف » فاكرث لعايئة - 
فى - " فَجَاء النَيُ - صلى الْهُ عليه وسلّم - " ء فَدَكرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لَهُ » " قَأُ 
5200 " » هَدَهَبْنَا لِتَقُومَ » فَمَالَ: م 5 
ودج روصي ساري قال لا أَعطِيكئْ وَأَدَعْ أَهْلَ الصف املك كله ا 


رو 


الجوع ألا أَدُلَكُمَا عَلَى حَبْرٍ يما سَأَلْْمَاه » إِذَا أَحَذَمَا مَضَاجِعَكُمَا ا 


5 


نكا وثلاقية 


57000 وَتَكَائِينَ » فَِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ ١‏ 


دن لس كه ١‏ 
تتكذها يغذ + فقال لذ وفابه ول اقلة مقيذة + اله وله ايلة عرقي )1 *. 


- ومثله يش ما أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه الألباني عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ الجَهِيَ - هك‎ - ١ 
قَالَّ: (بَيِتَمَا آنا أَقُودُ بِرَسُولٍ الله مله رَاحِلَتَهُ في عَرْوةِه إِذْ قَالَ: يا عْقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ ألا أُعَبمْكَ سْورًا مَا‎ 
َنْزلَثْ في التّورَةٍ ولا في اليَبُورٍ ولا في الإنجيل ولا في الْمُقَانٍ من؟» لذ ياي غليلك لبلة إلا قرائية‎ 
فيهَاء كل هُو الله أَحَدّ». وَططكُل أَعُودُ بِرَب الْمَلَقِ4, زان فر ذُ يرت النّاسِ) ثم قَالَ: ما تَعَوّ‎ 

بِتْلِهنَ أَحَدٌّ قَالَ: كَلَمْ يرن رَسُولُ الله كَل أَعْجِبْتُ بِِمَاء 5 نيعل ل سد لطي أن 
ِالْمُعوَدََينِ هَلَما فَرَعّ رَسُولُ الله يل مِنْ الصّلاق الْتَمَتَ إِِعَ فَقَالَ: يا عُقْبَةُ » كيْف رَأَيْت؟ افَْأ بِمَا كُلّمَا 


ا 2 


أما نحن فلسنا بمثله يم فإن حصل وانشغلنا عنها قضيناها ولا حرج كما سيأتنٍ 


١ 


وغيره: قَالَ رَسُولَ الله صَلَى اللّهُ عَلَيّهِ وَسَلَم: «إذا مَرَضَّ العَبِّدُ أو سَائَنََ كيب لَه مِثْاه ما 


2000 5 
كان يَعَمَ[ مُقَيمًا 0 


فهل يقاس على هذا من مرض فلم يستطع قراءة المأثورات هذه أو سافر فانشغل» أو 
ظرف طارئ حصل له لم يتمكن معه من قراءة هذه الأذكار البتة» والظاهر أن ذلك كله 
مكتوب له؛ لعموم قوله ليه: " كب لَهُ مِثْلْ مَاكَانَ يَعْمَلْ مُقِيمًا صَحِيحًا'ء فكل عمل 
لازمه وقت صحته أو إقامته» أو فراغه فمكتوب له حفظاء وأجرّاء ونفعًاء ودفعًاء ورفعًا إن 


شاء الله تعالى إن تركه لذلك. 


قال السعدي عند شرحه لهذا الحديث: (هذا من أكبر منن الله على عباده المؤمنين: أن 
أعمالهم المستمرة المعتادة إذا قطعهم عنها مرض أو سفر كُتبت لمم كلها كاملة؛ لأن الله يعلم 
منهم أنه لولا ذلك المانع لفعلوهاء فيعطيهم تعالى بنياتحم مثل أجور العاملين مع أجر المرض 
الخاص» ومع ما يحصل به من القيام بوظيفة الصبر» أو ما هو أكمل من ذلك من الرضى 
والشكرء ومن الخنضوع لله والانكسار له ومع ما يفعله المسافر من أعمال ربما لا يفعلها في 
الحضر: من تعليم» أو نصيحة؛ أو إرشاد إلى مصلحة دينية أو دنيوية» وخصوصًا في الأسفار 
الخيريةة كاطتهاده والخنيم والعمرة» .ونحوها..... 


بت وَقُْمْتَ قَمَا تَعَوّدَ مُتَعَوَذْبِثْلِهِمَا" قَالَ عَقْبَةُ: هَمَا أَنَثْ عَلَيَ لَيْلَةُ إلا فَرَأَتْهُنَ فيهاء وَخْقَ لي أَنْ لا أَدَعَهُنَ " 
وََدْ مرت بن وَسُولُ الله كَل "). 

١‏ - انظر المبحث بعد التالي بعنوان: قضاء قراءة الأذكار. 

١‏ - أصله عند البخاري: عَنْ إبْرَاجِيم السَكسكي أَنَهُ مع أَا بُدةَ بْنَ أبي مُوسَى وَاصْطّحَب هُو وَيَرِيدُ 
بْنْ أبى كَبْسَة في سَمْرٍ فَكَانَ يَزِيدٌُ يَصُومْ فَمَالَ له أَبُو بُْدةَ سمغث أَبَا مُوسى مِرَارًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله 
كل: « إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أو سَافَرَ كيب لَهُ مِنَ الأَجْرٍ مِثْلَ مَاكَانَ يَعْمَلْ مُقِيمًا صّحِيحًا»» رَوَاهُ الْمُخَارِىُ. 
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2 


ويدخل في هذا الحديث : أن من فعل العبادة على وجه ناقص وهو يعجز عن فعلها 
على الوجه الأكمل » فإن الله يكمل له بنيته ما كان يفعله لو قدر عليه» فإن العجز عن 
مكملات العبادات نوع مرضء ومن كان من نيته عمل خير» ولكنه اشتغل بعمل آخر 
أفضل منه؛ ولا يمكنه الجمع بين الأمرين: فهو أولى أن يُكتب له ذلك العمل الذي منعه منه 


١ 
عمل فصل مقف ول لو انسفن يظروة وقضل لذ ضاق عظي1.‎ 


ونقل في توضيح الأحكام عن ابن تيمية قوله: (من نوى الخير» وفعل ما يقدر عليه» كان 


0 
له كأجر الفاعل)! .١‏ 


وليس هذا الحديث وحده ما يدل على الموضوعء؛ ويدلل على الرأي السابق» بل تؤكده 
وتحليه أحاديث أخرى ثابتة عن رسول الله كه ومنها هذا الحديث الذي ورد في البخاري 
ومسلم وأحمد وغيرهم بألفاظ متقاربة عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ - ل - قَالَ: (" رَجَعَ رَسُولُ الله 
ع لو سي غاوة كرك 63415 مق المييكة كال : قد تركثم بالْمَدِيئة رجالا ما سن 
مَسيراك ولا قَطعْتُمْ وديا ولا أَْمَْتُمْ من نَمَمَةِ إلا كَانُوا مَعَكُمْ » وفي رواية: (إلَا سَرَكوَكمْ في 


الْأَجْر)"» قَالُوا: يا رَسُولَ الله وَهُمْ بِالْمَدِيئة؟ كَالَ: " وَهُمْ بالْمديئة " قَالُوا: يا رَسُولَ اللو , 


-_ 


- 


وك يَحُوئُونَ معنا وَهُمْ بالْمَدِيَة؟» قَالَ: " حَبِسَهُمْ اعدو" وي رواية: " حَبَسَهعْ الْمَرَض ". 


فمن حبسه عذره كتب الله له أجر نينهء ونفعه صدقهء وكتب الله له أجره كاملا غير 


منقوص» وإذا كانت النية كما في الحديث تنفع في الجهاد» وتنوب عن المجاهد فمن باب 


.)١١17 بمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار (ص:‎ - ١ 


١‏ - توضيح الأحكام من بلوغ المرام (5/ 555ه). 
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أحرى أن تنفع في مثل هذه الأذكار» وتنوب عن مثل هذه الأعمال: 8 وَمَا عِنْدَ أللْهِ 


لو 


َي ِلَدْبَرَارِ كك [سورة آل عمران:5/8١].‏ 


قال ابن الجوزي معلمقًا على الحديث: (هؤلاء قوم صدقت نياتهم في الخروج إلى تلك 
الغزاة فحبسهم القّدر بالمرض» فكانوا كأتهم غزواء وعلى هذا جميع أفعال الخير متى نواها 


١ 
1) الإقساة قسمه القدر كنب له لواني القع‎ 


وف شرح ابن رسلان لأبي داود يقول: (هذا الحديث يقتضي أن صاحب العذر يعطى أجر 

الغازي» فيحتمل أن يكون مساويّاء وفي فضل الله متسع للاستحقاق فيثيب على النية 
5 

الصادقة ما لا يثيب على الفعا ( ا وقيل: يعطى أجره من غير تضعيف» ويعطى الغازي 


5 58 0200 عر م 
أجره بالتضعيف للمباشرة» كما قيل في قرءة: لول هو أللَّهُ أَحَدَ © » [سورة 


١‏ - وقد ورد في هذا حديث متنازع فيه كثيراء وأقل أحواله الضعفء ونصه: « نِيّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ 
عَمَلِهِ »» غير أن صاحب حلية الأولياء نسبه لثابت البنانى وهو الذي ينبغى ولفظه هناك: «تيّةُ الْمُؤْمِن 
َبْلَعُ مِنْ عَمَلِه؛ِ إِنَّ الْمُؤْمَنَ يَنْوِي أنْ يقُومَ اللَيْلَء وَيَصُومَ النّهَارَ ودر من مَالِهِ ملا تُتَابعْةُ نَفْسْهُ عَلَى 
ذَلِكَء فَنِيتَهُ أَبْلَعُ مِنْ عَمَلِهِ» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (؟/ 7؟١3)»‏ وفي موضع آخر رفعه للنبي 
يكه: عَنْ سَّهْلٍ بْنِ سَعْدِء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «نيُّ الْمُؤْمِنٍ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ وَعَمَلْ 
الْمنَافِق حَيْرٌ مِن يتنه وَكُك يَعْمَل عَلَى نين فَإِذَا عَمِلَ الْمُؤْمِنُ عَمَلَا كَانَ في قَأَْبِهِ تُوبه»: ثم قال: هذا 
حَدِيتٌ عَرِيب مِنْ حَدِيثِ أي حازم وَسَهْلِء 1 تَكُْبَهُ إلا مِنْ هذا الْوَجْه حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء 0 هه”) ورواه الطبراني» وأبو نعيم» وحكم عليه الألباني بالضعف» وعند الديلمي قِ 
مسنده وحكم الألباني عليه بالوضع: (نيّةُ الْمُؤْمِن خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ » وإن الله عَرَّ وَجَلَ لَبُعْطي العبدَ على 
نيته ما لا يُعْطيه على عمله » وذلك أن النية لا رياء فيهاء والعمل جُخَالِطّه التياغ). 
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الإخلاص:١]ء‏ ثلاث مرات؛ يعطى أجر من قرأ القرآن بلا تضعيف» ومن قرأه كاملا يعطى 
أجره مضاعماء قال القرطبي: القول الأول أصح إن شاء الله؛ للحديث المذكور» قال: ومن 
هذا المعنى ما ورد في الخبر: "إذا مرض العبد قال الله: اكتبوا لعبدي ماكان يعمل في 
الصحة( )200 

ويؤكد المعنى الذي ذهبت إليه أيضًا حديث أي ذَرْ - يل - قَالَ: (ججاء فُمَرَءْ 
الْمْهَاجِرِينَ إِلَّ النَّحَ - صلى اللْهُ عليه وسلّم - فَقَالُوا: يَا وَسُولَ اللو» ذَهَب أَهْل الدَنُورٍ 
بالأجور وَبالدَّيَحَاتِ الْعْلَا , وَالتَعِيم الْمُقيم ل كتين 5ف" كنرف ارق كنا نُصَلَي » 
وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَطُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يِحُجُونَ ينا ويَعْتَمِرُونَ اي ؛ وَيَكَصَدَّفُونَ ولا 
نَعَصَدَّقٌ وَيُعْتَفُونَ ولا تُعْتقٌ وَلَيِسَت لا أَمْوَالُ فَقَالَ وَسُولُ الله - لله -: " ثلا اع 
ل 00 
مَنْ صَنّعَ مِثْل مَا صَنَعْقُمْ ؟ ". قَالُوا: بَلَى يا رَسُولَ الله قَالَ: " تُسَبَحُونَ الله خَلْفَ كُلَ صلا 
ثانا وتَلائِين» وَكْمَدُوتَهُ ثلاث وَثَلائِين» وَتُكَيرُونَه ثانا وَثَلائِينَ مَكةٌ وَتَِمُونَهَا بلا إِلَه إِلّا الله 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْد وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ 
ِل رَسُولٍ الله - صلى اله عليه وسلّم - فَمَالُوا: سبمع إِخْوَائا أل الْأَموَالٍ هنا مَعلنا مَمَعَلُوا 
ْلَه فَقَالَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلّم -: ذَلِكَ قَضْل الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءْ ")2 رواه 


2 © : 


١‏ - رواه أحمدء والطبراني» والدارقطني عن ابن عمرو: قال: قال رسول الله - يليه -: "ما من أحد من 
المسلمين يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله الحفظة الذين يكتبون فقال: أكتبوا لعبدي هذا في كل يوم 
وليلة ما كان يعمل في الصحة من الخير» ما دام محبوسا في وثاقي"» وفي رواية: عن أبي أمامة قال: قال 
رسول الله - يِه -: "إذا مرض العبد المؤمن أوحى الله إلى ملكه أن اكتب لعبدى أجر ما كان يعمل 
في الصحة والرخاء إذ شغلته فيكتب له". 


؟ - شرح ستن أبي داود لابن رسلان /١1(‏ 15). 
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البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم, فهؤلاء نالوا ثواب المتصدقين بصدق نواياهم» وعظمة 


همتهم مع قلة أعمالهم» ويسر ما قدموه أمام ما قدّمه غيرهم. 


ثم إن شرعنا قائم على التخفيف على المكلف مع احتساب الأجر له غير منقوص» وقد 
اتفق على ذلكء ومنه حديث عَِمْرَانَ بْنِ خْصّيْنٍ - يل - قَالَ: (كانث بي بَوَاسِيرُ , 
مَسَأَلْث البح - َلِةِ - عَنْ صَّلَاةٍ التجُل وَهُوَ فَاعِدّء فََالَ: " صّلَِ قَائِمًا فَإِنْ 4 تَسْتَطغ 
َمَاعِدًا » فَإِنْ 4 تَسْنَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ")» وفي رواية: " إِنْ صلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضْلُ » وَمَنْ 


صَلَّى فَاعِدًا فَلَهُ نِضْفُ أَجْر الْقَائِم» وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِضْفُْ أَجْر الْقَاعِدٍ ") رواه البخاري 


وأصبحاب السفة. 


قال العيبي: (قال سفياق القوري ق هذا النديك» اكة صسلى قَاعِدًا فَلَهُ نِضْفُ أَجْرٍ 
الْقَائِم'» قال: هذا للصحيح؛ ولمن ليس له عذرء فأما من كان له عذر من مرض أو غيره 
فصلى جالسا فله مثل أجر القائم» وقال النووي: إذا صلى قاعدا صلاة النفل مع القدرة على 
القيام فهذا له نصف ثواب القائم» وأما إذا صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام فلا ينقص 
ثوابه بل يكون ثوابه كثوابه قائماء وأما الفرض فإن صلاته قاعدا مع القدرة على القيام لا 
تصح فضلا عن الثواب» وإن صلى قاعدا لعجزه عن القيام أو مضطجعا لعجزه عن القعود 


١ 
.2 فثوابه كثوابه قائما لا ينقص)/‎ 


١‏ - عمدة القاري شرح صحيح البخاري /١١(‏ /2537 بترقيم الشاملة آليا). 
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ا 2 


وفي المعتصر من المختصر من مشكل الكثار” ) نجد: (المتطوع إذا صلى قاعدا مع قدرته 
على القيام له نصف أجر القائم؛ ولو لم يكن له قدرة على القيام يكتب ثوابماء وهو قاعد 
كماكان يصليها وهو قائم» وقوله: "من صلى نائما"» يعني يقدر على الصلاة قاعداء ولا 
يقدر على السجود؛ لأن الذي يقدر على السجود فليس له أن يصلي نائما على جنبه؛ 
فعقلنا بذلك أنه النائم القادر على أن يصلي قاعدا يومي بالركوع والسجود فصلى نائما يومي 


بحما اختيارا منه لذلك فاستحق بذلك نصف أجر القاعد وهو ربع أجر القائم في هيئة 

وأخيرا أسرد حديث الترمذي وابن ماجه سردا خشية الإطالة: عَنْ أَبي كَبْشَة الْأَمَارِيَ - 
- كاله كال فشن اللد - مَل -: (" إِنَا الدّنيَا لأيعة تَمَرِ عَبْدٍ 351 الله مَالّا وَعِلْمًا كَهُوَ 
يَعْمَل بِعِلْمِهِ في مَالِهِ وَيَصِلْ فيه رَحمَهُ » فَهَذَا بأَْضَلٍ الْمَنَازِلٍ وَعَبْدٍ آ06 الله عِلْمَا » وَل يُوْتهِ 


مَالّا » فَهُوَ صَادِقُ البَيّهِ » يَقُولُ لَوْكَانَ لي مَالُ » لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلٍ كُلَانٍ فَهُوَ بتييه فأَجِْثمًا 


سَوَاءٌ وَعَبْدٍ آ6ه الله مَالّا » و1 يُوْتِهِ عِلْمَا » فَهُوَ يبط في مَالِه بِعثْرٍ عِلّم لا يَعْلَمُ له فيه حَمًا , 


ل سن سر« لل 


رهف روة. ةم و 


يصاع فيه فيه حم ولا يَتَقَي فِيه رَّهُ وَيُنْفِفُُ في غَيْرٍ حَيِّهِ فَهَذَا بَأَخْبَثِ الْمَنَازِلٍ » وَعَبْدٍ 1 


حىا 


ؤْته لله مَالُا ولا عِلْما » فَهُوَ يَقُولُ: لَوْكَانَ لي مَالٌَ لَعَوِلْتُ فيه بِعَمَلٍ قُلَان , فَهُوَ بيه 
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.)517 /١( المعتصر من المختصر من مشكل الآثار‎ - ١ 


«لؤاويس المسعام نذنوكارللماء رلالصبام وسملاءها الفتبية لمي كبرالم رفي المرطي 
الاقتصار على بعض الأذكار 


نجد بفضل الله أن للمسلم متسعًا في هذه المأثورات؛ فإذا لم يستطع قراءتما كلها؛ لضيق 
وقنه» وكثرة انشغالاته ونحو هذا...» فيمكنه على قوطا ولو مرّة مئة؛ أخدًا بالقاعدة الفقهيّة: 
ما لا يدرك كله لا يترك جلهء بل بقول الله قبل ذلك: «تَاتَُوا أنه ما آَمَتَظقَكر 49 [سورة 
التغابن:١]»‏ وبقوله يل «ما تَهَيْدْكُمْ عَنْهُ فَاجْتَيُوه وما أَمَرِنْكُمْ به فَافْعَُوا مِنُّْ مَا اسْتطخئ» 
أَهْلَكَ الَّذِينَ من قَبْلِكُةْ كَثْرٌَ مَسَائلِهِمْ وَاخلافِهئ عَلَى أَنْبِبَائهِمْ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ونرجو له 
الخير والحفظ؛ إذ قد أتى بما يستطيع؛ وهذا خير من الترك كله الذي ناقشناه في المبحث 


السابق. 


عا 


وهناك خيار ثاني إذا ضاق وقته تمامًا فيمكنه ترك الأذكار التي تقال مائة مرّة» بالرغم أن 
وعانما ليو اقل الرواها البضار + » لكن إذا كان ولابد فاعللا فليترك هذه الأذكار 
الطويلة: 


وهناك خيار ثالث في هذا الحال» وذلك بأن يقتصر على قراءة أهم هذه الأذكار الماضية ك: 
(بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم)» و 
(أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق).؛ ويعرف أفضلها وأهمها حسب ما ذكرته في 


الحاشية من فضل» وسأذكرها هنا اختصارًا للوقت. 


ا 2 


وأهم هذه الأذكار وأقلها لمن كان هذا حاله: 


آية الكرسى صباحًا ومساء. 
آخر آيتين من سورة البقرة لكن يكفي مساء فقط 
سورة الإخلاص» والفلق» والناس. ثلاثا ثلاثا» صباحًا ومساء. 


'رَضِيتُ بالله رَيَاه وَبِالْإِسْلَام ديا وَمُْحَمَّدٍ ذ ضاق اللا عليه وس - 


'سْبْحَانَ الله وَبْحَمْدِى عَدَدَ خَلْقِهه وَرضًا نَفْسِد وَزِئَةَ عَرْشِهِه وَمِدَادَ كلِمَاته", 
ثلاث مرات» صباحًا ومساء. 

ابشى اللو الذي لا يطة مع اد شنة ني الأرض .ولا ف الكماء وهو الشبيغ 
الغليو'ء قلكث مرات» صباكا ومساء. 

أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله التَاكَاتَ من شًِ دم ثلاث مرات» صباحًا ومساء. 
"اللَّهُمّ أنت رَئ» لا إِلَهَ إلا أنت, حَلفتبي» وأنا عَبِدُكَ وأنا على عَهِدِكَ ووغدِكٌ 
وذ يك + . من شق مالصضتفث أثرة للك يتعمدك: وأبُوءُ لَك بَذَنِي 


َاغْفِر لي إِنّهُ لا يَغْفِرُ الذنوب إلا أَنْتَ"» مرة واحدة» صباحًا ومساء. 


(الزماوبي (لمسعام نذنوكا رط لماء رصبلل وسهكامه (الفقية للمير/,كبرالم رفي المرطي 
قضاء قرادة ا#ذكار 


إذا حصل ونسي الأخ المسلم هذه الأذكار فليأتٍ بما حين يذكرهاء وذلك يجزؤه كأنما 
قرأها في وقتها؛ لأدلة كثيرة» ومنها: عن عمر و قال: قال رسول الله كَلْ: "مَنْ نام عَنْ 
حِرْبِهِ أَوْ عَنْ شيءٍ مِنْهُ فقرأة ما بَْنَ صّلاةٍ الَجْرٍ صلاة الظَفْرٍ كتب لَه كأما ره مِنَ اليل" 


رواه مسلمء فكل ورد -أو عبادة- نسيه الإنسان فله قضاؤه متى ذكره. 


وف شرح ابن بطال للبخاري قال معلْمًّا على الحديث: (وهذا معنى قوله تعالى :إلا 
ل اع ساو ع وي سا وي 26 مج له ٠‏ صم 5 
لذِينَ ءَامَأْ وعَيموأ لصَلِحَتٍ لهم لمعن مَمَوٍ ©4 [سور الانشقاق:ه؟]ء أي 
غير مقطوع بزمانة» أو كبر» أو ضعفء ففي هذا أن الإنسان يبلغ بنيته أجر العامل إذا كان 
١‏ 
لا يستطيع العمل الذى و1 / وفي فتح المنعم قال: ("من نام عن حزبه" أي عن ورده. 


5 
أي عما اعتاد أن يتطوع به من صلاة أو ذكر أو قرآن)/ ا 


فعمم هنا كل ورد التزمه المؤمن وهو الحق الذي لا نخيص عنهاء وقد ذهب لهذا السندي 
في شرحه لسنن أبي داود: (والحزب بكسر الحاء المهملة وسكون الزاي المعجمة الورد وهو ما 


و« 
يجعل الإنسان وظيفة له من صلاة أو قراءة أو غيرهها)! ٠‏ 


.)45 /5( شرح صحيح البخاري . لابن بطال‎ - ١ 
.)0717 /8( فتح المنعم شرح صحيح مسلم‎ - ١ 
.)15 فتح الودود في شرح سنن أبي داود (؟/‎ - * 


© 


2ك 


وإذا كان قد أجيز قضاء فرض الصلاة إذا تم نسياتماء أو النوم عنها فكيف بمذه النوافل» 
فهي من باب أولى إذنء وف المتفق عليه قال تلْ: (( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرها لا كفارة لما إلا ذلك)). 


بل شرع القضاء والتدارك فيما هو أقل شأن من هذا ففي حديث عائشة ع إذا أكل 


١ 
1 ) أحدكم فليذكر اسم الثم فإن نسي أن يذكر اسم الله 2 أوله فليقل بسم الله أوله وآخره"‎ 


ولقول الله تخلله: ١‏ وَأْقِير أَلصََكَوةَ نكري ©)» [سورة ه:؛ ]١‏ فشرع إقامة الصلاة لمن نسيهاء 
فمن باب أولى ما دوتحاء وثي المتفق عليه: (مَنْ نام عَنْ صلا فَلَيْصَلّهَا إِذَا اسْتَيْفَظَ وَمَنْ 


نبي صَلاةَ مَلْيْصَلّها إِذَا ذَكْرَهَا لا كَمَارَةَ ها إِلّا ذَلِكَ فَإِنَّ الله قَالَ: # وَأْقِي الصَلزَةَ 


كرف ©4 [سورة طه:؛ .]١‏ 


قال الإمام النووي في الأذكار: (ينبغي لمن كان له وظيفةٌ من الذكر في وقت من ليل أو 
نحارء أو عقب صلاة أو حالة من الأحوال ففاتته أن يتداركها ويأ بما إذا تمكن منها ولا 
يهملهاء فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرّضها للتفويت» وإذا تساهل في قضائها سَهُلَ عليه 


تضييعها في وقتهاء وقد ثبت في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب أت قال: قال رسول الله 


١‏ - رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه وأصله بتمامه وقصته: عَنْ عَائْشَةَ - شُُ - قَالَتْ: " كان 
رَسُولُ اللو - صلى الله عليه وسلّم - يَأْكُلْ طَعَامًا في سِنَّة ثَمَرِ مِنْ أَصْحَابه ", فَجَاءَ أُعْرَاية فَأكُلَهُ 
ِلقْمتَينِ فَقَالَ رَسُول اللو - صلى الله عليه وسلّم -: " أُمَا إِنَّهُ و سمّى لَكَْمَاكُمْ فَإِدَا أكَل أَحَدَكُمْ طَعَامًا 


0 


000 0 4 ع؟ رحد هر إلى ا عس وى ا بل عمو رح .رو ا 
فَلِيَعَلْ: بِسْم الله. فَإِنْ نَسِيَ أَنَ يَذَكْرَ اسم الله في أُوَلِهء فَليَعَل: يسْم الله أُوَلَهُ وَآخْرَهُ ". 


لوبي (لمسعام نذنوكا رط لماء رصبلل واسهكاما (الفقية للمير/,كبرام رفي المرطي 


َلِ: "مَنْ نام عَنْ حِرْبه أو عَنْ شيءٍ مِنْهُ فقرأة ما بَيْنَ صَّلاةٍ المَجْرٍ وَصلاة الظهْرٍ كُتب له 


ع ع ص ١‏ 
كأنما قرأه من اليل ")7 أ.ه. 


ل ا ل ل 


ص 


وجل: لِوَهُوَاً أأذى > جَعَنَ الْيَلَ والهارففة 0 أرَادَ أن نا وَأنَا 


6 # [سورة الفرقان:77]» قال: (من عجز بالليل كان له من أول النهار مستعتب» ومن عجز 


34 و وس 
08 0 


5 
بالنهار كان له من الليل مستعتب)! أ» أي فرصة للتعويض» وشبهه لابن عباس: (من فاته 
و 
شيء من الليل أن يعمله أدركه بالنهار ومن فاته شيء من النهار أن يعمله أدركه بالليل)! ١‏ 
وعن قتادة قال: (إن المؤمن قد ينسى بالليل ويذكر بالنهار» وينسى بالنهار ويذكر 


بالليل)00). 


لا لا لا 


١‏ - الأذكار للنووي (ص: 4 ه). 

؟ - الدر المنشور- هجر .)58١7 /١١(‏ 
٠١‏ - المرجع السابق: .)5١١ /١١(‏ 
4 - تفسير ابن أبى حاتم (8/ .)771١4‏ 


(الزماوبي (لمسعام نذنوكا رط لماء رصبلل وسهكاما (الفقية للمير/,كبرالم رفي المرطي 
تقطيج قرادة ا#ذكار 


قد يضايق المسلمَ وقتّه» وتتكالب عليه أعماله» رغم حرصه على قراءة هذه المأثورات» 
ولا يريد تركها في أي وقت من الأوقات» لكنه يلجأ لتقطيعها كلما وجد فراغاء فمثلًا في 
سيارته يقرأ جزأء ثم يقطعه اتصالء أو ينزل لمهمة ماء أو يأتيه أحدء أو في طريقه ماشيًا لكن 
ينتهي الطريق ولم تنته المأثورات» ونحو هذه التقطيعات؛ ثم يقرأ ما تبقَّى منها بعد ذلك في 
وقت آخرء وكل ذلك جائز لا حرج» وإن كان الأفضل سردها في مجلس واحدء ووقت 
واحدء وقد قال النووي في شرحه لمسلم في حديث: ( وَمَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا للك وَحْدَهُ لا 
شَرِيكَ لَه لَه الْملك وَلَهُ الحفد وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ مائَه مره قَبْلَ طُلُوعَ الشَّمْسٍ وَقَبْلَ 
عُرُوجَاء 1 يحَئٌ يَوْمَ الْقَِامَةِ أَحَدّ يعَمَلٍ أَفْضَلَ مِنْ عَمَلِهِ إِلّا مَنْ قَالَ فَوْلَهُ أو راد ) قال: 
(وظاهر إطلاق الحديث أنه يحصل على الأجر المذكور في هذا الحديث من قال هذا التهليل 


مائة مرة في يومه سواء قاله متوالية» أو متفرقة في مجالس» أو بعضها أول النهار وبعضها 


١ 
الغو لك لفقل انراق ها عليه ف ول النودار اليكرظ سرلا له و جيم كار هد‎ 


90955 0 


.)1١0 /10( شرح النووي على مسلم‎ - ١ 


(الزماوبي المسعام نذنوكا رلا لماء رصبلل واسهكاما لفقي للمير/,كبرام رفي برطي 


آداب الأذكار 


هو ذاك شرعنا الحنيف الذي يعلم أتباعه الأدب في كل شيءء سرًا وجهرّاء فرادى 
وجماعات» في بيته أو في سوقه...حتى في خلواتهم وعند قضاء حوائجهم؛ فقد شرع البي يله 
0 ل ا (قُلث: يا ر. و 
الله» عَوْرَانُنَا مَا تأت مِنْهَا و 354 ةع قال " شفط عَوْرئِكَ ِلّا مِنْ رَوْجْتِكَ » أَوْ مَا مَلَكَتْ 
يِينُكَ "2 فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله » إِذَا كان الْقَوْمُ بَعْضُّهُمْ في بَغض؟ ء قَالَ: " إِنْ استطغت أَنْ 
لا يَرَاهَا أَحَدٌّ فَافْعَنَ " فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله , إِذَا كَانَ أَحَدُنا حَالِيًا؟ قَالَ: " فَاللهُ 
00د 
وفي الصلاة ننظر محل سجودناء ونكّف أيدينا في صدورناء ولا نعبث بحركاتناء وفي 
السجود نطيل سجودناء ونطمئن في بقية أركان صلواتناء وفي الدعاء نرفع أكفنا...إلخ 
والأدب مطلوب شرعًا مع الخلق» ومع الخالق +1 


يل وهو الأهمء والأنفع» بل الأوجبء وكل 
طاعاتنا إنما هي أدب منا مع ربنا؛ ولهذا كانت العبادات عمومًا تدعو للأخلاق» بل هي 


ثمرتما فإن لم تنتج هذه الأخلاق فالعبادات ناقصة» أو مردودة فالصلاة مثلا: 8 وَاقِمٍ 


رحا - 
الشلرة إمقت. القتكزة. .كتذن. عن لمق م 4 اس 


31> ورواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وحسنه الألباي» 


(لإباوبي (المسمام ب ذن وكا ر(لماء رالعباى وا ءها لفقي لير كبرالثم رفي المرطي 


1 و 0 د شوو عر رفت 
وفي الحج قال: | م أَفْهُرٌ مَعْوْمَتٌ هَمَن هَوَسَ فيهرت لَذَجَّ ملا رَهدَ 
وَلّا فو ذو ب 0 ف للج 0 [سورة البقرة: 1١91‏ ]» وق الركاة قال: حل من 

تويز صكقه موقم 4 اسرة لم١١‏ ]. 


وت الصيام قال يله:" إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدكُمْ , فلا يَزْقْثتْ » ولا يَصْحَبْ ولا يْكَلْ 
ولا يَفْسْقْ ولا يُوْذِي أَحَدًا فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌّ أو قَاتلهُ كَلْيَمْلَ: إِيّْ صَائِمٌ » إِنْ صَائِمٌ وَإِنْ كُنْتَ 


قَائِمًا فَافَعْدٌ ') رواه البخاري ومسلم واحمد وغيرهم. 


حتى أن من أدبنا مع ربنا م#لِإْمْ أننا ما إن نكمل العبادة حتى نفزع لذكره؛ خشية النقص 
في تلك العبادة ففي الصلاة نكملها ونستغفر وكأننا ارتكبنا جرمًا: عَنْ تَؤْيَانَ مَوْلَ رَسُولٍ الله 
د هئلى اللاغلية,وسلم ح قال (" كان وقول الث -«صلى الله عليه وسلم ب إذا الصتزف ع 
صَلاتِهِ اسْتَغْفَرَ الله ثَلاتَ مَرَاتٍ » نه قَالَ: اللَّهْمَ أَنْتَ السَلَامُ » وَمِنْكَ السمَلَامُ » تَبَاركُت يا ذَا 
لجال وَالإكرام ")» (قَالَ الْوَلِيدٌُ: مَقُلْتُ لِأْقورَاعَِ: كتف الْاسْتَكْمَار؟ » قَالَ: تقُول: أَسْتَغْفْرْ 


الله » أُسْتَغْفِرُ الله) رواه مسلم والترمذي. 


وليس الاستغفار وفقط بل وبقية اذكار الصلاة الأخرى» وف كتاب الله خير شاهد على 


ذه 


كمال الأدب بعل العبادات فبعد الصلاة: هادا فَصِيَشُْم صلوة كو ١‏ َ لَه قِيِما 


ا 


وفعود ١‏ فَعَقّ | 0 [سورة النساء:*١٠١]أء‏ وبعد الجمعة وتلك الجموع المليونية 


عور صر 


المستجيبة لنداء الله تعالى كل أسبوع: ود فضِيَتِ ألصَّلرةٌ كأنتشئوأ في الأرض 


ا 2 


مص و صر 2 سا طّي -< 
ددا لَه كيرا لكر تتيخوت 45 مره 


وبعد أداء مناسك الحج تلك الرحلة العظيمة والشاقة من أصقاع المعمورة: قدا 


يه م 
ير سم 1 


و 1ل اتكترخر سكو د نذا وت » 


آذ هه و سسا -ه ك2 


َك 


[سورة البقرة:٠٠٠]»‏ وبعد مشعر عرفات وتلك الوقفة الخاضعة الذليلة: # فإِذا أفضّتم 
ااي عر سس 4082 ا ل 56خ سلس 37800 سه سانة رمج كه 
من عرفالتٍ فَأدَكروا أ عند المَشْعَرٍِ الحَرَام واد 5 كما 


2 


َك هن 0 تن كلف لمن الصاابرث 26 0" 


0 ذ د 2 6 رصح و مر 00 سم ود 3 

تبك فكة اتنا والأحكروا أن سكير . خلك ركورك 44 [سة 
الأنفال: 5 5]» وما لم أذكره أكثر وعلى العموم فكل عبادة منا هي أدب مع ربناء وتعليم لهذا 
الخلق العظيم» بل ثمرة كل تلك العبادات الأخلاق الفاضلة مع الخلق. 


وهذا ابن المبارك يختصرها: (نحن إلى قليل من أدب أحوج منا لكثير من العلم)» وما ذاك 
إلا لكون الأدب ينفع ولو قل ويرفع صاحبه ولو خف» بل عدمه تمقوت صاحبه» مذموم 
محروم حتى من القرب من الله يله فكيف بالمّلق الذين مُطروا على بغضهء و: (من تماون 


2 


بالآأدب عوقب بحرمان السنن» ومن كماو بالسنن عوقب بحرماكن الفرائض» ومن كماو 


1 
بالفرائض عوقي بقينان القركةه وقيل: الكدبية ف العمل عاضنة قبول العن)7. 


وإن من أهم الآداب التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليهاء ويتحراها هي آدابه عند ذكر 


عموماء وعند قراءة هذه التحصينات الصباحية والمسائية خصوصاء لا أقول أن هذه 
الآداب التى سأسردها واجبة الالتزام والعمل» إنما هى مستحبة مندوب إليهاء مفضلة فقطء 


وإليك هذه الآداب التي أغلبها اجديدتها: 


-١‏ الإخخلاص لله و 

وهو شرط قبول في كل عمل لا أدب وفقطء حتى قيل: "قل لمن لا يخلص لا 
يتعب"» وقد نبهنا ربنا عليه في أول سورة في كتابه الكريم: ف إِيَاكَ تهَبْدُ وَإِيَاكَ 
مسَتَعِيركَ 46 [سورة الفاتحة:ه] فالعبادة مصروفة له وه لا يحل لعبد أن يشرك معه 
غيره) وف صحيح مسلم: عن أي هريرة - ل - قَالَ : سمغث رسول الله - يلل - 
يقول : (( قَالَ الله تَعَالى : أنا عن الشُرَكَاءِ عَنٍ الشّرِكِ » مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أشْرَكَ فيه معي 


غَيْرِي تَرَكْنْهُ وَشْبَكُهُ )). 


بل يكفي زجرّاء وأشد تخوينًا أن من عمل بلا إخلاص فهو أول المعذبين يوم القيامة؛ 


لأنه عبد الناس باسم عبادة اله جَغ : فعن أبي هريرة - يه - قَالَ: جعْثُ رسول الله - 


.)58١ مدارج السالكين (؟/‎ - ١ 


2ك 


كله - يقول : (( إنَّ أل النَّاسٍ يُقُضَى يَوم القيَامَةِ عَلَيْه رَجْكَ اْعْشْهدَ ء كاي به » كَعَيكَهُ 
نِعْمَتَهُ » فَعَرَفّهَا » قَالَ : قَمَا عَمِلْتَ فِيهًا ؟ قَالَ : فَائَلتُ فِيكَ عَقٌّ اسْتُشْهِدْتُ . قَالَ : 
كَدَّبْت » وَلكنّكَ قاكلت لأنْ يكال : جَرِيءٌ ! فَقَدٌ قيل , 2 مر به مَسُحِب عَلَى وَجْههِ 
حَقٌّ أُلْقِي ي النّارِ. ورَجْلَ تَعلّمَ العم وَعَلَّمَهُ » وَقََا القُرآنَ » كي به مَعَبَقُ نعمَة فَعَرَقَهَا . 
َالَ: كَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : تَعَلَّمْتُ العلْم وَعَلَّمْنُهُ » وَقَرَأتُ فيك القُرآنَ » قَالَ : 
كُذَّبْت » وَلكِتّكَ تَعَلَّمْتَ لِيْقَالَ : عَلهٌ ! وقَرأت القُرْآنَ لِيْقَالَ : هُوَ قَارِىئٌ ؛ فَمَدْ قيل : 
أمِرَ يه مسحب عَلَى وَجْههِ حٌَ أَلْقِيَ في النّارٍ . وَبَجْلٌ وَسّعْ الله عَلَيْهِ » وَأعْطاهُ مِنْ 


ا ؛ فَأَيَ به فَعَبََهُ نِعَمَهُ » فَعَرَقَهَا . قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَّ: مَا تَرَكْتْ 


3 


١‏ - والحديث رواه كثير من الرواة غير مسلم كأحمد والترمذي بروايات متعددة» وألفاظ متقاربة خير من 
ساق هذه الألفاظ, وجمعها في حديث واحد صاحب كتاب الجامع الصحيح للسنن والمسانيد: عن 
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: تَمَرَقَ النَّاسْ عن أبي هُرَيْرَةَ - يلك - فَقَالَ لَهُ قَائِلَ من أَهْلٍ الشّام: أَيّهَا الشَّبِحُ 
َنْشْدُكٌ بحَقّ وِحَقّ لَمَا حَدَنْئي حريئًا جعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله - كله - عَقَلَتَهُ وَعَإٍ مع فَقَالٌ أَبو هر هوق : 


2 4+ 5 5 و 5 0 لبن فر و _- 


عد ل وعم د امل نف مط امار 7 0 

ليلا » ل ل حي و تر ارس ق قدا القت ذا عفنا أخد طوف 
يج 2 8 2ه ًِ و م د فام يق اهنيع ات 7 و شاوه د را اق برهي 4 
وَعَبْرة م َسَعْ أَبُو هْرَير ال وَجْهَهُ فَمَالَ: لَأَحَدَّتَنَكَ حَدِينًا حَدَّنَيبهِ رَسُولَ الله 


د - ع د اك 2 2 


وَمَسَحَ وَجْهَهُ فَقَالَ: أَفْعَلُ , لَأَحَدَّئَئّكَ حديئًا حَدَئيِيهِ رَسُولُ الله - كَل - وأنا مَعَهُ في هذا الْبَيْتِ مَا 
مَعَهُ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ © نَسَعْ أَبُو ريك نَسْعَةٌ شَدِيدَة ن مَالَ خَارًا عَلَى وَجْهِه كَأَسْتَدْتُهُ عَلحَ طويلاء © 
أقاق. كقال: " حذتق ول اللر قله ب 39 لله تَبَارَكَ وَتَعَالَ إِذَا كان يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَنْزلْ إِلَ الْعَِادٍ 


ِيَْضِيَ بَننهُْ» وَكُل أمَةِ جَائِيَة مَولُ من يَدعْو الله به رَجْلَ تَعلُم الل وَعَلَمَهُ ورا لقْرآنَ وجل قُيِلَ في 


2 


بت تدبر ما يقرأ. 

وما ذاك إلا أن قراءة لا تدبر فيها لا نفع فيهاء ولا بر ركة لحاء بل كأنه لا يبالي 
بعظمة ما يقرأء ومن يقرأ له يلا ولهذا ربنا يله أمرنا بالتدبر في كتابه الكريم فقال: 
«كتث لَرَدَهُ 3 نبرة نتروا بيده وَليِتوَك ولوأ الأب © 4 اسرة 
ص:؟]» وكلما يتعلق بكتاب الله علا 


فينبغى أن يحضر القارئ قلبه» وعقله معه. ولا 
عمل القلب في من قال: ("لا إِلَّهَ إِلّا الك مِنْ قَلْبهه دَحَلَ الجنّةَ ")» وعند النسائي 


سَببلٍ الله » وَرَجل كيز الْمَالِ» مَيَقُولُ الله لِلْقَارِي: َك أُعَلَمُكَ مَا أَنْوْنْتُ عَلَى رَسُوني؟ , قَالَ: بَلَى يا رب 


قَالَ: مادا عملت فِيما غلّت؟ كَالَ: تَعلّث فيك اليم وعلَقئه لبا نك نَ فَكُنْتُ أَقُومُ به 
آنء اللَّيْلٍ وَآناءَ التَّهَارِ فَيَقُولُ الله لَهُ: كَدَبْتء وَتَقُولُ لَه الْملائكةٌ: كَدَبْتء وَيَقُولُ الله لَهُ: بل تَعَلَمْتَ 


الْعلّم لِيْمَالَ: هُوَ عَاِكَ وَقَرَآْت الْقُوَآنَ لِيْمَالَ: إِنَّ فلا 0 
ألْقِّي في الَّارٍ وَيُْنَى بصّاحب الْمَالٍ فَيَقُولُ الله لَه: أ أَوَينَعْ عَلَيِكَ حَقٌّ 1 أَدَعْكَ تَْتَاجُ ِل أَحَدِ؟: 


قال بلى يا فت قال: كَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمًا آتَبْئُكَ؟ » قَالَ: كنت أَصِل البَحِمَ وَأَتَصَدَّقُ وَمَا تَرَكتُ مِنْ 
عبيل مث أن يثقق فيها إلا قث فيها لَك كَبقُولُ لله له: كدنت» تقول ل العلايكة: كنت 
وَيَقُولُ الله تَعَال: ب أَرَدْت أَنْ بُقَالَ: كُلَانٌ جَوَادٌ كَنَدْ قبل ذَاكَ © أُمِرَ به مسحب عَلَى وَجْههِ حَقٌ 
لقي في الثار وَيُؤْتى بِالّذِي قُيِلَ في سَِيلٍ الله» فَيَقُولُ الله لهُ: في مَاذًا ُيِلْتَ؟ » فَيَقُولُ: أمنث بالجمَادٍ في 
سَببلِكء فَقَائَلْتْ حٌَ قُيَلْتُ, فَيَقُولُ الله تَعَالَ لَهُ: كَذَّبْتء وَتَقُولٌ لَه الْمائِكَةٌ: كَُدَبْتء وَيَقُولُ الله: : 

نْ يَُالَ: فُلَانٌ جرية؛ فََدْ قبل ذَاكَ © أمِرَ يه مَسْحِب عَلَى وَجْهِهِ حت أُلْقِيَ في النَّارٍ 2 ضر 
ل الله - يهِ - عَلَى تكبتي فَقَالَ: نا د ل يه 
3 " » قَالَ الْولِيدُ أَبو عَتْمَانَ: كَأَخْبَرَنٍ عَفْبَةُ بْنُ مُسْلِم أَنَّ الشَّامِيَ دَخَلَ عَلَى مُعَاوية - يم - 
أَخْبَرهُ بذَا عَنْ أبي هْرَيْرةَ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: قَدْ فُعِلَ بمَؤْلاءِ هذا » فَكْيْفَ يِمَنْ بَقِي من النّاسٍ؟) ثم بَكَى 
ا شَدِيدًا حٌَّ ظَنًا أَنُّ هَالِكُ ‏ وَقُلْنَا: قَدْ جَاءَنا هذا البَجُلْ بِصَّنِ ثم أَقَاقَ مُعَاوِيةُ وَمَسَحَ عَنْ 
وَجْهِهِ وَقَالَ: صَدَقَ الله وَرَسُولُهُ مِمَنْ كَانَ يُرِيدُ نمه لتنا وَزينَعَهَا نفب إِلَبْهِمْ أَعْمَاهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا 
تتضفوة أوايلك الذيق لين كه ق لمن له لكان وغبط عا ستهرا ؤيقاء وباطزة فا كالوا يقعارة4): 


عم 
فت 
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«الزماوبي (لمسعام نذنوكا رط لماء رصبلل وسهكامها (الفية للمير/,كبرالم رفي المرطي 


وأحمد: " مَنْ قَالَ مِثْلَ ما قَالَ هَذًا يَقِيئَا دَخْلَ الْجنَهَ "» وسبق تفاصيل هذا في مبحث: 


١ 
عباداتنا بين الكيف والك.).‎ 


#- معرفة معان تلك الألفاظ. 

لأن من لا يعرف المعنى لن تكون للكلمات جدوى» ولن تلامس القلب» ولن يخشع فيها 
للرب ود وبالتاللي قد لا يحصل على النفع المرجوء فيلوك لسانه به لا يعرف ما يقول» ولو 
كانت رسالة من ملك لدقق 2 معرفة حروفهاء وإدراك مقاصدهاء ومعرفة تفاصيلهاء 


والاستفسار عن ما خفي عليه منها.. !. 


أحمد شاكر لكتاب ابن جرير الطبري قال: (كان أبو جعفر #, يقول: "إن لأعجبُ من قرأ 


5 ات : 5 
القرآن ول يعلّم تأويله» كيف يلتدّ بقراءته؟")1 ). 


4- الإقبال على هذه المأثورات برغبة. 

وذلك يعني أن يعلم جدواهاء وعظيم نفعهاء وأهميتها لا على الجسد وفقط بل على 
القلب وهو أهم. ويقتضي معرفة فضائل هذه الأذكار» والأجور المترتبة لمن قرأهاء 
والآفات التي تبتعد عنه إن حافظ عليهاء والشرور التي تحتوشه إن تخلى عنهاء ويمكنه أن 


١‏ - راجع ص 55 ١من‏ كتابنا هذاء وما سيأ في آخر باب إن شاء الله تعالى. 


.)٠١ /١( تفسير الطبري‎ - ١ 


(لإباوبي (المسمام ب نوكا ر(لماء رالعباى وبا مها الغتيية لير كبرالئم رفي المرطي 


يجد هذه الفضائل نحاشية الكتاب هذاء ولن يحتاج لمزيد جهد و تلحث» ولله الحمدء وله 


الشكر: 


ه- أن يكون على يقين بجدواهاء وعظيم نفعهاء وسر بركتها. 
ولذلك النبي ©ظَلئَطْ شرط اليقين لمن يريد نفعها فقال: " مَنْ قَاَا مِنَ النَّهَارٍ مُوقِنًا 


05 عااع 2 7 
ا" أ مسق إتحاية الدعاء أرضناء : فَعَنْ أبي هْرَيِرَةَ - يف - عن النَّنَ - صلى الهُ عليه 


ؤْ قَطِيعَةِ يَحِمِ » مَا ل يَسْتَعْجِلْ". 
فننة 6 وشول اوها الاشيشحالف قال " يقول: كذ وعؤث وقذ تضورك » قله أر 


سين د مس نارهم ينه الذعاه "ترواه البشاري ونساء. 


وعند الترمذي: عَنْ أَبي هُرَيْرةَ - يط - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلّم -: 
" ادْعُوا الله وَأَنْكُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ " وصححه الألباني» وانظر لتكرار اليقين» وكأنه 


يكفي سواه» ولا يقوم مقامه غيره» وق البخاري ومسلم: وَعَنْ |: 


- رواه البخاري» وسبق في المأثورات» ونصه عند البخاري» والترمذي وأحمد: عن شَدَادٍ ْنِ أَوْسٍ‎ - ١ 
عَنْ النّنِ - صلى الله عليه وسلّم - قَالَ: (" سَيَدُ الِاسْتَعْمَارٍ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: للّهُمَ أَنْتَ رَت لا‎ - 
ا 0 ور ا‎ 
فَِنَهُ لا يَعْفِرُ الدلويك إلا ا » قَالَ: وَمَنْ قَاطَا‎ ٠ بُوم لَكَ ينِعْمَتِكَ عَلَّ 3 وَأَبُوُ لَك بِذَنِي » فَاغْفِرْ لي‎ 
بوم ل يي ل‎ 
ل ا‎ 

١‏ - بمعنى ينقطع وهي نظير قول الله 4 فيا عن الملائكة: إلا يَسْتَكِرُونَ عَنْ عِبَادته ولا يَسْتَحْسِرُونَ4. 


(لإباوبي (المسمام ب نوكا ر(للماء رالعباى وا مها الغتيية لير كبرالئم رفي المرطي 


- 


نا عِندَ ظَنْ عَبْدِي 


لمتحت 
1١‏ 


قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلَّم -: (" قَالَ الله تَعَالَ: 


22 لا ا 2 2262 و(١) ١,١‏ 
ظَنٌّ بي حَبرًا مَلَهُ وَإِنْ ظَنّ سَرَا مها ' "). 


5- اللمحافظة عليها. 
ومن أدمن طرق الباب ضمن الجواب» وقد ذم الله من شرع في عبادة ثم كسل عنهاء وم 


ص 26 - 
2 15 


يتمهاء وم برعها حق رعايتها: «شُمَّ ها عل اكْرجر يرْسْلَاوَقعََمًا بعيسى أبن 


و< ع وو 7 #صيير 2 عب رخ 
سس سس يس ور ٠6‏ سس ترا 7 ف سر اوور و سكهامّ سساح سامم 
مَرَيمَ واتيّنه الإمجيل وجعلا في قلوب الذيت اتبعوة ا حمة 


دسو ند انل سر بير لي خ لووتي.. بد إل ومنمطة عضا فضا ص تعوضر 
3 2 كتبنايا علدهم 2 ١‏ 
انينه ها ما مهم 2 كف رصوار الله عو 
5 
حَقٌ رعايتها فتَاتِيَنَا الْذينَ ءَامَنْوا مِنْهُمّ اجَرهرٌ وير سنْهُمٌ فيسقون 40 إسورة 


وف البخاري ومسلم: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - ل - قَال: قَالٌ رَسُول الله - تل -: ("أكُلَقُوا 
دُوَمُهًا » وَإِنْ قَنَ ")» وف البخاري عَنْ 
الْأَسْوَدٍ قَالَ: (قُلْتُ لِعَائِسَة - يل -: حَدّئِيي بِأَحَبّ الْعَمل إِلَ رَسُولٍ الله - مَل -؟ 


قَالَثْ: " كانَ أَحَبُ الْعَمَلٍ إِلَ رَسُولٍ الله - َيِه - الَّذِي يَدُومْ عَلَيْهِ صَّاحِبْهُ وَإِنْ كان 


.]0 بمعتى عليه كقول الله: مإإنْ أَحْسَئتُع أَحْسَئئ: لِأَنْفْسِكْ وَإِنْ أَسَأَت مَلَهَاكه [الإسراء:‎ - ١ 


© 


2 


قال ابن الجوزي حل شارحًا للحديث: (إنما أحب الدائم لمعنيين: أحدهما أن المقبل على 

لله عز وجل بالعمل إذا تركه من غير عذر كان كالمعرض بعد الوصل فهو معرض للذم 
١‏ 

وكذا ورت لوغيد يق سو نين حنظة آلية فر لبنيها' أورذ كان قبل محقطي] الاين عليه 


الحفظ ولكنه أعرض بعد المواصلة فلاقى به الوعيد. 


وكذلك يكره أن يؤثر الإنسان بمكانه من الصف الأول؛ لأنه كالراغب عن القرب إلى 
الله عز وجل» ولحذا قال عليه السلام لعبد الله بن عمرو: لا تكونن مثل فلان كان يقوم 
5 
الليل فترك قيام الليل' )» والفاي أن مداوم الخير ملازم للخدمة» فكأنه يتردد إلى باب 
الطاعة كل وقت فلا يُنسى من البر؛ لتردده» وليس كمن لازم الباب يوما دائما ثم انقطع 
7 
شهرا كاملة)! ا حتى نقل الطيبي عن الصوفية قوله: (قوله: ((أدومها وإن قل)) بمذا 


5 
لديف ينكر أهل التضوق ترك الذوراد كما يتكرون تزلك الفراقض )1 , 


وقد قال النووي يَرْيَتهِ عن الحديث بعد سوقه له: (فيه الحث على المداومة على العمل 
وأن قليله الدائم خير من كثير ينقطع وإنما كان القليل الدائم خيرا من الكثير المنقطع لان 


اخو ا كرهه الى ذارد واليمي دن نس إن كايك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - يلل - :< عْرِضّتْ 
عَلَىْ أجوز أُنتى حَقٌ الْقَدَاةَ ها اليج من الْمسْجدء وَعْرِضّث عَلَىَ ذُنُوبُْ أُمتى فُلَمْ أَرَ دَنْبَا أَعْظَمٌ 
مِنْ سُورَةِ مِنّ العُْآنِ أ آي أوقها 0 2 نَسِيّهًا »» وضعّفه الألبااني. 

١‏ - رواه البخاري ومسلم عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصِء قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله ي: "يا عبد الله ل 
َكُنْ مل فُلآنِء كان يَُوم اليل كرك يام الَيٍ". 

* - كشف المشكل من حديث الصحيحين (ص: .)١١175‏ 

- شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (5/ .)١7١7‏ 


0 


2ك 


بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والاخلاص والاقبال على الخالق سبحانه 


١ 
.2 وتعالى ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة)!‎ 


فضلًا عن أنه ربما يصيبه مكروه بتركه لهاء وعدم محافظته عليهاء وتقصيره فيهاء كما 
حدث لأبان بن عثمان -كما تقدم معنا غير مرة- قال وهو يحدث عن أبيه عثمان - 
ف - أنَّ رسولَ الله -ثَلِ-قال: «مَنْ قَالَ حين يُصبحُ: بسم الله الذي لا يَضٌْ مع اسمِهٍ 
شية في الأرض ولا في السّماءء وهو السّميعٌ العليم -ثلات مَراتِ- ل تُصِبْةُ في يومِهِ 
فُجاءةٌ بلاوء وَمَنْ قاللها حين مسي ل تُْصِبْهُ قُجِاءَةُ بلاءٍ في ليله ثم ابثلي أبانُ بالفالج» 
قَرْأَى رجلا حَدئَّهُ بحذا الحديث يَنظُّرٌ إليه» فقال له: مَا لَكَ تَنْظُرْ إل ؟ قَوَالُهِ ما كدّبتُ 
على غثمانَ» ولا كذَّب عُثمانُ على رسول الله -ثَلِ- لكن تَسيث اليومَ الذي أصَابني 
هذاء كلم أقُلَهُ لِيُمضي اللهُ قَدَرَه وفي رواية لأبي داود: «ولكنٌ اليوم الَّذِي أَصَابَني فيه ما 
5 


أَصَابَي عضيك» فشييِث فَنَسيتٌ قولها» رواه أبو داود والترمذدي وصححه مع الترمذي الحاكم 


والذهبي وابن حبان وللبان 


وقد حدثت للإمام القرطبي صاحب الجامع والتذكرة قصة مشابحة قال: "هذا خبَّرٌ 
صحيحٌ) وقول صادق علمناه دليلّه دليلةً وتحربة, فإِنُ منذ سمعته عملت به فلم يضرَّقٍ 
شي إلى أن تركعه» فلدغ عقرب بالمدينة ليلآ» فتفكرث غفإذا أذا قد نسيت أن أتعوذ 


بتلك الكلمات" . 


.07١ /5( شرح النووي على مسلم‎ - ١ 


(لإباوبي (الصسمام ب نوكا رللماء رالعباى و لامها الغتية لير كبرالئم رفي المرطي 


والحديث الآخر عند مسلم وغير عَنْ أ هُرَيْرَة أ 5 ا 0 


اللَِّلََ فَقَالَ النّنُ عَليْهِ السّلامٌ: " مِنْ أي شه 


0 ف 


ا 


00 


ل صَلَّى اللَهُ عَلَيه ولي ٍ 
مِنْ شر مَا حَلَقَ » 1 يَضْرَّكَ إِنْ شَاء الله "2 وق رواية صححها الألباني: عن أبي هريرة» 


عن النبي يل قال: «من قال حين بمسي: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؛ 


مَا د ا 


ثلاث مرات» لم تضره حية إلى الصباح». 
وفي رواية للترمذي: "مَنْ قَالَ حِينَ يمْسِي ثَلاَتَ مَرَاتٍ: أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله الثَامَاتِ مِنْ 
شر ما خلق 31 يَضْكَهُ م حمَةٌ تلك الأتلاء وَالْدمَة: هي لدغةٌ كلّ ذي سج كالعقرب ونجحوهاء 
وقد أورد الترمذي عقب الحديث عن سُهيل بن أبي صالح (أحد رواته) أنَّه قال: "كان 
أهلّنا تعلّموهاء فكانوا يقولوتًا كك ليلة» فلّدعَت جاريَةٌ منهم, فلم بَحَدُ لا وجعاً". فإذا 
ترك العبد هذه التحصينات أصابه ما أصاب أولئكء» فضلًا عن اعتياده الترك فيكسل» 
قال الإمام النووي في أذكاره: (ينبغي لمن كان له وظيفةٌ من الذكر في وقت من ليل أو 
تمار» أو عقب صلاة أو حالة من الأحوال ففاتته أن يتداركها ويأق بما إذا تمكن منها 


ولا يهملهاء فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها ١‏ يعرّضها للتفويت» وإذا تساهل في قضائها 


١ 
5 سَهُلَ عليه تضييعها 2 وقتها)!‎ 


١‏ - الأذكار للنووي (ص: 4 ه). 


0 


2 


وأصرح منه ما قاله ابن الجزري في متن العدة: (ومن كان له ورد معروف ففاته فليتداركه 
1 

إذا أمكنه ليعتاد الملازمة عليه)! ل وهذا المعنى الذي أريد أن أوصله هو الذي أراده النبى 

لكر بقوله: "مَنْ نام عَنْ حَرْبهِ أو عَنْ شيءٍ مِنهُ فقرأة ما بَيْنّ صَّلاةٍ المَجْرٍ وَصلاة 


لخر نب 'له كأننا قرآه. من الليل" رواة'مسله: 


وأخيرا فالفقهاء يختلفون ماذا يلزم من بدأ في تطوع هل يجب إتمامه وإن تركه قضاهء 
كما هو مذهب الحنفية والمالكية! )أ أم هو أمير نفسه إن شاء أتم كما هو مذهب الجمهورء 
وإن شاء ترك, قال الإمام الشوكاني: (من أفطر في التطوع لم يجب عليه القضاء وإليه ذهب 
الجمهور وقال أبو حنيفة ومالك والحسن البصري ومكحول والنخعي أنه لا يجوز للمتطوع 


, 
الإلطار ويلسه 'القتضاء إذا فنا )1 *. 


.)5/8 تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين بشرح الشوكاني (ص:‎ - ١ 

؟ - ومذهب المالكية أخف في هذه من الحنفية؛ فهم لا يوجبون القضاء إلا إذا كان الفساد متعمدّاء 
فإن كان لعذر فلا قضاءء أما الحنفية في القضاء على كل حال؛ أخدًا بعموم: ولا تُبْطِلُوا أَعْمَالكُة4 
[ئّ: 8]» وراجع: الموسوعة الفقهية الكويتية )١5٠0 /١5(‏ . 


* - نيل الأوطار (54/ ١17؟).‏ 
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لا التطهر 3 

قال الإمام الشوكانى في شرحه المشهور تحفة الذاكرين عند حديثه عن هذا الأدب: (وجه 
هذا أن الذكر عبادة للرب سبحانه؛ والنظافة على العموم قد ورد الترغيب فيها والأمر 
بالبعد ععن النجاسة كما في قوله تعالى: «وَزبَكَ فَطْهَرَ وَليْعرَ هجر )4 سور 
المدثر: 4 -0]ء ولا شك أن القعود حال الدعاء في مكان متنجس يخالف آداب العبادة» 


كما قُ آداب الصلاة من تطهير مكاتما. 


وقد صح عنه يَبَيِةِ كما في الصحيحين وغيرهما أنه قال في الذي لا يتنزه عن بوله أن 
١‏ 
غاية هنذاب اللبرنوب ا !ل وشافيل أن ادن خرن طلاسية لجاب طلقا موب الب 


فتدخل حالة الدعاء تحت ذلك دخولا أوليا وإن لم يرد ما يدل على هذا على 


ا 


.١/ص وراجع ما سبق في عنوان: قراءة الأذكار والطهارة لها‎ - ١ 
؟ - لعله رحمه الله يريد ما في البخاري ومسلم عَنْ ابْنِ عَبّاسِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" مَرٌّ رَسُولَ‎ 
- اللو - ييل - بحَائِطٍ مِنْ حِيطَانٍ الْمَدِيئَةِ » فُسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَائَيْنٍ يُعَذَبَانٍ في فُبُورهمَا فَقَالَ رَسُولُ الله‎ 


3ن 2 


يل -: إِنّهُمَا لَيعَذََانِ » وَمَا يُعَذَّبَانِ في كبير َه قَالَ: بَلَى إِنَهُ لَكَبِيدٌ أَكَا أَحَدُهًا فَكَانَ لا يَسْتَتد" وفي 


َال رَسُولُ الله - يي -: "إسْتَئْرهُوا من الْبَْلِ فَإِنَّ عَامََّ عَذَابٍ الْمَبْرٍ نه" فإئما هو عند الدارقطني وليس 
في الصحيحين. 
© - تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين (ص: /5). 
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وقد ورد في البخاري ومسلم: عَنْ أي جهَيْم عَبْدٍ الله بن الَارثِ بْنٍ الصّمَّةٍ لْأَنصَارِيٌ - 
- قالَ: '" أَقْبَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلّم - مِنْ تَخْو بِئْرٍ جَمَلٍ " . فَلَقِيَهُ 
َجْلٌ فَسَلَمَ عَلَيِْ » " فلم يَْدٌ عَلَيْهِ رَسُولُ الو - صلى الله عليه وسلّم - حَقٌ أَقْبَلَ عَلَى 
لجدَارٍ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيََيْهِ ثم رد عَلَيِْ السَّلَامٌ ". وعند ابن ماجه: عَنْ أبي هْرَئِرَة - ف 
- قَالَ: مر يَجُلٌ عَلَى الب - صلى الله عليه وسلَّم - وَهْو يَبُولُ هَل علي " كلم يرد 
عَلَيْهه فَلَمَا فْرَعٌ ضَرَب بِكَفَّيْه الجدَارَ فَتَيَمُم رَد عَلَيْهِ السَلَام " وفي ل 
فلل الث عليه وسكى.>..لماذا ل يرد عليده ققال له رشول الله ت صل الله عليه وم 
ا 0 

كن قد ص لبان حدمت شه و :“كلعل و - سل ل 
عليه وسلَّم - إِذًا وَاقَعَ بَعْضَ أَمْلِهِ فَكْسِلَ أَنْ يَقُومَ ضَرّب يَدَهُ عَلَى الَائِطٍ هَنَيَكمَ "فدل 


ا 


هذا الحديث على أنه للاستحباب لا للوجوب» خاصة مع حديث: عَائِشَةَ رَضِيَ آللَهُ 


عق كاليثه" كات رَسُولُ اللَهِ - بل - يُذَْكُرْ آله عَلَى كُلِ أَحْيانِهِ " رَوَاهُ البُخَارِي 


مى وإايى 


0 


- السواك. 
وذلك أنه عند مناجاته لربه و تقترب الملائكة منه» وتدنو إليه» وهى تحب الطهور 
والمتطهرين وفي صحيح مسلم: "فَإِنَّ الْمَلائِكة تَتَأَذَى ينا يَتَأَذَى مِنْهُ بَنُو آدَمَ "» والفقهاء 


يتفقون على استحباب السواك عند قراءة القرآن وهو من ذكر الله وهذا من ذكره تعالى» 


0 


2ك 


١ 
.2 اواك عِنْدَ كُلَ صّلاة")1‎ 


على أن الأمر للاستحباب عند عامة الفقهاء» ولا يفهم من الحديث الأمر بقوله: (لولا 


أن أشق)؛ فقد قال الشافىي : (فيه دليل على أن السواك ليس بواجب؛ لأنه لو كان 


؟ 
وجا لأمرهم بهافلق غليهم أو لم يشق)1 .٠‏ 


وقد نقل الصنعاى سر استحبابه كله للسواك عند الصلاة فقال: (قال ابن دقيق العيد 
السر فيه أي في السواك عند الصلاة أنا مأمورون في كل حال من أحوال التقرب إلى الله 
أن نكون في حالة كمال ونظافة؛ إظهارًا لشرف العبادة» وقد قيل إن ذلك الأمر يتعلق 
بالملك وهو أنه يضع فاه على فم القارئ ويتأذى بالرائحة الكريهة» فسن السواك لأجل 
ذلك وهو وجه حسنء ثم ظاهر الحديث أنه لا بخص صلاة في استحباب السواك لما في 


5 
إفطار ولا صيام)” '. 


١‏ - رواه البخاري ومسلى في رواية لأحد: (" لَْلا أَنْ شق عَلَى أكي لأُمَبتْهُمْ عِنْدَ كُل صَلَاةٍ يؤْضو 
وَمَعَكلّ وُْضُوءٍ بِسِوَاك "). 

١‏ - على أن بعض الفقهاء فهموا الوجوب قال الزرقاني (تُد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاي) في شرح 
الموطأ: (وإلى القول بعدم وجوبه صار أكثر أهل العلم بل ادعى بعضهم فيه الإجماع لكن حكى أبو 
حامد وتبعه الماوردي عن إسحاق بن راهويه أنه قال هو واجب لكل صلاة فمن تركه عامدا بطلت 
صلاته وعن داود واجب لكن ليس شرطا) انتهى من شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك /١(‏ 
.)١15‏ 

+ - سيل السلام للصنعاني .)4١ /١(‏ 


0 


2 


وللإمام الشوكاني تعليل أخص من الأول حيث قال: (الذكر عبادة باللسان» فتنظيف 
الفم عند ذلك أدب حسنء ولهذا جاءت السنة المتواترة بمشروعية السواك للصلدة” ), 
والعلة في ذلك تنظيف امحل الذي يكون الذكر به في الصلاة» وقد صح أنه صلى الله 
عليه وله اسل طايه يش السيحابة قبح فين بعلاز تاتيل نر رد عليه( 2 وإذاكات 


5 
هذا في مجرد رد السلام فكيف بذكر الله سبحانه فإنه أولى بذلك!)! ا 


84- استقبال القبلة 
والسبب أن القبلة هى مقصد العابدين» واتحاه المصلين» ومهوى أفئدة الموحدين؛ لا في 
الصلاة كشرط من شروطهاء بل وفي غيرها من العبادات والطاعات عند عامة الفقهاء» ومن 


ذلك الذكر وهو من أرفعهاء بل ما الصلاة إلا ذكر الله إل 


وف صحيح مسلم وغيره: (إِنَّ 


عا 2 
ا 


١‏ - كالحديث المتقدم: الهله آن أشخ على أكي 7م نُهُمْ باليوَاكِ عِنْدَ كُلَ صَّلَاوٍ" رواه البخاري ومسلم. 
؟ - يريد حديث أي جُهَيْمِ عَبْدِ الله بْنِ الخارثِ بْنٍ الصِّمّةٍ الأَنْصَارِي - يلم - قَالَ: " افتاه يشو للد 
- صلى الله عليه وسلّم - مِنْ كدو يقْر مَل "2 فَلَِيَُ وَجُلْ فَسَلَمَ عَلَيْهِ » " فَلَمْ يرد عَلَيْهِ وَسُولُ الى - 
صلى الله عليه وسلّم - حَقٌّ أَقْبَلَ عَلَى الدَارٍ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ نح رَدٌ عَلَيْهِ اكلام "» وعند ابن 
ماجه: عَنْ أب هُرَيْرةَ - لي - قَالَ: مَرّ يَجْلٌ عَلَى ان - صلى الله عليه وسلّم - وَهْوَ يَبُولُ» فُسَلُم 
عَلَيْه " هَلْمْ يد عَلَيْ هَلَمّا فَرَعٌ ضَرَب بِكَفَيْهِ الجدَارَ فَتَيَمَم » نه رَدَ عَلَيْهِ الام ". رواه البخاري 7 
ل ل ضقال: اث النَّمَ - صلى الله 
وسلّم - وَهُوَ يَتَوَضَاْ وفي رواية: (وَهُوَ يَبُولُ كَسَلّمْتُ عَلَيْهِ ‏ ا 
وُضُوئِهِ قَالَ لي : إِنَّهُ 4 يعني من أَنْ أَرْدٌ عَلَيِكَ إِلّا ِيّ كرهث أَنْ أَذْكْرَ الله لله على غَيْرِ وُضُوءٍ "). 

* - تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين (ص: 55). 


© 


لم 35 


2 


هَذِهِ الصَّلاةَ لا لا يَصْلّحُ فِيهَا شَيْءِ لايل فيهَا شَيْءٌ مِنْ كلام النّاسٍ ‏ إِمّا هُوَ التّسْبِيحُ 


َك ف 8ف م ١‏ 0 - 
وَالتَكبيرُ) وَقَرَاءَةَ الْعُتآنِ)! 0 هذا فضلا عن ما ورد عند الطبراتي وحسنه الالباني: عَنْ أبي 
مُرَيْرةَ - يط - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو - صلى الله عليه وسلّم -: " نّ لِك شَيئءٍ سيدا وَإِنَ 


طلب العون من اللهاتعال على لكر 
وهذا نبينا تةِ كان يلزم بعد الصلاة قول: " الله أعِيّ عَلَى ذِكْرِكٌ » وَسْكْركٌ » وَحُسْن 


عِبَادَنِكَ ١‏ وأوصى بذلك معاذ بن م ولولا عوك الله ف لنا لما تمكنا من ذكره» 


ود 43 وعبادته» وكم ضل كثير من الناس عن هذا السبيل بالرغم سهولته: #واسَتعينواً 


1 


5 رف ساس © هه 
لص وَألصَلة ونا كر إلا عل الَْيفِعِينَ © [سوة البقرة:ه؛]» وهذا نقرأ في كل 


١‏ - رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الحكم السُلّمِيَ يِل قَالَ: بَيِتَمَا أنا 
أصَلَي مع رَسُولٍ الله ل إذ عَطَمن رَجل من اقم قلت يرْحَمَكَ الل » فَرَمَانٍ الْمْمُ بأنصَارِمْء قلت 
انكل ماه ها سَأئَكُمْ تنطروت إِ؟ هَجعَلُوا يطرئون بِأبدِيهمْ على أَنْحَاؤِجِمْء كَلَمَا رَِعْهُمْ يُصَجَعُوتي 
سَكَتُ» " فَلمًا صَلَّى رَسُولُ لله ييل هبأي هُو وَأتّيء ما رَأيْثْ معلِما قبْلهُ ولا بَعْدهُ خسن تَْلِمًا مِنْك 
وَالهِ مَا كَهَرَقِ ولا صَرَبَيء ولا شَتَمَي فَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصّلاةً لا يَصْلّحُ فِيهَا شَْءٌ» لا يحل فِيهَا شَيْءٌ مِنْ 
كلام النّاسِء لثما هوَ التّسْبِيح وَالتّكُبين وَقِرَاءَة الْقُآنِ ". 

؟ - الحديث عند النسائي وأبي داود وأحمد عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ - هل - قَالَ: (" أَحَدَ رَسُولُ الله - 
صلى الله عليه وسلَّم - بِيَدِي فَمَالَ: يا مُعَادُ وَاللهِ إن لَأُحِبكَ ١‏ تتلش وبري لواف :ها رول الدع 
وأا أحلك » كَقَال وول اللو -«صلى الله عليه وسلّم -: " أُوصيك يا خغاذ » [ا تدعق أن تقول ذثر 
كُلّ صَلاة: اللَّهُمَ أت عَلَى وِكْرِكٌ , وَشْكْرك , وَحُسْن عِبَادتِكَ "). 


2 


ركعة من الصلاة: «إِيَاكَ كََيُّدُ وَإِيَاكَ شَتَعِير 46 [سورة الفاتحة:5] فنحتاج 
لاستعانة بربنا يله لييسر لنا ذكره» ويرطب ألسنتنا بذلك» وما الحداية إلا هديته» ولهذا أهل 


الجنة يلهمون الذكر كما نتنفس ضرورة:" يُلْهَمُونَ النَّسِْيحَ وَالتّحْمِيدَ كُمَا تُلْهَمُونَ النّمَسَ" 
1 
رواه مسلم . 


5-أن يقرأها خاليا 
كون ذلك أقرب لحضور قلبه» وإخلاصه لربه» وأبعد عن الرياء» وأحب إلى المولى © وعند 
الحاكم: "من اسْنَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ حبيقةٌ مِْ عَمَلٍ صَالِح َلْيَفْعَلَ"؛ وليس في هذا 
فحسب بل وثي كل عمل صال؛ فلعل دمعة تنزل منه فيفلح للأبد: فَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍِ - رضي 
االاعديماات 3+ و " عَيْئَانٍ لا عَسُّهُمَا النَارٌُ: عَيْنٌ بكث مِنْ حَشْيَة 


الله » وَعَيْنّ بَانَتْ حرس في سَبِيلٍ الله " رواه الترمذي والحاكم وصححه الألباني 


ولأحمد والبيهقي والحاكم: " خُرْمَتْ النَارُ عَلَى عَبْنِ بكث مِنْ حَشْيّة الله وَحْرْمَتْ النّارُ عَلَى 
50 : - تريس رفس اقزر اشارجنة امد 


عي يك هر خشية اكه 8 عدت سَتْ في سَبِيلٍ الله وَعَبْنُ عَضَّتْ عَنْ حَحَارعِ الله -د عر 


١‏ - وتمامه: عَنْ جَايرء قَالَ: سمغت التي على الله عَلَيْه عليه كول «إِنّ هل جه يأكلون فيها 
وَيسْرَبُونَ ولا ينْفْلُونَ ولا يبُولُونَ ولا يَتَعَوَطُونَ ولا مَتَخْطُونَ» قَالُوا: فَمَا بَالُ الطَّعَام؟ قَالَ: «جْشَاءٌ 
وبق كرتس المسافه تأوكوة الشيع وتيت كه هبون للشو 


2 


(لإباوبي (المسمام ب نوكا ر(لماء رالعباى وبا مها الغتية ليو كبرالئم رفي المرطي 


وجل - "» فضلا عن فوزه بواحد من السبعة الذين يظلهم الله 8 


42 


ظله+. "واه 255 الله خَالِيا فَمَاضَّتْ عَيْنَاة" رواه البخاري ومسلم. 


5لا يكثر من الالتفات 
والسبب أن ذلك يعد إخلالًا بالأدب مع الرب له الذي هو في حضرته؛ ومنشغلًا بذكره» 
ومنقطعًا به عن من سواهء ولهذا في الصلاة لا التفات بل كلها شغل: " إِنَّ في الصّلاة 


100200 03 03 ع ١‏ 
َشْمْلد"7 ', وفي البخاري ومسلم والنسائى وأبي داود وأحمد عَنْ أنّس بن مَالِكِ - يتم 3 
قال: قال 2 يول اللو جع على الله لّهُ عليه وسلّم -: (" رَأى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - 


ُحَامَةَ في جد جِدَارٍ الْقِبْلَهِ قَحَضِبِ حَقٌّ احم وَجِهُهُ فَحَكها بِيَدِهِ ‏ أَفْبَلَ عَلَى النَّاسِ مَقَالَ ما بَالُ 


أحَدِكُْ يَقُومُ مُستفبل ره فْيَكَنَكَهْ أكافلة ع اليك أَحَدكُمْ أ يُسْتَقْبَل فَيْتَنَكّعَ في وَجْهه؟ 


2 


ون - 1 - 


00 2 ابي عن يضم 5 2 كن 3 - / ا 2 / 1 
قَالَ: فَحَشَعْنَا م قَالَ: أَيُكمْ يحب أنْ يُعْرض الله عَنْهُ؟ ". قُلَا: لا أَيّنَا يَا رَسُولَ الله قَالَ: " 


حَدَكُمْ إِذَا قَامَ في صَلاتِه فَإِنَُّ إِنَا يُتاجي رَبَهُ فلا يَنْصْقْ قِبَلَ وَجْهِهء فَإِنَّ الله قِبَلَ وَجْههِ 


اصوو خاي وس وبرك ونال عير اتن لتر الو ا مستروه لني سق ( كا نسَلم ف 
الصَّلَاةٍ » وَتَأْمْرُ يِحَاجَتنَا) وف رواية: (كُنا نُسَلّمْ عَلَى عَلَى الب - كَل - " وَهُوَ في الصّلاةٍ , فَيَرْدُ عَلَيْنَا " ) 
هَلَمَا رَجَعْنَا مِنْ أَرْضٍ الخبَسَةِ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ " وَهُوَ يُصَلَي ) » قَلَمْ ب يد عَلِحَ مَظَنَنْتُ أَنَّ دَلِكَ مِنْ مَوْحِدَةٍ مِنْ 
رَسُولٍ الله - كَل - فَجَلَسْتُ » " حو حَىٌّ إِذَا قَضَّى الصّلاةٌ قُلْتُ: يَا رَ نشول الو كنت أدلم غلك ونث 
ل ل فَقَالَ: " 
إِنَّ في الصّلاة لَشْغْلَا وَإِنَّ الله - عز وجل - يُحْدِتُ في أَمْره مَا يَسَاءُ » وَإِنَّهُ قَدْ أَحْدَتَ مِن أَمْره: أَنْ لا 


تكلم في الضّلاةٍ إل بِالُْدَآنِ وَذِكْرٍ الله "). 


2ك 


ل 


وق رواية: (فَإعَا يُتَاجِي الله مَا دَامَ قُُ مصَلذءُ يصق يَنْصْفَنٌ أَحَدكُمْ ئ عَنْ ينه َإِنَّ كاب 


- 


الحسكات ع عيب ولك لينطق عن يساره إِنْ كَانَ فَارِغًا أو تَحْت قَدَمَيْهِ وف رواية: 
قَدَمِهِ اليُسْرى فَيَدْفِنُهَا أؤ حَلْمَهُ فَإِنْ 1 يجَدْ مَلْيَنْمْنَ هَكدًا: نم أَحَدَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه 
وسلّم - طرف ررَائِهِ فُبَصّق فيو ثم رد بعص عَلَى بَْضٍ ") وفي رواية: (فَإِنْ 4 يَْعَلْ فَفِي 


4 4 
تؤبه تم لِيَخْرْجْ به). 


وكل هذه آداب ف الصلاة وهى رأس الذكر ويدخل كل ذكر في هذه الآداب» وأخيرا 


ا 


فالالتفات مع الذكر هو استبدال الأدى وقد ذم الله بذلك أعداءه: واد لصم يلمومو 


ا 


غَِيرَ عل طعا وَنِحِدٍ فَأدْع نا رم بك يِعخْرِجَ آنا مِنًا حُيْتُ الْأرَشْ 
كلما وتكيها وويوها كينها ويلك فَانّ وله الى فو كارف 


ًٍّ 


هوخ 4 [سونة البقية ]| 


-1١‏ سردها في مجلس واحد وعدم تقطيعها 
وذلك كونها أشبه بعبادة واحدة متصلة» تفعل في وقت واحدء ومكان واحد دون تقطيع لا 
على أزمان ولا أماكن وأعيان» فضلًا على أن قطعها قد يؤدي لنسيان بقيتهاء ولهذا النبي 
ينه حث الأمة على الانتباه لمثل هذه التي قد تقع من المسلم بسبب الشيطان ووساوسه ففي 
الحديث الصحيح: " إِنَّ الشَّيِطَانَ يأ أَحَدكئ وَهُوَ في صّلاته, فَيَقُولُ: اذك كذًا اذكر كذًا). 


طلإباوبي (المسمام ن نوكا ر(لماء رالعباى وا مها الغتيية لير كبرالثم رفي المرطي 


07 


وف رواية: (إِنَّ أُحَدَكُمْ إِذَا مَضَى صّلَاتَهُ » أََاهُ السَّيْطَانُ هَذَكْرَهُ حَوَائِجَة فَيَقُومْ قَبْلَ أَنْ 

يَقُولَاء فَإِذًا أوى إِلّ فِرَاشه أَنَاهُ فلا يَرَالُ يُتَوْمُهُ » حَيٌّ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَقُوَا 1 0 أو عدم 
له 

الاكتراث كما ولو مع النمن» والخير عادة والشر اا / 


0 5 7 0 ره بي 2 530 و 5 و 7 
تغؤة فِعَال الخثر جَنعًا فكلة ما 2 تعؤذة الْإنْمَانُ ضار له خلقاة 2. 


١‏ - رواه النسائي وأبو داود والترمذي وابن حبان وأحمد وتمامه: نْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو - رضي الله عنهما 
كال قاليوكول الريك ميان الهليه وسلي- ا 
ألا وَهْمَا يَسِيرٌ » وَمَنْ يَعْمَلُ يِمًا قَلِيلٌ ١‏ يُسَبَحُ الله في در كُلَ صَّلَاةٍ عَسْرَا » وَكْمَدُهُ عَسْرًا » وَيِكَرةُ عَشْرَا 
" قَالَ عَبْدُ الله بُْ عَمْرو: " وَرََيْتْ رَسُولَ ال - صلى اللا عليه ول - تتقئفة ِيَدِه) وف رواية: (يَعْقِدُ 
النَسبيح بيّمِينهِ-) قَالَ: فَتِلْكَ حَمْسُونَ وَمِائَةٌ باللّسَانِ » وَأَلْفْ وحم مِائَةٍ في الْمِيرَانِء وَإِذَا أوى إِلَّ فِرَاشِهِ 
اا سا ل ا ل 
َأَيكُمْ يَعْمَلٌ في اليَْم وَاللَّيلَة أَلْمَْنِ وَحَمْس مائة سَيَْةِ؟ " قَالُوا: يا رَسُولَ الل كيف هْمَا يَسِيرٌ » وَمَنْ يَعْمَلُ 
كما قَلِيك؟ قَالَ: " إِنَّ الشَيْطَانَ يَأني أَحَدَكُمْ ا فِيَقُولُ: اذْكُرْ كَذًا اذْكُرْ كذًا) وي رواية: (إِنَّ 
أَحَدَكئْ إِذّا قَضَى صَلَاتَهُ » أَنَاهُ السَبْطَانُ مَذَكْرَهُ حوائجة, فَيَقُومْ قَبْلَ أَنْ يَقُوطَاء مَإِدَا أوَى إِلَ فِرَاشِهِ أَناهُ 

فلا يَرَالُ يُنَوْمُهُ » حَقٌّ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَقُوكَا ". 

الي ا ل لي بر لل ل : عَنْ يونس بْنٍ مَيْسَرَة 
عَنْ يسول الله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلْم أنه كال + " اليد حَادةٌ والضّة َاجَةٌ ومن برذ الله يه خَيرًا يميه ف 
الدِّينِ "» وذكره ابن عبد البر في معرض كلامه أنه ليس بحديثء كما نقله ابن مفلح: (وَقَانُوا الْعَادَة 
طَبيعَةٌ تَانَِة » وََالُوا اليرُ عَادَةٌ » وَالشّوٌ لْجَاجَةٌ » ذَكَرَُ ابْنْ عَبْدٍ ابر َال وَكَانَ يُقَالُ وآللّهِ لا أَنْسَاك حَقٍّ 

أَنْسَى الْعَوْمَ » وَدَلِكَ أن الإِنْسَانَ إذَا تعلّمَ الّباحة 4 يَنْسَهَا » وَقَدُ قِبلَ لي عَنْ بَعْضٍ مَنْ تَوَلّعَ يشب 
لمر وَأِقَهَا وَعَشِفَهَا وََرادَ الْكَف عَنْ ذَلِكَ وَرَجْرَ نَفْسَهُ فَحَلّفَ بالطّلاقٍ اثلاث أَنَّهُ مَا بَقِي يَشْرَبُهَا 
فَعَلبتْهُ عَادَنْهُ وَطَبِيعثُُ عَلَى أَنْ خَالَعَ رَوْجَتَهُ وَسَرِبَهَا وَهَذَا وَأَمْبَالُهُ مَعْرُوفٌ لِمَنْ نَظَر في أَحْوَالٍ النّاسِ) 
الآداب الشرعية - ابن مفلح (5/ 5/8 ؟). 

* - البيت الشعري للوزير الصالح ابن هبيرة الحنبلي. 
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١-قراءتها‏ وفمه خالي) من أكل القات(". 


كون المخزن قد لا يقدر على نطق كامل الحروف كما هيء ثم هو من باب مقابلة الله بمذه 
العبادة والشعيرة المباركة شعيرة المأثورات على أحسن الهيئات» وأكمل الصفات» ولذا أجمع 


الفقهاء على أن الأكل والشرب من مبطلاات الصلاة, وضي ذكر كنا تعى الله 


الجمعة: ييا انين عَامَمَُا ذا دق لِلصََلوةَ من يور الْْمْحَةٍ فأَسَعوأ إل ذصكر اله 


أذ سو 9 مو 2 ُ 22 
وذروا المي دلج حير م 


2 | مه 
لي إن نسم تََلَمُونَ 0 4 [سورة الجمعة:9]. 


١‏ - القات نبتة يتعاطها كثير من اليمنيين للحصول على الكيف (السعادة)» والتنشيط للعمل» مع أتما 
مصنفة عالميا ضمن الممنوعات مثلها مثل المخدرات» حتى أن منظمة الصحة العالمية كلفت خبراء 
بدراسته استغرقت سبع سنوات فخرجوا بنتيجة منعه عالي» فهو مصئف لديها من المخدرات» وقد اتفق 
على تحريم القات المؤتمرون في المؤتمر الإسلامي العالمي لمكافحة المخدرات والمسكرات المنعقد في المدينة 
المنورة بدعوة من الجامعة الإسلامية في تاريخ 70 - إلى نحاية 5١٠7/5/8٠‏ ١ه‏ والذي شارك فيه ممثلون 
من سبع عشرة دولة إسلامية وكان من توصيات المؤتمر المذكور الفقرة الثالئة عشرة ونصها: "يقرر المؤتمر 
بعد استعراضه ما قدم إليه من بحوث حول أضرار القات الصحية والنفسية والخلقية والاجتماعية 
والاقتصادية أنه من المخدرات امحرمة شرعا ولذلك فإنه يوصي الدول الإسلامية بتطبيق العقوبة الإسلامية 
الشرعية الرادعة على من يزرع أو يروج أو يتناول هذا النبات الخبيث..." مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة (717/ »)5١‏ وانظر: القات حكمه الشرعي وأضراره (ص: 5) لفضيلة الشيخ أحمد بن يحجى 
النجمي» وهي محل خلاف بين علماء اليمن لكن لا لوم على من يخزن منهم, ولا أرى أخذ الفتوى منه 
حول القات» ولا ريب أن للهوى دوره» خاصة وأن أغلب من ذاق القات (المولعي) موته أيسر عليه من 
تركهء ولا عصمة لأحدء ولا نطعن في أحدء لكني على يقين أن القات آفة اليمن الأولى» وكارثتها 


العظمى» وآفيوتها القائل!: 


2 


وهذه المأثورات ذكرء ولا يشك عاقل في أن القات نوع أكلء» وأما ما ينسب لشيخنا 
العمراني -رحمه الله رحمة واسعة- من جواز الصلاة بالقات الخفيف في الفم فقد تراجع عنهاء 
والشوكاني لا يصح هذا القول عنه. 


©- أن يكون على وجه الخيفة 
أي الخوف من عدم القبول» ورد العمل على صاحبه» وعدم نظر الله إليه» وقبوله إياه» وهذه 
صفة أهل الإيمان الذين يسارعون إلى الخيرات» الذين ينافسون للوصول إلى أرفع الدّرجات: 


ِوَنَ بود مآ 


آ# تمه 
0 9 1 
وو اذ اه 2 


قا تفز قيلة أي إل نهذ كجثرة ُلك كرغت ف 

26 6 0 22 
| هرات وهر لها مه ن 4*6 [سورة اللوسدوة ةفاك اع وف الترمذدي وابن ماجه: عَنْ 
عَائِشَةَ - يك - قَالَث: سَأَلْثُ رَسُولَ الله يل عَنْ هَذِو الآيّة: ‏ وَالَذِينَ يوت مآ انوأ 


ووي ل سبي 


0 م إل بَيْهِمَ كجعونَ 24 فَقُلْتْ: أَهُمْ الَّذِينَ لون ننه 1 يَسْرِقُونَ؟ ) 
قَالَّ: " لا يَا بنت الصِدّيق وَلَكِنَّهُمْ ابوك تطتوقونة وللسشارة و قفية دفول وهو ماقو 
لا يُقْبَل مِنْهُدْء أُولِك الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الخُيرَاتٍ ". هذا مع قول الله خ: ٠‏ إِنَّمَا يَتَقَسّلْ 


7 2 لْمْتَّقِينَ © © [سورة المائدة:/51 ] . 


ا 2 


5 أن يكون: ١‏ وَدُونَ لَثْهَرمِنَ الَْوَلِ 
وذلك من باب العمل بالآية الكرعة: ردم بَبَكَ يك 
لََهَرِمِنَ الْعوْل يآلْمدُوْ وَالصَالٍ ولا حكن من لكين ©) [سورة الأعراف:ه ٠‏ ؟]» 
قال ابن كثير رحمه الله عند تفسيره للآية: (يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء ولا جهبًا 


بليعَا ولهذا لما سألوا رسول الله كَليْهٌ فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل 


لا 


يسك كَسعًا وَبَنِيفَةٌ وَدُونَ 


: 2 م‎ 
١ 
3 

1 


الله : وو إذا تالف عيادق عَئٍْ فإنى 0 حيرت دضو لداع 8 ان 


يشكيييوا لي وَلتَؤَمِنُوأ 2 2 شدويت ©4 [سورة البقرة لد ٠»‏ وفٍ 
الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفارء 
فقال لهم البي ؟َلَلِ: "أيها الناسء أربعوا على أنفسكم., فإنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائبًا؛ إن 


' الله 


١‏ - رواه الترمذي وأبو داود والدارقطني وصححه الألبانى ونصه: النعمان بن بشير - رضي الله عنهما-: 
قال : قال رسول الله يله «الدّعاء: هو العبادة» وقراً «إ ادْعُون أستجب لكُمْ . إِنَّ الَّذِينَ يستكبرونَ عن 
عِبادَنَ سيد خُلونَ جهنم داخرين * [ غافر : ]| فقال أصحائة : قريب 59 فنناجيه » أم بعيد فئناديه 
؟ فنزلث 98 وإذا سألكَ عبادي عي فإِيٍّ قريب أجيبُْ دعوةً الداع إذا دعَانٍ © [ البقرة : ١175‏ ]». 

"0 - الحديث في البخاري ومسلم: عَنْ أبي مُوسَى الأشْعريٍ - لل - قَالَ: (كُنَا مَعَ رَسُولٍ الل - صلى 
لهُ عليه وسلَّم - فَكُنّا إِذّا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ اوتَمَعَتْ أَصْوَائُمَا بالَكبير: الله أَكْبَرُ » الله أَكْبَر » لا إِلَّه إِلّا الله 
قَقَالَ رَسُولُ اللو - صلى الله عليه وسلّم -: " يا أَيّهَا انام » ارْبَعُوا عَلَى أَنْمْسِكُمْ , فَإِنَكُمْ لا تَدْعُونَ 
أَصَعٌ وا غَائيَاإِنهُ مَعَكُمْ . إِنَّهُ سيم قَرِيب تَبَارَكَ اهمه » وَتَعَالَ جَدٌَّة"). 


- تفسير ابن كثير (017259//7). 


لوبي المسعام نذنكا رط لماء رصبلل وسهكامه لفقي للمير/,كبرام رفي المرطي 


والسبب أن الجهر الزائد مؤد لقلة التفكرء والذكر الخافت جدًا مؤد لعدم التفكر أيضًا فيقراً 
وهو سرحان الذهن» فكان الصواب هو التوسط كما عبّر الله جَجلهِ: # وَدونَ لحري 


الْقَوَلِ 4. 


١١‏ -الحرص على قراءة الأذكار مجوّدة 
وذلك أدعى لحضور الذهن» وأقرب لخشوع القلب» وذرف الدمع, والفطرة تدعو لحذاء 
وخير شاهد أن كثيرا من الناس يفزعون لسماع هذه المأثورات من القرّاء» بل وأجملهم صوتاء 
بالرغم هم يحفظونماء وما ذاك إلاكون الصوت الحسن يزيدها حسئًا وجمالاء ولا نكارة في 
ترتيل وتحويد غير القرآن عند العلماء» بل بعضهم يرى الوجوب ويعد غيره لحنًا؛ لأن (الأصل 
في اللغة العربية أن تنطق مجودة؛ لأن العرب ما نطقت كلاماً إلا مجوداً» فبالأولى إذا نطقت 
الأحاديث أن تقرأها أيضاً مجودة» وإذا ذكرت الله سبحانه وتعالى فأكمل الأحوال أن تكون 


في ذكرك مراعياً قواعد التجويد في ذكر الله سبحانه وتعالى. 


يقول الشيخ عطية الأجهوري في حاشيته على شرح الزرقاني للمنظومة البيقونية: 
فائدة: قال الإمام مد بن تُهّد البديري الدمياطي في آخر شرحه لهذه المنظومة المباركة ما نصه: 
وأما قراءة الحديث مجودة كتجويد القرآن من أحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصر وغير 
ذلك فهي مندوبة كما صرح به بعضهمء لكن سألت شيخي خاقة المحققين الشيخ علي 
الشبراملسي تغمده الله تعالى بالرحمة حالة قراءقٍ عليه صحيح الإمام البخاري عن ذلك 


0 


طلإباوبي (المسمام ب نوكا ر(لماء رالعباى وا مها الغتية لير كبرالئم رفي المرطي 


فأجابنى بالوجوبء وذكر لي أنه رأى ذلك منقولاً في كتاب يقال له: (الأقوال الشارحة في 


تفسير الفاتحة). 


وعلل الشيخ حينئذ ذلك بأن التجويد من محاسن الكلام» ومن لغة العرب» ومن 
فصاحة المتكلم» وهذه المعاني مجموعة فيه كله فمن تكلم بحديثه مَلةِ فعليه مراعاة ما نطق 
به يَيِّه وقال العلامة القامي رحمه الله تعالى في قواعد التهذيب: ولا يخفى أن التجويد من 
مقتضيات اللغة العربية؛ لأنه من صفاتما الذاتية» ولأن العرب لم تنطق بكلمة إلا مجودة» فمن 
نطق بما غير مجودة فكأنه لم ينطق بماء فليس هو في الحقيقة من محاسن الكلام» بل من 
الذاتيات له فهو إذاً من طبيعة اللغة» لذلك من تركه وقع في اللحن الجلي؛ لأن العرب 


١ 
تعرف الكلضم إل عودا)! أ.‎ 


وربنا يحب الصوت الحسن» ولذلك يستمع للبي الحسن صوته بما أقول عليه كما 2 


البخاري ومسلم: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - يل - قَالَ: قَالَ رَسُول الله - بيه -: " مَا أَذِنَ الله 


لِشَيْءٍ » ما أَذِنَ لِتِيَ حَسَنٍ الصّْتٍ بِالْقرْانٍ يجْهَرْ يِه " بمعنى ما استمع» وعند النسائي وغيره 
وصححه الألباني: وَعَنْ الْمَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - يه - قَالَ: قَالَ ر كول للدت - َيه -: (" رَيْنُوا 
الْقُرَآنَ بأَصْوَاتِكُْ؛ فَإِنَّ الصّؤْت الَسَنَ يَرِيدُ الْقُرآنَ خسنا ")» بل بالغ كه في ذلك؛ لأهمية 
التحسين فقال كما في البخاري: عَنْ سَعْدٍ بْنِ أب وكاس سيك عد قال :كال زنقون الثد.ت 


يكل - دا" الم هنا 4 مَنْ 1 يَتَعَنَّ بِالْقُدَآنِ ". 


0 


2 


'اتباعها بغيرها من الأذكار 
وذلك قدوة بما نجد في كتاب الله تعالى فما إن يكون المسلم في عبادة أو انتهى من عبادة 
حتى يحثه بغيرهاء ويشغله بسواهاء ويدعوه لنيل ما عداها؛ بغية رضاه يله خاصة ذكر 
الله تبارك تعالى: موادا 53 3 ©4 [سورة الشرح:7]» وفي تفسير ابن كثير: ( عن 
ابن مسعود: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. وعن ابن عياض نحوه. وفي 
رواية ععن ابن مسعود: 99 فصب ِل َيْكَ َب 4 بعد فراغك من الصلاة وأنت 
جالس؛ وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: «وَادَا وَكدْتَ كأنصّبَ ©4» يعني: في 
الدعاء» وقال زيد بن أسلمء والضحاك: «<( وَإدَا وَكدَتَ 44 أي: من الجهاد 9١‏ فَأنضّبٌ 
أي: في العبادة. ول ويك فرعب ©» [سورة الشرح:6]» قال الشوري: اجعل نيتك 


١ 
انتهى‎ ١ 0 ورغبتك إلى الله» عز‎ 


تُ و د كد 104 ا ع سه م 00 

ولذا نجد في الصلاة: «دَذا فَصِيَثْرْ الصَلَرْدَ دَأدكروا | قِيَمَا وَفَعودًا وعإ' 
20 ع َك ماص عير 2 سد و ا 

ريك ١١1‏ الم كشر وتو القان إن القارة فشكل التزفيية 


ححتًا مَوفوكَا ©4 [سرة انساء:٠.١]ء‏ وي الجمعة: «قكا شُضِيَيٍ ألا 


9 مه رميو :5 مور 000 7 
َأَديَدِرُوا في الْأَرَضٍ وَأَبَتَْأْ من صَْلٍ أله اكوأ لله كيرا أحَرَكْرَ 


0 ع 
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ام 
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فلحت ©4 [سورة الجمعة:٠٠]؛‏ بالرغم أن الجمعة كلها 5 
6 - 00 هه 0 مي عو ريه ل ء امي روه صج اع 
دا ْدق إِلصّكةٍ عن يوم الْنمعَةٍ تأسَعأ إل دك ر أله ودرأ ليم كلك حلا 


- تفسير ابن كثير (8/ 5978 ). 
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و سا م 
إن كْمْمَ تَكَلَمُوَ ©)4 [سورة الجمعة:9]» وقل عن الحج ومشاعره ومع هذا قال: 


«يِذا فَتَيْوٌ متركسكز كلأحخزوا أله كَإسحْررَ بكر أو أذ 
قر 


آق3 
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8س عدم المنّ على الله يلل بعبادة الذكر 

وفوق ما تقدم من قيامه لربه يَالِهُ في عبادته» وانتصابه لخالقه فيما أمره» وكفه عن ما زجر 
عنه فإنه لا يحل له أن يمن على ربه بعباداته, ولا يستكثرها بل يستقلها: ولا تن 
تَمَتَكِرَ ©)4 [سورة المدثر:+]» يقول ابن جرير الطبري بعد أن ساق بسنده للحسن 
البصري: ( عن الحسن؛ في قوله: إلا يَنَنَ سَمَتَِرٌ 4 قال: لا تمن عملك تستكثره 
على ربك)؛ وبسند آخر عن الحسن: (لاتمنن تستكثر عملك الصالح)7) 


ثم ماذا عن تافه عمله أمام عمل الملائكة الذين لم يعرفوا سوى عبادة رهم وين بدون أن 
يفترواء ومع هذا يقولون يوم القيامة جميعًا ساجدهمء وقائمهم, وراكعهم...: " فُتَقُول 
الفاتيكة: لتغاتاة نااعيدتات خن عباففلة "+ والومدي: عن ا دَوَ - ين - قَالَ: 


قَال رَسُولُ لد - وَل مله -: (" إن أرق ها لا ترون » وأشذ عا لآ تشعفوة + أطك الكماء 


- تفسير الطبري (؟/ .)١5‏ 


2 


2ك 


عه سمس 


َحقّ للا أن تنظ ما فيا مَوْضِعٌ أرْتع أَصَابِعَ » إِلّا وَمَلَكْ وَاضِعٌ جبْهَتَهُ سَاجِدًا لله مَذَلِكَ 
قَوْلُ الْمَلائكة: طوَمَا من إِلَالَهُمَقَامُ مَعْلُومٌ وذ لفق المتائو] قَإنا تنه 
الْمُسَبَحُونَ4")» فما هي عبادتناء وذكرنا... عَنْ غْثْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُلَمِيَ - ل - قَالَ: 
َال رَسُولُ الله - يله -: " لو أن رَجْلّا يو عَلَى وَجْهِهِ من يَوْمِ وُلِدَ إِلَ يَوْم يحوت هَرَمًا 
في مَرْضَاةٍ اللو - عر وجل - حمر يَوَْ القيَامَةٍ '» وف رواية: اك 
وَجْهِهِ من يَوْم وُلِدَ إِلَ أَنْ يمُوتَ هَرَمًا في طَاعَةِ الله , خَمَّرَُ ذَلِكَ الْمَوْمَ » وَلَوَدٌ أنه 


الف كينها يَرْدَادَ من الْأَجْر وَالتّوَابِ " رواه أحمد وصححه الألباني. 


7 


١ 


عدم اغخاذها عادة بل عبادة متجددة 
وتحويل العبادات إلى عادات مصيبة كثير من المسلمين والمسلمات» لا في هذه المأثورات 
وحدهاء بل في أغلب الطاعات» ولو استشعر أنما عبادة» وأتما ليست أعمالًا روتينية 


لخشء لله 2 


فيهاء ورعاها حق رعايتهاء وحرص عليهاء ونفعته) وانتفع كما . 


وقولنا هذا لا يعرض قوله َيه المتقدم عند ابن ماجه والبيهقي وحسّنه الألباني: عَنْ 


يُونْس بْن مَيِسَرَة عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم أنّهُ َال : " اليُْ عَادَةٌ وَالسّوُ لْجَاجَةُ 


وظ ا اه ور 


َمَنْ يد الله به حَيْرَا يُمَقّهُْ في الدّين ". إنما الحديث يريد من تعوّد الخير صار له سجية: 


ويكره الشر فطرة» ومن تعو الشر لا يستطيع الانفكاك عنه) ويصبح مدمًا له 


لوبي المسعام نذنوكا رلا لماء را لصباى وسهكامه (الفية للمير/,كبرالم رفي برطي 


وأخيرا: هذه جملة من الآداب الشرعية عند قراءة هذه المأثورات الصباحية والمسائية 
فينبغى على المسلم مراعاتماء والحرص على العمل بماء وملازمتها أثناء قراءته لهذه 


الأذكار؛ كي ينتفع بماء ويرى بركتهاء ويؤجر عليهاء ويستمر في تأديتهاء ويرفعه الله يك 


عند درجات. 


وليحرص المسلم على التأدب مع الله له في كل طاعة يؤديها؛ ليضمن قبولهاء وينفعه الله 
ما عاجلا وآجلاء لا هذه الطاعة وفقط. 


© 5 5 


(الزماويي المسعام نذنوكا رلا لماء رصبلل وسهكاما لفقي للمير/,كبرام رفي المرطي 


0 598 عع 

احاديث فضائل ال#اعمال 
يرخص كثير من المحدثين في أحاديث فضائل الأعمال7") من جهة روايتها» ومن جهة العمل 
كاقلا يوني بررازيها اعوط الحو ول العمل ال كدانقال شر زأبحه عون 


كأحمد بن حنبل وما يروى عنه: « إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد» وإذا جاء 
١‏ 

الترغيب والترهيب تساهلنا 2 الأسانيد» ( 0 وتروى عن ينجى بن سعيد القطان» قال 

النووي: «ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية سوى الموضوع من 

الضعيفء والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى والأحكام, كالحلال 


والحرام» وثما لا تعلق له بالعقائد والأحكام». 


بل نقل الميتمي الاتفاق على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فقال: « 
قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؛ لأنه إن كان 


-١‏ ومعها السير» والمغازي, والملاحم» والتاريخ» والفتن» وأشراط الساعة» وتفسير القرآن الكريم» 
فيتساهلون في ذلكء ولا يطبقون شروط الحديث الصحيح عند روايتها. 

١‏ - النكت على مقدمة ابن الصلاح - الزركشي (؟/ :.)3١9‏ وتمام كلام الزركشي: (قال العباس بن 
د " سمل أحمد بن حنبل - وهو على باب أبي النضر هاشم بن القاسم - فقيل له يا أبا عبد الله ما 
تقول في موسى بن عبيدة وعد بن إسحاق ؟ فقال أما موسى بن عبيدة فلم يكن به بأس ولكن حدث 
بأحاديث مناكير عن عبد الله بن دينار عن النبي صلى الله عليه و سلم وأما مد بن إسحاق فرجل 
يكتب عنه هذه الأحاديث يعني المغازي ونحوها فأما إذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما وقبض أصابع يديه 
الأربع ") النكت على مقدمة ابن الصلاح - الزركشي (؟/ 09"). 
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(لإباوبي (المسمام ب نوكا رللماء رالعباى وبا مها الغتية لير كبرالثم رفي المرطي 


صحيحًا في نفس الأمرء فقد أعطي حقه من العمل به» وإلا لم يترتب على العمل به مفسدة 


١ 
1 يل ولانغرم بولا سباع ست للغيي‎ 


وكذا نقل الاتفاق النووي في مقدمة الأربعين النووية حيث قال: (وَقَدٍ انَمَقَ العْلَمَاءُ عَلَى 
جْوَازٍ الْعَمَلٍ بِالحَدِيثٍ الضّعِيفٍ في فَضَائْلٍ الأَعْمَالِ)» وقال الرملي في فتاواه ناقلًا عن النووي 
وغيره الإجماع لا مجرد الاتفاق: (قَدْ حَكى النّوَوِيُ ني عِدَّةٍ مِنْ تَصَانِيفِهِ ِجْمَاعَ أَهْلٍ الْحَدِيثِ 
عَلَى الْعَمَلٍ بِالْحدِيثِ الضَّعِيفٍ في الْمَضَائِلٍ وَنَحُوِمَا خَاصّةَ مه وَقَالَ ابْنُ عَبدٍ الْبَرّ أَحَادِيتُ 
الْمَضَائِلٍ ا يحْمَاجُ فِيهَا إِلَّ مَنْ يَحْتَجُ به وَقَالَ الحَاكِم سيمغت أبَا زكرا الْعنْبرِي ‏ ول ل را 
ل ا 
وَتُسْوهِلَ في رواينه » وَلَفْظُ ابْنِ مَهْدِيّ فِيمَا أَخْر جَهُ الْبَنِهَقِيَ في الْمَدْحَلٍ إِذا رَويْنَا عَنْ اللي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في الحَلَالٍ وَالَرَام والأَخكام سَدَدْنَا في الْأَسَانِيدٍ وَانْمَمَدْئ في اليَجَالٍ : 


وَإِذَا رَوَيْنَا في الْمَضَائِلٍ وَالنَّابٍ وَالْعِمَابِ سَهلْنَا في الْأَسَانِيدٍ وَتَسَاحْمَا في اليَجَالٍ . 


وَلَفْظُ الْإمَام أَحمَدَ في روَايَة الْمَِمُونّ عَنْهُ : الْأَحَادِيتُ التقائقٌ محْتَمَِ أن يُكَسَاهَلَ فِيهَا حَنٌّ 
يكحَيءَ شَيْءٌ فِيهِ كم وََالَ في رِوَايَةِ عَِّاشٍ عَنْ ابْنٍ إِسْحَاقَ : كاه لكثيث غنة هذه 


- 


الحا حَادِيتَ يَعْن الْمَعَازِيَ وَنحوَهَا ء وَإِذّا جاءِ الحَلَالُ وَالْخَرَمُ أَرَدَْا قَوْمّا هَكذًا وَقَبَضَ أصَابعَ 


١ 


- 


يَدَيْهِ اربع . 


.)5517 وراجع كتاب: منهج النقد في علوم الحديث (ص:‎ - ١ 
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لضان تت 0ت 


وَقَدْ عَلِمَ أن كلام ابن دَقِيقٍ الْعِيدٍ مُوَافِقْ لِكَلَام الْأَئِمّة وَهُوَ خَارِجٌ بنَوْهِمْ مِنْ فَضَائِلٍ الأَعْما 


نّ الْمُرَادَ الْأَعْمَالُ وَعْلِمَ أَيْضًا أَنَّ الْمُرَادَ بمَضَائل الْأَغْمَالٍ التَمَغِيبْ وَالتَّيهِيبُ و3 


5 
8 ع 


وَعْلِمَ أَيْضًا أ 


١ 1‏ 
مَعْنَاهَا الْقَصَّصِ وَكوْها)! ١‏ 


ولا أرى نقل الاتفاق إلا مجازفة؛ فالخلاف واسع في المسائلة بين محرم مطلقًا في الفضائل 

وغيرها كابن العربي» وقبله بحى بن معين» ومن الساخرود الألباني؛ ومبيح مطلفًا 2 الأحكام 
١‏ 

والفضائل وغير ذلك كار( أن داود» وقائل بالجواز بشروط وهو المختار» والمذكور 


_- 7 
تقصيلة هناء ورأي الذكجر 7 ١‏ 


١‏ - فتاوى الرملي (5/ 075؟). 

١‏ - قال ابن القيم في إعلام الموقعين: «الأصل الرابع من أصول الإمام أحمد التي يبني عليها فتاويه: 
الأخذ بالمرسلء والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه» وهو الذى رجحه على القياس؛ 
وليس المراد بالضعيف عنده 0 ولا المنكرء ولا ما في رواته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل 
به بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح» وقسم من أقسام الحسن, ولم يكن يقسم الحديث إلى 
صحيح وحسن وضعيف» بل إلى صحيح وضعيف» وللضعيف عنده مراتب» فإذا لم يحد في الباب أثرا 
يدفعه» ولا قول صاحبء ولا إجماعًا على خلافه: كان العمل به عنده أولى من القياس» أ.ه. 

+ - ولمكتبة المشكاة بحث طيب في هذا وملخصه: (في هذه المسألة ثلاثة آراء: الرأي الأول: أن يعمل 
بالحديث الضعيف مطلقاء أي في الحلال والحرام» وغيره بشرط أن لا يوجد غيره؛ ولم يكن من الأدلة ما 
يعارضه؛ وممن اشتهر عنهم هذا الرأي الإمام أحمد بن حنبل» وأبو داود وغيرهماء للكن الإمام ابن تيمية 
في منهاج السنة يقول: «قولنا: إن الحديث الضعيف خير من الرأي» ليس المراد به الضعيف المتروك» 
لكن المراد به الحسن» كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وحديث إبراهيم وأمثا هما ثمن يحسن 
الترمذي حديثه أو يصححه», الرأي الثاي: لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقًا لا في فضائل 
الأعمال» ولا في الخلال والحرام» ونسب هذا الرأي إلي القاضي أبي بكر بن العربي» والشهاب الخفاجي» 
والجلال الدواي» ومن توسع في هذا الرأي» والعمل به الإمام اللكنوي في «ظفر الأماني بشرح خلاصة 


لوبي السام نذنوكا رط لماء را لصباى واسهكامه لفقي للمير/,كبرام رفي برطي 


معنى فضائل الأعمال 


١ 
والمراد بفضائل الأعمال/ ' هي الأعمال والأقوال الصالحة التي يرجو المؤمن فيها الثواب؛‎ 
لسعة فضل الله وَبْنّ وعظيم رحمته» وإن وردت عن النبي يله بضعفء ومنها أذكار الصباح‎ 
والساي.‎ 


قال ابن تيمية في مراد العلماء بفضائل الأعمال: (مرادهم بذلك : أن يكون العمل ثما قد 
ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع كتلاوة القرآن» والتسبيح والدعاءء 
والصدقة والعتق» والإحسان إلى الناس» وكراهة الكذب والخيانة» ونحو ذلك فإذا روي حديث 
في فضل بعض الأعمال المستحبة» وثوابماء وكراهة بعض الأعمال وعقابما: فمقادير الثواب 
والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به بمعنى : أن 
النفس ترجو ذلك الثواب» أو تخاف ذلك العقاب» كرجل يعلم أن التجارة تربح لكن بلغه 


أنما تربح ربحا كثيرا فهذا إن صدق نفعه. وإن كذب لم يضره؛ ومثال ذلك الترغيب والترهيب 


1 
بالإسرائيليات» والمنامات» وكلمات السلف, والعلماء» ووقائع العلماء ونحو ذلك)! ٠,‏ 


الجرجاني»» وفي رسالته «الأجوبة الفاضلة»» وكذلك الخنطيب ف «الكفاية» وابن عدي في كتابه 
«الكامل»» الرأي الثالث: وهو مذهب جماهير المحدثين والفقهاء وغيرهمء وحكى الاتفاق عليه الإمام 
النووي» والشيخ علي القاري؛ والإمام ابن حجر الميتمي) حكم قبول الحديث الضعيف في فضائل 
الأعمال لمكتبة المشكاة (ص: -5). 

١‏ - وتوجد مؤلفات جامعة في ذلك ككتاب: فضائل الأعمال لضياء الدين تُهّد بن عبد الواحد 
السعدي المقدسي المتوق: 57 5ه. والترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين. 


؟ - مجموع الفتاوى /١8(‏ 55). 


2ك 


وقبول مثل هذه هو مذهب أكثر الفقهاء؛ وصنيع كثير من الأئمة الفضلاء ف كتبهم 


1 
العلى كالتزوي اق الأذكار 7 ام .واين تينظ ف الكلم: الطببيه وان القيم ىق الول القنيتثة 
وزاد المعادع وابن الجزري 2 عدة الحصن الحصين» والشوكاني 2 شرحه لعدة الحصن الحصين: 


تحفة الذاكرين» وغيرهم كثير من الأئمة الأعلام. 


وللعلم فليست فضائل الأعمال وحدها بحري عليها هذه القاعدة» بل لا يتشدد العلماء 
في رواية غيرها من الأبواب -سوى الحلال والحرام- كباب السيرء والمغازي» والتاريخ, 
والتفسير» والفتن والملاحم» وأشراط الساعة» والترغيب والترهيب» وكذا فضائل الأعمال كما 


ذكر ذلك ابن الصلاح في نكته» والسيوطي في تدريبه. 


١‏ - قال رحمه الله:( [فصل]: قال العلماءً من المحدّثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويُستحبٌ العمل في 
الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف مالم يكن موضوعاء وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع 
والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يُعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن إلا أن يكون في احتياطٍ في 
شيء من ذلكء كما إذا ورد حديثٌ ضعيفٌ بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة:؛ فإن المستحبٌ أن يتنرّه 
عنه ولكن لا يحب. وإِنما ذكرث هذا الفصل لأنه يحيء في هذا الكتاب أحاديثٌ أنصٌ على صحتها أو 
حسنها أو ضعفهاء أو أسكث عنها لذهول عن ذلك أو غيره» فأردث أن تتقرّر هذه القاعدة عند 
مُطالِع هذا الكتاب)أ.ه. الأذكار للنووي (ص: 57). 
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(للمادوبي (المسهمام ف ذنوكار(للماء ولالباى اذاه (الفقيئة دميو برام رفيي لسري 
شروط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال 
على أنهم يي حين أجازوا ذلك وتساهلوا في روايتها لم يتركوا الأمر لا زمام له ومباحًا لكل 


أحد؛ بل شرطوا شروطاء وحددوا الضوابط التي تمثل سورًا عظيماء وسدًا منيعًا من توغل 


١ 1‏ 
الكذبة على خير البرية صن وهي/ . 


الشرط الأول: أن لا يكون الحديث المروي في فضائل الأعمال شديد الضعفء وَإِنما ضعفه 
بكذبء أو متروك حديثه؛ أو ضعيف جذدًاء أو مطروح الحديث فمثل هذه الأحاديث 


كالجسد الميت لا يقويها شيء مادام وروحها لا وجود له أصلا. 


الشرط الثاى: أن يكون قد دل على الحديث أصل في كتاب الله #, أو سنة رسوله عَنق, 
فجاء يؤكد ذلك الفضلء كطاعة الوالدين» وفضل الصلاة» وصلاة الضحىء ومن قال لا إله 
إلا الله ومن قال كذا فله كذا من الحسنات... 


الشرط الثالث: أن لا يعتقد العامل به ثبوته عن رسول الله مَلَلةْ بيقين» وإنما أشبه باحتياط, 


وتحصيلًا للفواب» ومن باب إذا لم ينفع لم يضر. 


الشرط الرابع: أن لا يتعلق بصفات الله تعالى» ولا بأمر من أمور العقيدة » ولا بحكم من 


١ 
. أحكام الشريعة من الحلال والحرام ونحوهاء وإِنما في فضائل الأعمال» والبني"‎ 


.)١5١ الموسوعة الفقهية الكويتية (؟5*/‎ - ١ 


2 
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وأختم هذا المبحث بفتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ينآث حيث قال: (قول أحمد بن حنبل: 
إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد» وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في 
الأسانيد» وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف ف فضائل الأعمال: ليس 
معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به؛ فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت 
إلا بدليل شرعي» ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد 


شرع من الدين ما لم يأذن به اللهء كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم. 


١ 
1 وذ كول العلماة فق الامسماب كبا كتوق ى عيه و نهر ايل الدرى اشرو‎ 
انما مرادهم بذلك : أن يكون العمل مما قد ثبت أنه ما يحبه الله أو ما يكرهه الله بنص أو‎ 
إجماع كتلاوة القرآن» والتسبيح والدعاءء» والصدقة والعتق» والإحسان إلى الناس» وكراهة‎ 
الكذب والخيانة» ونحو ذلك.‎ 


١‏ - (وقد بيّن الإمام ابن حجر العسقلاق شروطًا في ذلك مما يجعل رأيه موضكا لأصحاب هذا الرأي؛ 
وهي: الأول: أن يكون الضعف غير شديدء فيخرج من انفرد من الكذابين» والمتهمين بالكذب» ومن 
فحش غلطه؛ نقل العلائي الاتفاق عليه. الثاني: أن يندرج تحت أصل معمول به. الثالث: أن لا يعتقد 
عند العمل به ثبوته» بل يعتقد الاحتياط» وهذان-أي الشرط الثاني والثالث- ذكرهما ابن عبد السلام 
وابن دقيق العيد) حكم قبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال لمكتبة المشكاة (ص: 1-1). 

؟ - قال النووي في الأذكار ص77 : (قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم : يجوز ويستحب 
العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف مالم يكن موضوعاً » وأما الأحكام : كالحلال 
والحرام والبيع والنكاح والطلاق » وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن إلا أن 
يكون في احتياط في شيء من ذلك » كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة » 
فإن المستحب أن يتنزه عنه » ولكن لا يجب) أ.ه.. 


زاريش المسعام نذنوكا رط لماء رصبلل وسهكامه لفقي للمير/,كبرام رفي المرطي 


فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة, وثواجماء وكراهة بعض الأعمال وعقاجما: 
فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل 
به بمعنى: أن النفس ترجو ذلك الثواب, أو تخاف ذلك العقاب, كرجل يعلم أن التجارة تربح لكن 
بلغه أنما تربح ربحا كثيرا فهذا إن صدق نفعه. وإن كذب لم يضره؛ ومثال ذلك الترغيب والترهيب 
بالإسرائيليات؛ والمنامات» وكلمات السلف, والعلماء. ووقائع العلماء ونحو ذلك ما لا يجوز 


بمجرده إثبات حكم شرعي لا استحباب ولا غيره. 


ولكن يحوز أن يذكر في الترغيب والترهيب والترجية والتخويف, فما علم حسنه أو قبحه بأدلة 
الشرع فإن ذلك ينفع ولا يضرء وسواء كان في نفس الأمر حقا أو باطلاء فما علم أنه باطل 
موضوع م يجز الالتفات إليه؛ فإن الكذب لا يفيد شيئاء وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت به الأحكام 


وإذا احتمل الأمرين روي لإمكان صدقه ولعدم المضرة في كذبه.. 


وأحمد إنما قال: إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد» ومعناه: أنا نروي في ذلك 
بالأسانيد وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج بمم في ذلك قول من قال: يعمل بما 
في فضائل الأعمال إنما العمل بما العمل بما فيها من الأعمال الصالحة مثل التلاوة والذكر 
والاجتناب: لا كره فيها مع الأعمال السيفة. 


ونظير هذا قول النبي يَةِ في الحديث الذي رواه البخاري عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو - رضي الله 


عنهما - قَالَ: قَالَ َسُولَ الله - مي -: " بَبْعُوا عت وَلَوْ آيَه وَحَدّنُوا عَنْ بَني إِسْرَائِيلَ ولا 


حَرَجَ وَمَنْ كُذَّب عَلَحَ مُتَعَيْدًا فَلْيَتَبََا مَفْعَدَهُ مِنْ النَّار") مع قوله يَيةِ في الحديث الصحيح: 
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طلإباوبي (الصسمام ب نوكا رللماء رالعباى و جنا مها الغتية لير كبرالثم رفي المرطي 


١ 
فإنه رخص في الحديث عنهم)‎ ١ / إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم‎ ( 
ومع هذا نمى عن تصديقهم وتكذيبهم؛ فلو لم يكن في التحديث المطلق عنهم فائدة لما‎ 
رخص فيه وأمر به» ولو جاز تصديقهم بمجرد الإخبار لما نمى عن تصديقهم؛ فالنفوس تنتفع‎ 


بما تظن صدقه في مواضع. 


فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرًا وتحديدًا مثل صلاة في وقت معين بقراءة 
معينة أو على صفة معينة لم يحز ذلك؛ لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل 
شرعي بخلاف ما لو روي فيه من دخل السوق فقال : لا إله إلا الله كان له كذا وكذا فإن 


ذكر الله في السوق مستحب لا فيه من ذكر الله بين الغافلين كما جاء في الحديث المعروف: 


1 
"ذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء بين الشجر ايابس"( ١‏ 


فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته» وفي مثله جاء الحديث الذي رواه 


الترمذي : (من بلغه عن الله شىء فيه فضل فعمل به رجاء ذلك الفضل أعطاهه الله ذلك وإن 


١‏ - رواه أبو داود» وأحمد وغيرهماء ونصه: عَنْ أَبي تله الْأنْصَارِيٌ يل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَ: " إذَا 
حَدَّتَكُمْ أَهْل الْكِتابٍ فلا تُصَدّقُوممْ ولا تُكَزِّبُوهُمْ وَقُولُوا: آمَنَا بالله وَكتبهِ وَرُسْلِهِءِ فَإِنْ كَانَ عقا 1 
تُكَذُِوهُمْ » وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا 1 تُصَدّفُوهُمْ ". 

؟ - قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (؟/ :)5٠١‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب 


من حديث ابن عمر بسند ضعيف وقال " في وسط الشجر " . 


2 


2 


)0 
لم يكن ذلك كذلك) » فالحاصل: أن هذا الباب يروى ويعمل به في الترغيب والتوهيب لا 


في الاستحباب» 9 اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل 


لقم اين 
لشرعي) ' انتهى. 


7 نك بوه 
عاك تاد 2 


١‏ - قال السيوطي في الأحاديث الموضوعة اللآلي المصنوعة )١17 /١(‏ لا يصح أبو رجاء كذاب) 
انتهى» وقال عنه الألباتي في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة /1١(‏ 5141): ( 
موضوع) انتهى. 

قلت: غريب من الإمام ابن تيمية أن ينقل هذا الحديث الذي فيه دعوة لرواية الموضوعات» وقبول 
الأباطيل باسم إرادة الخير» والحصول على الثواب» فما من أحد شاء أن يبتدع إلا عوّل على مثل هذا 
الحديث؛ والواجب قطع الشبهات أمثاله عن العوام بل سفهاء الأقوام الذين يريدون إبطال شرعنا 
بموضوعات أعداء أمتنا!. 


؟ - مجموع الفتاوى /١8(‏ 55). 


0 


لوبي (لمسعام نذنوكا رط لماء رصبلل وكام لفقي للمير/,كبرالم رفي المرطي 
الحرص على العمل بأحاديث الفضائل 


من أعظم ما بميز دينناء وتما اصطفاه الله يلزه لأمتناء ومن فضله عليناء وإرادته الخير لنا 


أن جعل لنا أعمالًا يسيرة ندرك بما أجورًا كبيرة وعظيمة, وجليلة» ومن ذلك فضائل 


١ 
الأعسال بوم‎ 


والأذكار الصباحية والمسائية خصوصاء وقد تقدم معنا كثير من هذا كحديث أي هْرَيْرَةً - 


ب 


عدكه 1 رَسُولَ الله - صلى اله له عليه وسلّم - قَالَ: "ين كال شتغاة الل كيده وفي يَوْم 


مانَة مكو خملث خطاياة وَإنْ كانت مِثْلَ رَبَدٍ الْبْحْرٍ ' ' رواه البخاري ومسلم» وأيضًا: عَنْ في 


- 


هُرَيْرَة - له - قَال: ل ” ا اليم 


١‏ - كما في حديث مسلم والترمذي وأبي داود: عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الهَيَ - لل - قَالَ: (كُنا مَعْ 
رَسُولٍ اللو - صلى الله عليه وسلّم - خُدَامَ أَنْقْسِنَا » تَتَتَاوَبُ رِعَايَ إِيلِنَا » فَكَانَتْ عَلَيَ رِعَايَةُ الإيلٍ , 
فروَحْتُهَا بِالْعَشِنَ فَأَدْرَكْتُ " رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلَّم - قَائِمَا يحَدَتُ الثَّامنَ " مَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: 
اس يس ا ل 0 
وَجَبَثْ لَه الجنّةُ وف رواية: (مَا مِنْ مُسْلِم يَعَوَصَأْ فُبْسْبِعْ الصو م يَقُومْ في صَّلاتِه , فَيَعْلَمُ ما يَفُولُ , إلا 
ل 
الي قَبلّهَا يا عفبَةُ ود مِنْها , فَنَطَرْثُ . اذا غمَر بن الطاب - ل - فَقُلْتْ: ما جِي يا أبا حفْص؟ . فَقَالَ: 
إِنَهُ قَالَ آنقًا قَبْل أَنْ تَجِيءَ: " ما مِنْكُمْ من أَحَدٍ يَعَوضَأ فَيْحْسِنْ الْوَصُوءَ , ثّ يَقُولُ جين يَفْرْعْ من وطوئه: أَشْهَدُ 
أَنْ لا إِلَهَ إِلَا الله وَحْدَهُ لا صَرِيكَ لَهُ , وَأَشْهَدُ أن محَمَدَا عَبْدُ الله ورَسُولُهُ اللّهُمَ العَلْني مِن التَوَابِينَ , وَاجْعَلْني مِنْ 
الْمُمطَهَرِينَ إلا فحت لَه أَنْوَابُ انَةِ التَمَايَةُ » يَدْخُلْ مِنْ أَيَهَا شَاء"). 


2 


ا 


7 


ومثله ما رواه النسائي وصحح إسناده الألباني: عَنْ أبي قر د و د قال 4 قال يسول اللد 
- صلى الله عليه وسلّم -: " مَنْ سَبَحَ في ذُبْرٍ صَّلَاةٍ الْعَدَاةٍ مائة تَسْبيحَةٍ » وَعَلْلَ مِاقةٌ 
تَهْإِيلَةِ» عُفِرَثْ لَهُ ذُنُوبْهُ وَلَوْكائث مِثْلَ رْبَدٍ الْبَخْرٍ "؛ وكذلك ما رواه أحمد والترمذي 
والنسائي وغيرهم: عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو - يف - قَالَ: سيمغث رَسْولَ الله - صلى الله عليه 


56 


ام ساس سن ا 


9 
0 
لحه 


سُولَ الله - صلى الله لل عليه وساب 


قَالَّ: "مكل سُبِحَانَ الله وَيحَمْدِهِ في يَوْمِ مِانَةَ مَرَقَ 500 خَطَايَاةُ وَإنْ كَانَتْ مِثْل رَبَدِ 


2 


ومنه في غير موضوع أذكار الصباح والمساء: عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَنََانَ - ل - قَالَ: " 
َأَيْتُْ رَسُولَ الله - يل - تَوَضَأً مثْل وضُوئي هَذَا» نه قَالَ: مَنْ تَوَضَأً هَكذًا , غُفِرَ لَهُ مَا 
ل مَشَيْهُ إلى التيةيمن تَافِلَةَ "رواه مسلم» وَعَنْ اذ لوا نَسٍِ 


َه وَمَشَيَه 
امَو يك قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يَللِ: " مَنْ أكل طَعَامًا © قَالَ: الحَمْدُ لله له الّذِي أَطْعَمَني هَذًا 


يو 


تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبهِ » وَكَانَتْ صَّلاتةُ 


الطّعَامً وَرَرَقَنِيهِ مِنْ غَيْرٍ حَوْلٍ مِيٍّ ولا قُوَةِه غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " رواه أبوداود 


م سس 


والترمذي؛ وابن ماجه» وصححه الألباني. 


7 


2 


2 


وعند أبي داود وأحمد وصححه الألباني: عَنْ رَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الجَهَيمَْ - رض قال كال 


2 3 علته 
0 


000 َال ف 4 ل 1ق ب بن كزين 5ه ردك خ.هه. هل : 1 
رَسُولَ الله - َيةِ -: " مَنْ تَوَضَّأ فَأَحْسَن وُصْوءَهُ » م صَلَى رَكْعَتَيْنٍ لا يَسْهُو فِيهمَا » عَفِرَ 


0 09 56 6 2 راد 00 و 

َهُ مَا تَقَدْمَ مِنْ ذَنبِهِ "» وفي البخاري ومسلم: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - يك - قال: قال رَسُول الله - 

1 رعو اق كع كام اكياة جك رن فى رن 5 4س > ار ع 5 2 

يد -: "مَنْ قَامَ ليْلَهَ الْقَدَرٍ لِمَاناً وَاحْتِسَاباً عفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبه'» فيهما أيضا: عَنْ أب 
هد ل 1 1 ال كزان حك اك 1 1 

هُرَيْرةَ - يلك - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - كني -: " مَنْ ضَامَ رَمَضَانَ إِهَانا وَاحْتِسَاباء غَفِرَ لَه 


نا قم مِْ َنيِ '» والأحاديث في هذا تحتاج مجلد خاص. 


وهنا يقول الإمام النووي: (اعلم أنه ينبغي لمن بلغه شيء في فضائل الأعمال أن يعمل به 
ولو مرّة واحدة ليكون من أهله؛ ولا ينبغي أن يتركه مطلقًا بل أت بما تيسر منه» لقول النبي 


َلَاَ 2 وبل 8 ان 
كل في الحديث المنفق على صحته: "إذَا أَمَركُمْ بَضَيءٍ فأنُوا مِنْهُ ما اشتططقة"7 )0 ". 


وهى خسارة حقيقية» وغبن فاحش أن يعرض المؤمن عن مثل هذه النفحات, ولا يقبّلء ولا 
يقبل على مثل هذه الخنيرات من رب الأرض والسماوات؛ فلحظة تختصر له عمل سنة 


وزيادة!. 


١‏ - الحديث في البخاري ومسلم وغيرهما بألفاظ متعددة جمعها صاحب كتاب: الجامع الصحيح للسنن 
والمسانيد: عَنْ ابْنِ عَبّاسٍِ - رضي الله عنهما - قَالَ (" حُطَبًا رَسُولُ الله - كَللِةِ - فقَالَ: أَيُهَا انان » 
قَنْ فَوَضَ الله َلتكُمْ الح فَحُجُوا " , فقَالَ رَجك: أَكُلَ عَامِ يا رَسُولَ الله ؟» " فُسَكت يطول الل ع عله 
- عَنْهُ " » حقٌّ قَاهَا ثََان » فقَالَ رَسُولُ الله - كله -: " لو قُلْثُ تَعَمْ لَوَجَبَت وَلَوْ وَجَبَتْء 1 تَقُومُوا 
ا وَلَوْ 1 تَقُومُوا ينا عَلبْتُمْ بَل مَرَةَ وَاحِدَةَء فَمَنْ رَادَ فَهُوَ تَطَوُعٌ م قَالَ: ذَرُونِ مَا تَرَكنَحُمْ فَإِعَا ملك 
مَنْ كان مَبْلَكُمْ كثرةُ سوام وَاخْتَلافهُمْ عَلَى أَنْيَائِهِمْ فَإذًا نهَيْفْكُمْ عن شَيْءٍ فَاجتَُوه وَإِذَا مركم 
مر َانُوا مِنْهُ ما اسْمَطعكُم "). 


؟ - الأذكار للنووي (ص: 57). 


(لإباوبي (المسمام ب ذن وكا ر(لماء رالعباى وا مها الغتية ليو كبرالئم رفي المرطي 


وانظر لنموذج الحرص على العمل بسنة الحبيب له وهو الإمام أحمد رحمه الله فقد كان 


شديد الاتباع والتتبع لسنة العدنان عل نر رارم » حتى أنه عطي مرة احتجم وأعطى 


١ 
جام وهار © شتعل العام اخداكنا كن وكين اكه بلعدعنه ذلك‎ 
وفي أيام المحنة اختبأ عند صديقه إبراهيم بن هانئ النيسابوري ثلاثة أيام ثم أصر على‎ 


الخروج إلى مخبا آخر رغم ما يكاد له حلم ثم علّل أن النبي بيه هكذا صنع في غار حراء لما 


هاجر كَل لم يزد عن ثلاثة أيام. 


١‏ - رواه البخاري ومسلم عن ابن عَّاسِ: "عَنِ ال بل اتج وَأَغْطى الحَجّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعطً". 


02 


مربي (لمسعام نذنوكار ل لماء رصبلل وسهكامه (الفقية للمير/,كبرالم رفي المرطي 
تنبيه حول ما ورد في فضائل الأعمال 


قد يظن بعض الناس خطأ أنما ورد من أحاديث في فضائل الأعمال هي مشجعة على 
العمل السيء» وأنه بإمكان أحد أن يفعل ما بدا له من المحرمات ثم يقول: سبحان الله 
وبحمده مائة فيُغفر له ذنبه» ونحو هذه الأحلام الإبليسية» والأوهام الشيطانية» والحقيقة أتما 
دافعة للمؤمن للعمل الصالح» ورافعة له» لا مانعة حابسة من التزود من خيرات كهذه, 
ونفحات مثل تلك وتسره ولا تغره» وأما البطّال الذي يتخذ مثل هذه الأحاديث هزوًا ولعبًا 
اسه ولا يفجر على قوله ولا فعله» ويكفيه أن الله علد قال: 0 لاد 
أنه من الْمْتَقِينَ ©4 [سوة لمائدة:70]» وهل هو كذلك حتى يضمن القبول» وبالتالي 


فلن يفعل ما شاء ثم لن يلاقي إلا ما ساء!. 


(الزماوبي (لمسعام نذنوكا رف لماء رصبلل وسهكامها لفقي للمير/,كبرالم رفي برطي 
وجوب اخذ الاسباب مح الماثورات 


واهم من اتكل على هذه الأذكار الصباحية والمسائية -رغم أهميتها- وترك بذل 
الأسباب التي تعبدنا ربنا ع بماء وأمرنا بالأخذ بها وأمثالماء وجعلها سنة كونية» وحقيقة لا 
خيص عنهاء وفطرة لا جدال فيها: «سَة 7 0 قت و 
د ل شد َك كوي © [سورة الأحزاب: 77]» وقال -0 عن ذي القرنين 
2 2 : جات سَي سكا با 509 [سورة الكهف:5/]ء ثم كررها يال عند أخذه بالسبب ثانية: 
و سس ١‏ سل سكك سس | سا ساك 
الكهف:47]. 


وأعاب الله يوه من لم يأخذ بسنة التوكل مهما كان إمانه» وانشغاله بطاعة ربه» وتفانيه 
في ذلك: فَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ أَهْلْ اليَمَنِ يَحُجُونَ ولا يَتَرَوَدُونَ 
وَيَقُولُونَ: خَحْنْ الْمْمَوَكْلُونَ ‏ فَإِذَا قَدِمُوا مَكَةَ سَأَلُوا النّاس » فَأَنْرَلَ الله تَعَالَ: 9 وَمتَرَوَدُواً 


7 صذااى‎ 
١ 


فإ حَيَرَ أَلرَادٍ لتقو وَاتَقَونِ يتأؤا لالب 5 [سورة البقرة:91١1]»‏ رواه 


١‏ - خلاف فيه هل كان ملكا صَالًاء أم نبا ملكًا والجمهور على الأول» وقد أخرج أبوداود والبيهقي 
وابن المنذر والحاكم وصححه وكذا الألباني: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ م قال: قال رَسُول الله يَ: " مَا أذْري تُبّعْ 
َلِعِينًا كان أَمْ ا؟ , وَمَا أَدْرِي ذُو الْقَرئَيْنِ َنبا كَانَ أَمْ لا؟ , ومَا أَدْرِي الُدُودُ كَمَّارَاتٌ لذَهْلِهًا أَمْ لا؟ ". 


2 


طلإباوبي (الصسمام ب نوكا ر(لماء رالعباى وبا مها الغتية لير كبرالئم رفي المرطي 


وأما نبينا يةِ فيكفي قوله في حديث أَنّس بْن مَالِكِ - يِه - قَالَ: قَالَ رَجْكٌ: يَا رَسُولَ 
الله أَطْلقُ تَآقى وَأتَوكد؟ 3 أَغْقِلّهًا وأتوكد؟ قَالَّ: ' اغْقَلْهًا ونوك" رواه الترمذدي» ولما 
ذكر كَللِةِ الطاعون قال: "قدا ممِْتُمْ به بأَرَض فلا تَدْخُْوهاء وَإِذَا وَقَعَ برض وََنْتُمْ بحا » فلا 


وي 1 


وف البخاري: ' وَفِرَّ من الْمَجِدُومِ فِرَارَكَ من الْأَسَدِ ". والأحاديث في هذا أكثر من 
تحصرء فيجب وجوبًا شرعيًا على المسلم أن يأخذ بأسباب الله الكونية التي جعلها ضرورة في 
الحياة» مع أخذه بالأسباب الشرعية كقول النبي تَلِ: " مَنْ قَالَ حين يُصبِحٌ : بسم الله الذي 
لا يَضْرٌ مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السّماءء وهو السّميعٌ العليم - ثلاث مَّراتٍ - لم 


89ل 1و 


ليلته 


حورا البشاري وسيله وكاب عَنْ أُسَامَة بْن رَيْدٍ روفي الداهنهها قال« قال وقول الو د صل 
الأعليه رسام (" الطّاعُونُ رِجْرٌ أو عَدَّابَ عُذّْب به مَنْ كان مَبِلكن م بتي من بَقِيّة كَيَذْعَبْ الْمَ 
وَيَأْق الأخرى إذَا عتم به بأَرْضٍ فلا تَدْخْلُوهاء وَإِذَا وََعَ بِأَرْضٍ وَأَنْقُمْ يخا » فلا تَحرجُوا مِنْها '). 

١‏ - رواه أبو داود والترمذي وصححه مع الترمذي الحاكم والذهبي وابن حبان والألباني من المتأخرين: 
عن أبان بن عثمان - رحمه الله - : عن أبيه عثمان يض أنَّ رسولٌ الله -كلِ- قال : «مَن قَالٌ حين 
يُصبح: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرضٍ ولا في السّماءٍ » وهو السّمِيعٌ العليم - ثلاث 
مَراتٍ - ل تُصِبْهُ في يومِهِ مُجاءةٌ بلاءٍ » وَمَنْ قالها حين يمسي لم تُصِبْهُ قُجِاءَةٌ بلاءٍ في لَيليه » ثم ابثلي 
أبانُ بالفال » فََأى رجلا حَدتَّهُ كمذا الحديث يَنظْرٌ إليه » فقال له : مَا لَكَ تَنْظُرْ إِلِحّ ؟ فَوَالْهِ ما كَذَّبتُْ 
على عُثمانَ» ولا كَذّب عُثْمانُ على رسولٍ الله -ثَلقةِ-. لكن تَسيثُ اليومَ الذي أصَابني هذاء فلم أَكُلَهُ 
لِيُمضي اللْهُ قَدَرَهُ4؛ وف رواية لأبي داود: «ولكنٌ اليومَ الذي أصابني فيه ما أصابني عَضِبِتُ» فَنَسِيتُ أن 
أَقُول» وقد حدثت للإمام القرطبي صاحب الجامع والتذكرة قصة مشايمة قال: "هذا خبَرٌ صحيحٌ» وقول 
صادق علمناه دليله دليلاً وتحربة» فإنّ منذ سمعته عملت به فلم يضرت شيء إلى أن تركته» فلدغتني 
عقرب بالمدينة ليلا» فتفكرث فإذا أنا قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات". 


وكذلك قوله يي للرجل الذي لدغته عقرب: عَنْ أبي هُرئَةً به ١‏ أن لاه من أسلم 


َالَ: مَا بت هَذِه اَّلَك كَمَالَ النَّهْ عَلَيْه السََامُ: " من أي سَيئْ؟ " كَقَالَ: لدعتي عفرب 
فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم:'" أَمَا إِنّكَ لَو قلت جين أَنْسَيّت: أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله 


وف رواية صححها الألباني: عن أبي هريرة» عن الني يِه قال: «من قال حين يمسي: أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق» ثلاث مرات» لم تضره حية إلى الصباح»» وف رواية 


للترمذدي : "مَنْ قَالَ حِينَ يمْسِي ثَلآَتَ م مَرّاتِ: أَعُودُ بَكَلِمَاتِ لله التَامَاتِ مِنْ شر مَا خَلَقَ» 4 


- أن النن - يقي - قَال: (" ما مِنْ مسإ م يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْ ولا مَطِبِعَةُ رجو" وق 
رواية: "ما مِنْ مُؤْمِنٍ يَنْضُّبْ وَجْهَهُ ِلَ الله يَسْأَلّهُ مَسْأَلَةَ إلا أَعْطَاهُ الله با إِحْدى ثَلاث: إِمّا 
اذكه 007 فلك اذ تتعيها لان الككة ع وكا أن يعترك عندهرة الور 


- 


شول اللى. وما عجلكة؟ »قال " يقول؛ دعَزث وَمَعَؤت ع ول 


3 
ب 
حي 
3 
1 
3 
اماد 
25 ون 
9 
١‏ 
0 
1١‏ 


١‏ - رواه مسلم وغيره» فِ رواية للترمذي: "مَنْ قَالَ حِينَ يمسي ثَلآَتَ مَرَّاتٍ: أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله 
الثَائَاتِ مِنْ شَرِ ما خَلَق 1 يَصْبَهُ حْمَةٌ يَلْكَ اللَبْلَة", والْمَةُ: هي لدغةٌ كل ذي سي كالعقرب ونحوهاء 
وقد أورد الترمذي عقب الحديث عن سُهيل بن أبي صالح (أحد رواته) أَنّه قال: "كان أهلُّنا تعلّموهاء 
فكانوا يقولوهًا كل ليلق لدت جازة منهم فلم هذ لا وجعا". عن خزلة يلت حكيي الشليئة أنه 


سعث رَسُْول الله يلك يَقُول: " إِذَا نَيَلَ أَحَدكم مَنْلا فَلِيَعُه: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله التَاكَاتِ مِنْ شر مَا 
حَلَقَ فَإِنْهُ لا يَصِرُهُ شيع حَقٌّ يتل منهُ "رواه مسلم. 


© 


(للاويش المسعام نذنوكارللمماء رلالصبام راسملا مها الفتيية لديم عبرال رفي الم رطي 


اه يُسْتَجَابْ لي " فَمَالُوا: إِذَا نُكيْرٌ , قَالَ: " الله أَكْكَرُ ") رواه أحمد والبيهقي والحاكم 


وصححه وكذا الألباني. 


ل © ا 


(الزماوبي المسعام نذنوكا رط لماء رصبلل وسهكاما لفقي للمير/,كبرالم رفي المرطي 
إعمال القياس في حديثي ابي امامة 
وجويرية 


وأعنى ببحديث أب أمامة ل ما جاء عند الطبراي» وابن حبان, وأحمد: عَنْ أبي أُمَامَةَ 
ا امسا مرب ا 0 1 


أكلا أَدُلّكَ عَلَى مَا هُوَ أَكْنَ أَؤ أَفْضَْ مِنْ 
ذكرك اللّيل مَعَ التَهَارٍ وَالتَهَارَ مَعَ اللَتْلِ؟ أن كقوله ختكان الل قوة بر كاي #كنكانة لد 
مإةء غنا كلق مشيعاة الدعدة ها فى الأاض والشماي وشتخان اللو م2 ما فى" الأرض 


هو- 
ع 


و لسَّمَايٍ وَسَد حجان الله 1 + حص كتَابة ) وس سْْحَان الله ملع م مَا | خصى كتَابَة) وس شتحان 
لله عَدَدَ كُلٌّ شي ع وَسُبْحَانَ الله مِلء كل 0 الْحَمْدُ لله مِثْلَ ذَلِكَ َم قَالَ: ' 


ُعَلّمُهُنَ عقِبَكَ مِنْ بَعْدِكَ ") وصححه الألباي. 


من هذا أو أَنْضَّه ». كَقَالَ <«سُبحان الله عَدَدَ ما ا في السَّمَاءِء وَسُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا 


و 


كع 
0 
لها 
5 


حَلَقَ في الأزضء وَسُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَلِلكَء وَسُبْحَانَ الله عَدَ عَدَدَ م 
أَكْبَرْ مِئْه ذَلِكء وَالْحَمْدُ ِلّهِ مِنْه ذَلِكَء وَل إِلَهَ إِلذَ الله مِئْن ذَلِكَء ولا حَوْلَ وا قُوَةَ إلا بالله 
مِثْلُ ذَلِكَ» رواه الترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم. 


9 


2 


والمراد بالقياس هنا هو ذلك السؤال الذي يسألبي كثر من السائلين والذي مفاده: هل 
يحوز لي أن أقول: أَسْحَْ 
عَدَدَ عاخلق أشككفة المزه+ ما خلق أسكففة الله عَدَدَ ما في لْأَوْضٍ والشفان اككنيةه 
لَه مِلْءَ مَا في الْأَرْضٍ وَالسَمَاءٍء أَسْتَغْفِرُ الله عَدَدَ مَا أَخْصّى كتَابُهُ » أَسْتَغْفِرٌ اله مِلْءَ مَا 


8 


خصى كناب بك أَسْتَغْفِرُ الله عَدَدَ كُلّ شي أَسْتَغْفِرُ الله مِلْء كل شَيْءٍ.؟ 


سْتَعْفِرٌ اللَّهَ ( أو غيرها من أنواع الذكر غير الوارد في حديث أبي أمامة) 


الما 


بالرغم أصل حديث بي أمامة ليس هكذا -كما سبق- إنما هو: "سُبْحَانَ الله عَدَدَ 
كَلَقَء وَسُبْحَانَ الله مِْءَ مَا حَلَقَ» وَسُبْحَا حَانَ الله عَدَدَ مَا في الْأَرْضٍ وَالسّمَاءٍ وَسُبِحَانَ الله 


مِلْءَ مَائ الْأَرْضِ وَالسَمَاءئٍ وَسُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا أَخْصّى كِتَابُهُ ؛ وَسُبْحَانَ الله مِلْءَ مَا 


او 


هام 97 تير ل م م ا 4ه عله 508 4 ريه 5 ره ف لايل 
حصى كِتَابهُ وَسْبْحَانَ الله عَدَدَ كل شَئْيٍ وَسْبْحَانَ الله مِلْء كُلّ شَئْ يع 2 » وَتَمول: الْحَمْد لله 


7 6 


هذاه ذلك اه قَالَ: 47 عَقِبَكَ من بَعْدِكَ ". 


وقد سبق نص الحديث قريبّاء والراجح أن ذلك جائز لا حرج منه؛ لما ورد في الحديث 


السابق بعد حديث أبي أمامة وهو حديث عَائْشَةَ بنتِ سَعْدٍ بْنٍ أء 


دَخَلَ مَعَ رَسُولٍ الله -17ه- على اترأوٍ وَبَبْنَ يَدَنِهَا تؤى أو خصى تخ بد ققال « أخيلك 
كاهو أنقة 5 عَلَدِكَ مِن عَذَا أؤ أَنْضَ ». قَمَالَ «سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ في السّمَايٍ 
وَسُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا خَلَقَ في الأضء وَسْبْحَانَ الله عَدَدَ مَا حَلَقَ بَبْنَ دَلِكَ» وَسُبْحَانَ الله 
عَدَدَ مَا هُوَ حَالِقٌ الل أكْبرُ مِذْل ذَلِك وَالْحَمْدُ يله مِنْنْ ذَلِكَء ولا لَه إل الله مِثْلْ ذَلِكَ ول 


حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا باه مِدْلَ ذَلِكَ» رواه الترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم. 


© 
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فنلاحظ أن النبي يه في حديث عائشة بنت سعد قد وسع أكثر من توسيعه في 
حديث أب أمامة وَقهُ امحصور بالتسبيح والتحميد» فكأن الأمر فيه سعة والحمد لله ولا 
ينبغي التحجير على من أحب الزيادة لنيل الفضل» ومن أراد الاحتياط والاقتصار على الوارد 
فذاك» لكن لا ينبغي أن ينكر على غيره؛ فذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء ولا تحجير لفضله 
َو وهو يعطي خلقه على قدر نواياهم» وحبهم له وتعلقهم به يله ولا ريب أن الذاكر 


حديث جويرية 

وبري مثل هذا الخلالاف» والترجيح سواء بسواء في مسَالة أخرق هي: 

هل يمكن قول:" الحْمْدُ لله عَدَدَ حَلْقِه ورضًا نَفْسِه وزنةَ عَرشِهء ومداد كلمَاتِه"» أو غير 
هذا من أنواع الذكر ك الله أكبر عدد خلقه... أو أستغفر الله... بالرغم أن الحديث مقيد 
بلفظ سبحان الله وبحمده كما في حديث جويرية - زوج النون - يل - يلم - : أَنَّ رسول 
الله -ييِ- خرج من عندها بُكرَة » حين صلى الصبح وهي في مسجدها , ثم رجع بعد أن 
أضح وهي الف فقال : «ما زِلتِ على الحالة التي فارقتكَ عليها؟» قالت: نعم» فقال 
النُ -كَلةِ-: «لقد قلتُ بعدك أربع كلمات؛ ثلاث مراتء لو وُزِنَثْ بما قلتِ منذ اليوم 
لورَتنْهُنٌ: سْبْحَانَ الله وَبحَمْدِهء عَدَدَ حَلْقِه ورضًا نَفْسِهء وزِنَةَ عرشه؛ ومداد كلماته». وفي 
رواية قالت: «مرٌّ كما رسولٌ الله يل حين صلى العَدَاةَ - أو بعدما صلى - فذكر نحوه» 
غير أنه قال: < سُبْحَانَ الله عَدَدَ خلقة؛ سُبْحَانَ الله رضًا نَفْسِد سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عرشه: 


© © © 
© 


لوبي (لمسعام نذنوكا رط لماء رصبلل وسهكاما (الفقية للمير/,كبرالم رفي المرطي 
إشراك النية في قرادءة ا#ذكار 


هذه الأذكار -الصباحية والمسائية- عبادة مستقلة» فلا يكفي عنها قراءة أذكار بعد 
الصلاة» فيقرأ المسلم أذكار بعد صلاة الفجر كآية الكرسي والإخلاص ولمعوّذتين ثم ينوي 
بذلك لأذكار الصلاة وأذكار الصباح؛ لأن تلك عبادة مستقلة» وهذه عبادة مستقلة» مثلها 
مثل صلاة الظهر فلا تصح عن صلاة العصر أو العشاءء فلا يقل إنسان متساويات في 
العدد!ء ومع هذا فلو فعل فنرجو له الخير لكن ليس بأفضلء ومثل ذلك لو قرأ بآخر آيتين 
من البقرة في صلاة المغرب أو الفجر فلا يعتبر تلك القراءة مجزئة عن قراءتمما ثانية في 


المأثورات. 


رصسمهم هم 
دوي بوي 


لوبي المسعام نذنوكا رلا لماء رصبلل وسهكاما لفقي للمير/,كبرالم رفي المرطي 
قرادة الماثورات نيابة عن اهله 


بمكن لقارئ هذه المأثورات أن يقرأها نيابة عن مثل أبنائه» وزوجته» ووالديه وذلك بنيته 
فيشركهم في قراءته خاصة إن كانوا أمييين» أو صغارًا؛ لحديث البخاري وغيره عَنْ ابْنِ عَبّاسِ 
- رضي الله عنهما - قَالَ: (" كان رَسُولُ الله - يلل - يُعَوَدُ الْحَسَن وَالُْسَيْنَ » يَقُولُ: 
عِيدُكُمَا بِكَلِمَاتٍ الله التَامَ مِئْ كُلَ سَبْطَانِ وَهَامَةِ وَمِنْ كُلّ عَبْنِ لام ويَقُولُ: إن أبَاكُمَا 


كَانَ يعد د يما إسماعيل وَإِسْحَاقَ 0" 


وقياس) -أو من باب الاستحسان عند الأحناف- على وصول ثواب العمل للميت؛ ففي 


صحيح مسلم: عَنْ ' بيد الأمليء - ف حقال: ها نكال عدن سُولٍ الله - صلى 
الله عليه وسلّم - ء إِذْ أَثنْهُ امرأةٌ َقَالَتْ: إِنّْ تَصَدَّفْتُ عَلَى أَمّي يارية » وَإِنّهَا مَانَتْ وَنَبَكَتْ 


تلك الوليدة فَقَالٌ: ال » فَقَالَتْ: يا يَسُولَ اللوء إِنَّهُ كَانَ 


إ 


5 


عَلَيْهَا صّوْمُ شَهْرٍ » وف رواية: (صوْمُ شَهْرَيْنٍ 


و 2 د 7 ١‏ 
قَالَتْ: إِنَهَا 1 تحجّ قط قَطْ ء أَفَأَحُجٌ عَنْهًا؟  "‏ قَال: ' خب 6 


ولما في البخاري ومسلم: عَنْ عَائِشَةَ - يض - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه 


وسلم 0 مَنْ مَاتٌ وَعَلَيْه صِيَامٌ صَامّ عَنَهُ وَليّذ" وعندهما أيضًا: عَنْ ابْنِ عَبِّاسٍِ - رضى 


الله عنهما - قَالَ: جَاءَ يَجْلكْ إِلَ النّممَ - صلى الله عليه وسلَّم - فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِنَّ 


١‏ - وبعض ألفاظه عند أبي داود» والنسائي» والترمذي» وابن ماجه. 


0 


2 


2 عر 


0 


يَنْمَعْهَا ب تَصَدَّفْتُ به عَنْهَا؟ ) ا " نَعَمْ " 3 فَإِنْ أَشْهذِّكَ أن حائطي 


الْمِخْرَاف صَدَفَةٌ عَنْهَا'؛ ولمسلم: عَنْ أبي هْرَِرََ - يل - قَالَ: قَالَ يَجْلَ لِلنِيَ - صلى الله 


أما عن الفقهاء فأشير إشارة بسيطة» وعن رجل واحد فقطء بالرغم المسألة مشبعة لا 
يخلو منها كتاب فقهي عادة» وأقتصر على الإمام السيوطي في كتابه: شرح الصدور بشرح 
حال الموتى والقبور حيث قال : (اخثلف فى.وصول ثواب القراءة للميت فجمهور 


١ 
اسلف والأقية النلظه عن لوصول ؟.‎ 
وخالف في ذلك إمامنا الشافعي؛ معدل بقوله تعاك: لون 0 لاسن إ!َ مَا سَع‎ 


46 | سورة النجم:9]» وأجاب الأولون عن الآئة 


5 - 6 0000 رس 0 5-11 
أحدها: أكما منسوخة بقوله تعالى «وَآلْذينَ عَامَنُواً عتم ري بإيمن الحقنا بهم 
سي و - 00 م عاج سسا كن َم -ه عي ار + و 
دربشهمر م من عملهم من نوع 6 يما رهين 20 [سبووة 


الطور: ١‏ ؟'ء أدخل الأبناء الجنة بصلاح الآباء. 


١‏ - يريد الحنفية» والمالكية» والحنابلة» ومن غريب ار هذه المسألة؛ إذ صار الشافعية يبيحون قراءة 
القرآن وغيره على ا موتى» ويرون وصول كل ثواب أهدي غليه من الأحياء» بينما شالش من كان يجيز 
وهم الحنابلة» وأعني بحم حنابلة العصرء أو من يدعون ذلك بالرغم هم أبعد من مذهب أحمد رحمه الله 


من المشرق منه للمغرب» وإن زعموا!. 


2 


الثابي: أكما خاصة بقوم إبراهيم وقوم موسى عليه السلام, فأما هذه الآمة فلها ما سعت وما 


سُعى لها قال عكرمة. 


الثالث: أن المراد بالإنسان هنا الكافر» فأما المؤمن فله ما سعى وما سّعي له قاله الربيع بن 


ع 


الم 


الرابع: ليس للإنسان إلا ما سعى من طريق العدل» فأما من باب الفضل فجائز أن يزيده الله 


ع - ١‏ 
الخامس: أن اللام في « لِلِإضسَن 4 مق عل لل أي: لين علن الإفساة إلذها شعن . 
واستدلوا على الوصول بالقياس على ما تقدم من الدعاء والصدقة والصوم والحج والعتق' "!؛ 


فإنه لا فرق في نقل الثواب بين أن يكون عن حج أو صدقة أو وقف أو دعاء أو قراءة 


١‏ - هذا على مذهب الكوفيين القائلين بتناوب حروف الجر بعضها عن بعضء ومثله قول الله: 8 إِنّ 


- 4 
"3 او عات 3 


2 0 عر 5 م - 6 6 ع / 
اركف شود اقبي فاق اماك دلداك' | سورة اسراف أن سلبياك وله فول اتفال 


« وَلخُيشكي في جُدُوع الشّخْلِ » [سورة طله:١/]‏ أي على جذوعهاء وهو القول الراجح» خلاقًا 
لمذهب البصريين الذين يرون عدم التناوب» ثم يؤوّلون؛ ليستقيم اللفظ» أو يضمّنون الفعل غيره» وانظر: 
لسان العرب (17/ »)5١١‏ والجنى الداني في حروف المعاني (ص: 5)» وتاج العروس من جواهر القاموس 
(507/1)» وللعلم فليست حروف الجر وحدها تتناوب بل وحروف الحلق أيضاء فيقال بدلّا عن نعم 
نحم باعتبار أن الحاء نابت مناب العين» والمسألتان مشهورتان خاصة عند أهلهما. 

؟ - وقد نقل غير واحد من الفقهاء الإجماع على وصول ثواب هذه للميت فكيف تصل هذه وتحجب 
غيرهاء وممن نقل الإجماع النووي في شرحه لصحيح مسلم المسمى بالمنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج فقال: (الصدقة عن الميت تنفع الميت» ويصله ثوابماء وهو كذلك بإجماع العلماء» وكذا أجمعوا 


© 


لوبي (لمسعام نذنوكا رط لماء رصبلل وسهكاما (الفقية للمير/,كبرالم رفي المرطي 


ع عه ١‏ ع 5 ع 4 
وبالأحاديث الآ ذكرهاا ؛ وهي وإن كانت ضعيفة فمجموعها يدل على أن لذلك أصلاء 
وبأن المسلمين ما زالوا في كل عصر يجتمعون ويقرؤون لموتاهم من غير نكير فكان ذلك 


5 
إجماعا)! ). 


بل أبعد من ذلك ما يبدعه كثير من المتشددين» والمتعصبين الذين خلت عقوطهم من العلم 
والحلم» فضللوا الفقهاء الكبار» حتى من يزعمون انتسابحم لمذاهبهم» وهذا السيوطي يقول في 
شرح الصدور بشرح حال الموتى والا 0 ْ 
وغيرهم» وقال الزعفراني سألت الشافعي رحمه الله عن القراءة عند القبر؟ فقال: لا بأس به. وقال 
النووي رحمه الله في شرح المهذب: يستحب لزائر القبور أن يقرأ ما تيسر من القرآن. ويدعو لهم 
عقبها. نص عليه الشافعي, واتفق عليه الأصحاب. وزاد في موضع آخر: وإن ختموا القرآن على 
القبر كان أفضلء وكان الإمام أحمد بن حنبل ينكر ذلك أولا حيث ل يبلغه فيه أثر. ثم رجع حين 
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7 
بلغه)! ابعر 


على وصول الدعاء» وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجميع» ويصح الحج عن الميت اذا كان حج 
الإسلام) شرح النووي على مسلم (17/ »)4١‏ ثم نقل خلاف الفقهاء في غير الإجماعات السابقة. 

١‏ - تحدها في الكتاب المذكور: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور (ص: *7”0)» للسيوطي» 
تحقيق عبد المجيد طعمة» حلبء الناشر دار المعرفة» سنة النشر 1١151١ه‏ - 995١م»‏ مكان النشر 
لتنان: 


.)7١7 شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور (ص:‎ - ١ 


؟ - المرجع السابق: (ص: 07"). 


(الزماوبي (لمسعام نذنوكا رط لماء رصبلل وسهكامه لفقي للمير/,كبرام رفي المرطي 
مسح البدن بعد قراءة الماثورات 


يناقش هذه المسألة الفقهاء كثيرا في باب الدعاء» وحكم المسح على الوجه بعده. ونرى 


١ 
١ ' والمساء» وهي من الدعاء؛ لاشتمال أغلبها على الدعاء؛ أو طلب المع‎ 


وردت أحاديث صححها بعض امحدثين» وإِن ضعفها آخرون» فعلى سبيل المثال فهذا ابن 
حجر في بلوغ المرام لا ذكر حديث عمر ل قال: (وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْهَا) ثم ساق الحديث: 


كه دم ظ 1 2 03 َلَاَ مَلَّ كد * 0 اه وتوم مه 
عَنْ عُمَرَ - يف - قَالَ: - كان رَسُولَ الل - بل - إِذَا مَدَّ يَدَيْهِ في لدعا 1 يَرْدْمَاء حَقٍّ 


١‏ - كحديث: 0 بكَ أَصْبَحْناء وَبِكٌ أَْمْسَيبَاة وَبِكٌ يا وَبكَ عُوتُ) وَإلْيِكَ النشور)» وحديث: 


(أَعُودُ بَكلِمَات الله التَّاكَات شَرٌ مَا حَلَّقَ)؛ وكذلك: (اللَّهُه عَافِني في بَدَن الله عَافِني في معي» 
م غَافِني ف بَصّرِي» 1ه !أ ل 


عَدَابٍ الْقَبِءِ لا إِله إِلّا أَنت)» وما سبق من رقم ١١‏ حتى :١15‏ (اللّهُمّ أنْت رَيْء لا إِله إلا أنت» 


- 
ع 


ا ل أغوذ يك عن نشد ها عنقت أئوة لك 
ينعمَتِكٌ) اموه ذلك دي فَاغْفِر لي نه لا يَعْفِرُ الذنوب إلا أنت)» (اللَهه نُِ أخالك الغافية فق الذنيا 
والآخرق» اللَّهُم إن أَسْأَلّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافيَةَ في ديني وَدَُْاي» وأَمْلِي وَمَالي اللّهُمَ ار عَوْرَاِقَ» وَآمِنْ 
رَؤْعَاٍ الله احْمَظَبي مِنْ بَيْنِ يَدَيّ وَمِنْ حُلَفِيء وَعَنْ تبني وَعَنْ شمَالي؛ وَمِنْ فَوْقِيء وَأَعُودُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ 
أغْتَالَ من تختي): (اللَهُهَ قَاطرَ السَّمَوَاتِ وَاْفَرْضٍ عَم الْعَيْبِ َالشَّهَادَةٍ لا إِلَه ِل الت بت كل شع 
وَمَلِيكَة أَعُودُ بك مِنْ شَرّ نَفْسِي وَمِنْ شر الشّيْطَانٍ وَشِكِكِهِ وَأَنْ قرف عَلَى نَفْسِي سُوءًا أو أَجْرّهُ إلى 
مُسْلم)» (يا حَيع يا قَيُومُ بَِتكَ أَسْتَؤيث؛ أَصْلِخ لي سَأْن كُلَّه ولا تكلي إل نَفْسِي طرقَة عَيْنِ). 


ات 


نا فشي - الخبعة الس وله شنواية منيناه ويك إنن عكاس: عند ان 


وبعضهم يصحح ما ورد حارج الصادة كالبيهقي: " فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ 
من الدعاء» فلست أحفظه عن أحد من السك قُ دعاء القنوت» وإن كان يروى عن 
بعضهم في الدعاء خارج الصلاة» وقد روي فيه عن النبي -مَِلِيِ- حديث فيه ضعف"» يريد 


اليك السارق' الذق جيه ابر مشي 


وقد أنكره الإمام مالك- أي: مسح الوجه- وكرهه سفيان» ولم يسمع أحمد فيه 


5 
يي" ّ غير أن ابن الجزري استحب المسح للوجه بعد الدعاء عمومًا ومنه الذكر فقال: 


أخرجه أحمد وأبو داود عن مالك بن يسار يح قال: قال رسول الله كَللِ: "إذا سألتم الله 


فاسألوه ببطون أكفكم, ولا تسألوه بظهورهاء فإذا فرغتم فامسحوا وجوهكم"» وأخرجه أيضا 


ا ري ل 0 أذ نرسول الل عملت قال وله تثرو 

لُدْرَ » وَمَنْ نَظَر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما يَنْظمْ في النَّارٍ » سَلُوا الله ِبُطُونٍ أَكُقِكُمْ ولا تَسألُوة 
ِظْهورهًا » فإذا فَرَغْتُمْ َامسّحوا بما وجوهكم»؛ وضعّفه أبو داود بقوله بعد روايته: رُوِي هَذًا الحَدِيثُ مِنْ 
غير وَجْوِء عَنْ حَحَمَدٍ بن كفب كُلَهَا وَاهِيةٌ وَهَذَا الطَريق أَنْكلْهاء وَهْوَ ضعِيفٌ أَيْضًا. ورواه البيهقي أيضا. 
١‏ - بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ص: 575). رقم الحديث: 2١5717‏ بترقيم سمير بن أمين الزهري. 


- في السنن الكبرى (7 / .)5١١‏ 
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الترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديثه وأخرجه الترمذي والحاكم أيضا من 


ع 
حديث عمر 2)” . 


ونجد صاحب مرقاة المصابيح يرد على من قال بالتضعيف» ويستشهد بكلام ابن حجر 
قائلًا: ( قال ابن حجر رأيت ذلك فى حديث وهو الإفاضة عليه مما أعطاه الله تعالى تفاؤلا 


بتحقق الإجابة» وقول ابن عبد السلام لا يسن مسح الوجه بمما ضعيف؛ إذ ضعف حديث 
١‏ 
لبي للاتيوترن اع أن الضعيت حنعة اق النظدائل تاق "ل وسللوا ارقم شو 


5 
(فإنها تنزل عليها آثار الرحمة فتصل بركتها 0 ا 


أما القسطلاني فعلل المسح بقوله: ( وحكمة مسح الوجه بمما التفاؤل بإصابة ما طلب» 


وتبركا بإيصاله إلى وجهه الذي هو أعلى الأعضاء وأولاهاء فمنه يسري إلى سائر 


ه 
الأعضاء)! 0 وكأنه يؤيد المسحع ولا يرى فيه مانعًا. 


.لاحت تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين للشوكاني (ص: 68). 

؟ - تقدم الحديث حولاء وخلاف العلماء فيها في مبحث: أحاديث فضائل الأعمال. 

* - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (107/ .)١79‏ 

ه - شرح القسطلاني إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (9/ »)١917‏ ويشبه تعليله تعليل صاحب 
المفاتيح في شرح المصابيح للشيرازي حيث قال:( وعلته: أنه نزلتٍ الرحمةٌ على بطن كنفبّ الداعي» 
فليمسخ بحا وجهه؛ لتصل البركةٌ والرحمة إلى وجهه؛ وهذا شيءٌ يقبله المؤمن عن الاعتقاد تصديقًا لرسول 
الله - عليه السلام - فيما قاله) المفاتيح في شرح المصابيح (8/ .)١5/8‏ 


لوبي المسعام نذنوكا رط لماء رصبلل وسهكامه (الفقية للمير/,كبرام رفي المرطي 


غير أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: "وأمّا مسحُه وجهّه بيديه فليس عنه فيه إلا 


حديثٌ أو حديثان د تقوم مما يد" : 


والخلاصة: أن المسح إما أن يكون داخل الصلاة أو خارجهاء فأما خارج الصلاة فقد 
قل الاتفاق على استحبابه» قال صاحب مشكة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح للتبريزي 
وشرحه للمباركفوري: (وفيه استحباب مسح اليدين بالوجه عقب الدعاءء» واتفقوا على ذلك 


0( 
خارج الصلاة)” '. 


وإن تقل خلااف قُ الحقيقة عن بعض ال حنفية» وبعض المالكية لكن المذهب استحبابه, 


وأما داخل الصلاة فالجمهور على عدم استحبابه»؛ لعدم النص في الصلاة» ولأتما عبادة 


١ 
51 مزه للدليله واجاره مايل .وقول للساكميم العم ادلي‎ 


وبالتالي فالمأثورات والمسح عليها يدخل في عموم الاتفاق السابق بالجواز فمن مسح على 
بدنه بعد قراءة المأثورات؛ تبركًا بما قرأء ورقية على نفسه فذاك جائز لا حرج منه؛ ولا ينبغي 


الإنكار عليه بوجه من الوجه. 


خاصة وقد ورد في البخاري ومسلم أن النبي َه ان يفعل ذلك قبل النوم إذا قرأ السور 
التي في المأثورات السابقة ففي البخاري ومسلم عَنْ عَائْشَة - يك - (" أَنَّ رَسُولَ الله - 


.)1775 /1( مرعاة المفاتيح للتبريزني وشرحه للمباركفوري‎ - ١ 
.) 53١07 ؟ -انظر الموسوعة الفقهية الكويتية (؟55/ 9"55) و(ه5/ 555). و(ه:/‎ 


(لإباوبي (المسمام ب نوكا رللماء رالعباى و نا مها الغتية لير كبرالئم رفي المرطي 


صلى الله عليه وسلّم - كان ذا أوى إِلَ فِرَاشِهِ كُل ليلد جمع كَمَِّهِ ن تمت فِيهِمَا كَمَرا 
فِيهما: طكُل هو الله أَحَدّك , و طم أَعودُ برب الْمَلَقك و مد أَعُودْ برب النّاسِ» حمِيعًا » 
ُيمْسَحُ بِمَا ما اسْتَطاعٌ مِنْ جَسَدِه يبْدَأُ هِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِدِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِو 
يَفْعَة ذلك لاك عراف ". قالث عائشة: " كلكا اشتكي» كان خرن أن أَفْعَلَ ذَلِكَ به ")2 
وانظر إليه ميته على حرصه على هذا المسح حتى في اعتلاله وآخر لحظات حياته من الدنياء 


والتحاقه بأبي هو وأمي يِه بالرفيق الأعلى؛ وما ذاك إلا لفضل المسح, وبركته» ونفعه. 


(لإشساويي المسعام ن نوكا رللمساء ولالصسبام راسملا مها الفتبية ميرم عبرال رفي الم رطي 
رفح اليدين عند قرادتها كالدعاء 


ومن رفع يديه عند قراءة المأثورات كهيئة الدعاء ثم يمسح بمما وجهه وبدنه كما سبق فلا 
ينكر عليه في كل ذلكء ولا حرج من فعله؛ لما تواتر عنه يَليِةِ من رفعه حال الدعاءء قال 
الصنعاني: (وقد ثبت رفع اليدين عند الدعاء في عدة أحاديث وصنف المنذري في ذلك 


جزءاء وقال النووي: قد جمعت فيها نحواً من ثلاثين حديثاً من الصحيحين أو أحدهما وذكرها 


١ 
.»' في أواخر باب صفة الصلاة من شرح المهذب)!‎ 


وساق تلك الأحاديث الأثيوبي في البحر ا محيط ثم قال في تحاية سوقه لها: (قال الجامع 
عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق من الأحاديث والآثار أن رفع اليدين في الدعاء مشروع, 
بل هو من أسباب إجابة الدعاء» كما بُيّن ذلك في حديث سلمان -رضى الله عنه-: "إن 


ربكم حي كريم» يستحبي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردّهما صفرًا". فلا ينبغي للداعي أن 


١ 
51 تقول زنع يليه اق بوعافة راك الفقول‎ 


والرفع قْ الدعاء هو مذهب أكثر الفقهاء» وإن ورد عن مالك كراهته؛ لنوف عقدي 
كما قال القرطبي في المفهم: (روي عن مالك كراهة رفع الأيدي في شيء من الأشياء , 


7 
ووجهه : مخافة اعتقاد الجهة!)! ١‏ 


.)79 /5( سبل السلام‎ - ١ 
.)١85 /١( البحر امحيط الفجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج‎ - ١ 
.)١9 /8( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ - + 


2ك 


ومن المتأخرين ابن عثيمين حيث يقول 2 شرحه لبلوغ المرام: (وللدعاء آداب كثيرة منها 
رفع اليدين عند الدعاء؛ فإن النبي تَبِيِةٌ قال: "إن الله حيييٌ كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه 
يديه أن يردهما صفرا", فقوله: "إذا رفع إليه يديه" يدل على أن رفع اليدين من أسباب إجابة 


١ 
.) الدعاء)7‎ 


وهذه المأثورات أكثر ما فيها أدعية كما في حديث: (رَبَ أَسْأَنّكَ خَيْرَ مَا في هَذِوِ اللَيْلَقَء 
وَحَبْرَ مَا بَعْدَهَاء ا ار رت أَعُودُ بك مِنْ 
الكهل وَاطْرَع» وَسُوءٍ الْكِبرٍ وَفيْنَةِ الدّنيَا و فثئة الذكال ينث أعوذ بكَ مِنْ عَذَابٍ في الثَاٍ 


وَعَذَابٍ في الْقَيْرِ)» و:(اللَّهُمٌ بك أَصْبَحْنَاء وَبِكَ أَمْسَيْاء وَبكَ ياه وَبِكَ تمُوتُء وَإِلَيْكَ 


0 


النشُورُ)» وأيضًا: (اللهُ عَافنِي في بدن الهم عَافني في سي الهم عَافني في بَصّريء لا إِله 
إِلَّا نت الا مُمَ إن أَعُودُ بك من الْكُفْرِ وَالْمَمْرِ اللّهُمَ إن أَعُودُ بكَ مِن عَذَابٍ الْمَمْءِ لا لَه 


كذلك: (اللّهُمَ أنْت رَيْء لا إِلّهَ إلا أنت» حَلقْتي» وأنا عَبِدُكَ وأنا عَلى عَهِدِكَ ووعْدِكَ ما 
أَبُوء لك لا 


اسْتَطّعثء أَعودُ بِكَ من سر ما صَنَعْتُْ ينعمتِك» وأبُوهُ لَك بَذنِي شر 


يَغْفِرْ الذنوب إلا أنْت)؛ وكذلك: (اللّهُمَّ إيّ أ 
أُسْأَلّكَ الْعَمْوَ وَالْعَافِيَةَ في دين وَدُنْيَايء وَأَمْلِي وَمَالِي» اللّهُمَ اسْئُرْ عَوْرَايِء وَآمِنْ رَوْعَات) 


ه- 


اللَّهُمّ احْمَظْني مِنْ بَيْنِ يَدَيّ وَمِنْ حَلَفِيء وَعَنْ بيني وَعَنْ سمالي وَمِنْ فَوْقِيء وَأَعُودْ بِعَظَمْتِكَ 


سْأنّكَ الْعَافِيَةَ قِ الذثيًا وَالآخرّة, اللّهُعَّ إِنّ 


- فتح ذي الجلال واللإكرام بشرح بلوغ المرام (5/ 555). 


لوبي المسعام نذنوكا رط لماء رصبلل وسهكامها (الفية للمير/,كبرالم رفي المرطي 


وأيضًا: (اللّهُمَ فَاطِرَ السَمَوَاتِ وَالَْرْض غَاك الْمَيْبٍ وَالشّهَادَةٍ لا إِلَه إلا أَنْت رَبَ كلم شَيْءٍ 
وَمَلِيكةُ أعُود بك مِنْ شر نَفْسِي وَمِنْ شر الشَيْطانٍ وَشِرَكهِ وَأنَ أفترف عَلَى نَفْسِي سُوءًا أؤ 


١ 
' كعم 1 قو 6( )ع ال تاء‎ 
. أجِرّه إلى مُسْلم) » أو طلب عفو اللّه جَالهُ وحمايته لقارئها كما سبق‎ 


0 2 2 


١‏ - وانظر الفصا الثاني ص" 5 منه. 


لوبي (لمسعام نذنوكا رط لماء رصبلل وسهكاما لفقي للمير/,كبرالم رفي المرطي 
التفاضل بين قرادة القرآن والأذكار 


ما لا يشك فيه مسلم. ولا ينازع أيضًا فيه عاقل» أن أعظم الذكر قراءة كتاب الله جل 
وقد أجمعت على ذلك الأمة» وإنما الأمر الذي بحتاج بيان هو: أن قراءة القرآن لا يحصرها 
وقتء ولا يضيّق عليها شيء في العادة -غير فاقد الطهارة الكبرى؛ والحمام وأمثاله-, أما 
الأذكار كأذكار الصباح والمساءء وترديد الأذان» وأمثال هذه فإتما عبادات محصورة بوقت إذا 


انقضى انتهت. 


بينما القرآن يمكن قراءته في كل وقتء فلهذا تقدم قراءة الأذكار الوقتية على قراءة 
القرآن» وقراء كما أفضل من هذه الناحية؛ لكونها تفوت» والعبادات المحصورة بوقت مقدمة 
على العبادات التى لا يحصرها وقت» وف الفتوحات الربانية: (ما ورد من الذكر مختصًا بمكان 


أو زمان أو حال كأذكار الطواف وليلة الجمعة وحال النوم فالاشتغال به أفضل من الاشتغال 


١ 
.2 بالتلاوة)7‎ 


وقال الشوكاني في تحفة الذاكرين: (وهكذا ما وردت به السنة من الأذكار في الأوقات 


وعقيب الصلوات فإنه ينبغي الاشتغال بما ورد عنه تت فإن إرشاده إليه يدل على أنه أفضل 


١‏ - الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية لمحمد بن علان الصديقي الشافعي (9/ 717؟). 


(الزماويي السام نذنوكا رط لماء رصبلل وسهكامه لفقي للمير/,كبرالم رفي المرطي 


١ 
من غ1 “نوق مظانب أل 'النهى: (الاتشفال بالاثور من الذكر فق سل كاديار'الصلواك‎ 


١ 
١ أفضل من تلاوة القرآن في ذلك المحل)!‎ 


.)5١0 تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين (ص:‎ - ١ 
.)50 /١( ؟ - مطالب أولي النهى لمصطفى السيوطي الرحيباني‎ 


لوبي المسعام نذنوكا رط لماء رصبلل وسهكامها الف للمير/,كبرالم رفي المرطي 
التفاضل بين ا#ذكار 


لقد لفت انتباهي» وشد همتي» وقّوي عزمي للعلم منذ سنوات الطفولة؛ إذ أن كلمات 
من عالم يعرف فضلها يسبق سنوات من عمل جاهل لا يعرف ما يقدم ثما يؤخرء ولا يؤدي 
ما حقه التقديم» ولا يؤخر ما حقه التأخير» إنه حديث جويرية - زوج النوم -صلى الله عليه 
وسلم- - يك - : أَنَّ رسولٌ الله - يِل خرج من عندها بُكرَة » حين صلى الصبح وهي في 
مسجدها » ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسةٌ فقال : «ما زِلِتِ على الحالة التي فارقتك 
عليها؟» قالت: نعم فقال 0 0 «لقد قلت بعدكِ أربع كلماتٍ» ثلاث مرات» لو 
وُزِنَتْ بما قلتٍ منذ اليوم لورَنْتهُنٌّ : سُبْحَانَ الله وَبحَمْدِه عَدَدَّ عاق ورضّى نَفْسِه وزِنَة 
عرشه» ومدادَ كلماته». وفي رواية قالكة ززع هنا رسول الله قلات ميق ضبلن الكدَاة بأو 
بعدما صلى - فذكر نحوه» غير أنه قال: « سُبْحَانَ اللَهِ عَدَدَ حَلَقَهِ سُبْحَانَ الله رضَّى 


نَفْسِهِء سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَهَ عرشه» سبحان الله مِدَاد كلماته» رواه مسلم. 


أضف لذلك حديث عَائْشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ بْنِ أبى وَقّاصٍ عَنْ أَبِهَا أَنّهُ كَكَلَ مَعَْ رَسُولٍ الله 
-يَةِ- عَلَى امْرََةٍ وَبَبْنّ يَدَيْهَا تَوَى أَوْ حَصّى تُسَبَحُ به فَمَالَ « أخررك با هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ 


مِنْ هَدَا أَوْ أَفْضَكك 4 فقَال «سْبْحان الله عَدَدَ ما خلق فق الشماي وَسْبْحَان الثر عد ما 


- 


حَلَقَ في الأضء ينكان الل كدة ها خلق وزع كللق ورنقتفان اط غدة كا لخو كالق» وال 
أَكْبَرْ مِئْن ذَلِكء وَالْحَمْدُ بِهِ مِئْْ ذَلِكَء ولا إِلَهَ إلا الله مِئْمْ ذَلِكَء وَل حَوْلَ ولا قُوَةَ لذ بالله 
مِثْلُ ذَلِكَ» رواه الترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم. 


ففي هذين الحديثين دعوة نبوية لتتبع تلك الأحاديث الفاضلة» وتقديمها على المفضولة 


واختصار الوقت والجهد 2 قوهاء والحرص على الإكثار منهاء وجعلها على طرف لسانه» 
رطبًا كما حريصً) ذلك المسلم عليها 


9 


(لإباوبي (الصسمام ب ذن وكا ر(لماء رالعباى وا مها الغتية ليو كبرالئم رفي المرطي 


وهأنذا أسعى لترتيب أهم تلك الأذكار التي ينبغي للمسلم أن يجعلها في سلم أولوياته: 
وعلى رأس لسانه؛ وأكثر حديثه» وخير جليس لديه» وأعظم أنيس عنده؛ ويجعل نصب 
عينيه» وحافزه ما في البخاري ومسلم: عَنْ أي هُرَيرةَ - ل - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - كلل : 
(" قَالَ الله تَعَالّ: أنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي ب ظنّ بي > خَيْرَا فَلَهُ وَإِنْ ظَنّ شَبًا قَلَُ وَأَنَا مَعَهُ إذَا 
كرَقِء وَأنا مَعَهُ إِذَا دَعَانِء فَِنْ دَكْرَنِ في تَفْسِ دَكَْنْةُ في تفسيء وَإِنْ ذَكْرَنِ في ملا ذَكَرْثة 


في مَل خَيْرٍ مِنْهُمْ ؛ وَإِنْ تَفَكبَ 3 _ شِبْراء تَقَكَبْتُ إِلَيّْهِ وْرَاعَاء وَإِنْ ترب إل ذِرَاعًا » تَقَرَبْتُ 
ليه 4 بَاعَاء وَإِنَ ِنْ آنا نان فى © اتبنة هَيْوَلَةَ "). 


م ل ل 


رآ وى عن مشالى أغطيلة 
والبيهقي» وكذلك ليجعل دافعه وصية صية رسول الله 52000 عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُسْرٍ - 0 
َالَ: (قَالَ أَْرَايةٌ لِرَسُولٍ الله - مَل -: يا رَسُولَ الله , إنَّ سَرَائِع الإسلام كذ كثرث عَلَىّ 
يق بِشَيءٍ مِنّْهَا أَتَسَبَتُ به » قَالَ: " لا يَرَالْ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكر الله - عز وجل - " 


ص آ آ اه و ص ك 
5 00 2 5 37 3 4 وو لبي 25 دود سا2 
رواه ابن ماجه والترمذي» وأولا وأخيرًا قول اللّه: «واذحرون كر وَأسَْكروا ف 


و_- 
ع 
04 


وَل يَكَفْرُون ©4 [سورة البقرة:؟5١].‏ 


-١‏ الفاضل الأول: تكاد تتفق كلمة العلماء أن أفضل الذكر بعد كتاب الله تعالى هى 
يي 
- قَالَ: سمغث رَسُولَ الله - كلل - يَقُولُ: " أَفْضَل الدّكر: لا إِلَه إِلّا اله" 27. 


١‏ - ورواه النسائي» وابن ماجه» وابن حبان» وصححه الألباق وتمامه: وَعَنْ جَابرٍ بن عبد الله حٍِ رضي 
الله عنهما - قَالَ: سمغث رَسُولَ الله - كلل - يَقُولُ: " أَفْضَلْ الذّكر: ل 
الحَمْدُ لله " وف رواية: أَفْضَل الذّكْر: لا إِلّهَ إلا الف وَأَفْضَكْ الشكر: الحَمْدُ لله ". 


2 


2 


وف معنى الحديث السابق قوله- تل -: "خَيْرُ مَا قُلْثُ أن وَالَبُونَ من قَبْلِى: لا 
الله وهدة ل كروك لذو له كنرك وله نكف يفن على هشوه قي" رواء 


يث: "'آمُرْكَ بلا إِلَّهَ إلا الك فَإِنَّ السَمَاوَاتٍِ السيْعَ وَالْأَرَضِينَ ال مَنْعَ لَوْ وْضِعْنَ في 
إلا الله في كِفَّةِ » لرجَحث يمن وَلَْ أَنَّ السَمَاوَاتٍ السَبْعَ 


و ل 


5 5 د .0 0 هَ ١‏ 
الأتقيي القند 31 خلقة تنهمة السمتكة كله اللخ ٠‏ 


وللترمذي والنسائي والبزار: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - يل - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله 
عليه وعلى عن "فا قال عية ل 00 1 
عي تفضي إلى الْعَرْشِ كته الكناة ". 


خا روأه 0 وأحمد وصححه شعيب الأرنؤوط وتمامه: عَنْ عَبْدِالله بْنِ عَمْرِو بِقَالَ: قَالَ رَسُولُ الى - 
يكل -: " إِنَّ ني الله نُوحًا - جل - لا حَضَرَثة الْوَمَاةُ قَالَ لاثبه: إِنّْ فاص عَلَيِكَ الْوَصِيّىَ آمُرْكَ 

د بلا إِلَه إلا الك مَإِنَّ السكَمَاوَاتِ السبْعَ وَالْأَرَضِينَ 0 ْو وُضِعْنَ في 
ني كِقَّةِ » لَرَجَحَث يِينّ» وَلَوْ أَنَّ السسَمَاوَاتٍ السبْع وَالْأَرَضِينَ السسَبْع كُنّ 
حَلَْةٌ مُبِهَمَةَ لقَصَمَنْهُنَ لا إِلَه ا لله » وَسبْحان لله وبحَمْدِي فَإِنَّهَا صَّلَاةُ كُلّ سَيْءٍء وبا يُرْرَقُ كك 


شَئْءء وَأَنْهَاكَ عَنٍ الشّرْكِ وَالْكِبْرٍ ". 


2 


َإِذَا قَالَ: لا إِلَه إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه قَالَ اللة: لا إِلَه إلا أنا وَحْدِي لا شَرِيكَ 
50 وَإِذَا قَالَ لا ِل إلا الله لَهُ الْمْلْكُ وَلهُ لحن و ل الله: لا إِلَهَ إلا 5 4 الْمُلْكُ 
كَل الْحَمِدُء وَإِذَا قَالَ: لا إِلَّهَ إلا الل ولا حَؤْلَ ولا قُوَةَ إلا باللهء قَالَ اللة: لا إِلّهَ إل 


5 و 0 إن 7 مه 7 
ا ا ل ل 6 > أسهه لترو الل اب د ! كه كي ف التو 1( 


وعند النسائي: عَنْ رَجُلَبْنِ مِنَ أَضْحَابٍ النَنَ - صلى الله عليه وسلّم - أَنّهُمَا سيِعًا 
يَظُول اللو - ضاق الله غليه :وسلّم - يقول +" ها قال عيذ قط له إله إل الله وكدة 
لا شَرِيِكَ لَهُ لَهُ الْمُلْك وَلَهُ الحفث وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مُخْلِصًا يا رُوخَةُ 
مُصَيّقًا ينا كلبَهُ لِسَائَكُ إِلَّا بق لَهُ أَبْوَابُ السسَمَاءِ حَقٌ يَنْظرَ الله إِلَ فَائِلهَاء وَحَقَّ 
لِعَبِدٍ نَظَرَ الله إَِيّهِ أَنْ يُعْطِيَهُ سْؤْلَهُ ". وصححه الألبانى. 


ا لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا سَرِيِكَ لَهُ » لَه الْمُلْكُْ 
وَلَهُ الحَمدُ وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ عَشْرَ مِرَارٍ » كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةَ مِنْ وَلَدِ إسمَاعِيل)» 
وف رواية: ابو ِسمَاعِيلَ ")» وف أخرى: مَنْ قَالَ عَشْرَ 
لّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ » لَهُ الْمُلْكُ , وَنَهُ الحَمدُ ‏ يبي وَعِيتُ 


2< ه 0 8 7 0 


١‏ - عنكل التردمذي» والطبراني. 


طلإباوبي (المسمام ب نوكا رللماء رالعباى وا مها الغتية لير كبرالثم رفي المرطي 


أ غرئرة ديك - أن يشول الل - صلى الله علية 
لا لَه إِلّا الله وَحْدَهُ لا سَرِيِكَ لَهُ » لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ » 
قَُْ مائة نَهَ مَرَّهِ » كَانَتْ لَهُ عَذْلَ عَشْرٍ رِقَابٍء وَكُيَبَتْ لَهُ 


7 ع ل 5 ره عن الوق | 
مائَةٌ عنةء وَححِيَتْ عنة مائة سيفة: وَكَانَتْ ث لَهُ حورا من الشَّيْطَانٍ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَقٌّ 


هْسِيء و1 يَأتِ أَحَدٌ بِأَنْضَلَ ما جَاء به إِلّا مَنْ قَالَ أَكْكَرَ من دَلِكَ وَمَنْ قَالَ مِثْلَ 


ا ل لله عنهما - 

ل اللو صا الله عليه وسلى > قال؛ " مَنْ قَالَ في يَوْمِ ممتي مَرَّةِ: لا إِلَه 
وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِير 4 يَسْبِقُهُ أَحَدٌ 
كَانَ و َبِلَهُ و1 يُدْرَكْهُ أَحَدٌ كان بَعْدَمُ إِلّا بأَنْضلَ مِن عَمَلِهِ له 


بأَفْضّلَ مِنْ عَمَلِهِه وصححه شعيب الأرنؤوط. 


وللنسائي وأحمد وابن حبان: عَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍِ - ل - قَالَ: قَالَ لي رَسُو ْ 
الله - صلى الله عليه وسلّم -: " آلا أَعَلفْكَ كَلِمَاتٍ إِذًا قُلْمَهُنَ غْفِرَ لَكَ مع أنه 
مَغْفُورٌ لَكَ؟» لا إِلَه إِلّا اله اليم الْكَريم لا إِلَهَ إِلّا الله الْعَلِنُ الْعَظِيبُ سُبْحَانَ الله 
ربت السكَمَاوَاتٍ السَبّْع وَربَ الْعَرْشٍ الْعَظِيمء الْحَفْدُ لله رت الْعَالّمِينَ " وحسنه 
الأرنؤوط. 


١‏ - بعضها عند أحمد وابن ماجه. 


2 


؟-الفاضل الثاني: ثم يأ يه عحد 0 0 الغلاث كما فق سيد امد 


وغيره: وَعَنْ سر قَالَّ: كان شو عمو رن | 3 لت 7 اذ فضًاثا لكلام 
بقن اران سد وك هر ان - 0 ؛ لا يض 0 بَدَأَتَ: سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ 


ولمسلم: (َالْحَفْدُ شو» تَْاةُ الْمِِرَاكَ » وَسُبْحَانَ اللو وَالحَهْدُ لل تمدن مَا بَبْنَ 
الستَمُوَاتِ والأوض): وفي رواية لابن ماجه: (وَالَسْبِيحُ وكير ١‏ كد الشكراي 
وَالْأَرْضَ). 


وتدارو سا واميددن لقان عير سر لاد رتك اغره صني 
الاغلية وسل حا الل لي يي يا اي 


5 وَتَمُلِيلِه يَنْعَطفت + حَوْلَ الْعَرْشٍ 4 0 دَوِيكَدَوِيّ النَحْلٍ 4 0 بصّاحبهًا الاحة 2 
أَحَدَكُمْ أَنْ لا يَرَالَ لَهُ عِنْدَ الله سَْء يُذَكْمْ به؟ ") وصححه الألباني. 


3 لت ار تَمْدُ شى ولا إِلَهَ إلا اللة» وَاللْهُ أكبل 


- 


١‏ - وعند النسائى والبيهقى وصححه الأليائ: وَعَنْ عَبْد الله سن مَسْعُودٍ 0 2 - قَالَّ: قَالَ رَسُول الله 
- صلى الله عليه وسلّم -: " إِنَّ أَحَب الْكَلَام إِلَ الله أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: سْبْحَائَكَ اللّهُمَ وحَمْدِكَء وَتَبَارَكَ 


املك باوتفال حَذكه ولا إله غية: 3 


(لإباوبي (المسمام ب نوكا ر(لماء رالعباى وا ءها لفقي لير كبرالثم رفي المرطي 


ولمسلم أيضًا: عَنْ كُغْبٍ بْنٍ عُجْرَةَ - م - قَال: قال رَسُوا ل اله - ضاك اللشعلية 
وسلم _ ل مُعَقّبَاتٌ م 0 يه اما 
وَتََانُونَ تَسْرِيحَة » وَتَلاثٌ 55 تحَمِيِدَةً » وأربعٌ وَتَلانُونَ تكبيرة ". 


وسلّم -: " مَنْ سَبّح اللي دُبرٍ كُلّ صَلاةٍ نان وَتَائينَ وعد الله لان وَََائِينَ: 
كبر الله ثانا وَتََائينَ فَثْلِكَ يِسعَةٌ وَِسْعُونَ» وَفَالَ تام الْمائَةِ: لا َه إِلّا لله » وَحْدَهُ 


لا َرِيكَ لَهُ ‏ لَهُ الْمُلْكُء وَلَهُ الحَمْدُ ء وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ 
وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ رَبَدِ الْبَحْرٍ ". وهذا الذكر لهذا الفاضل وللذي قبله. 
وللبخاري ومسلم وأبي داود وبعض الألفاظ صحت لغيرهم: عَنْ أبي 
قَالَ: (جَاءَ م فُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ إِلَ لني - صلى الله اغليه وسار انق الوا ذا 

اله دعَب أَمْل الور 0 ولأخور وبالذيعات الفلا والكزبي لفقب قال "٠:‏ كثلت 
دَاك؟ " قَالُوا: ايه كهنا لصي » وَيَصُومُونَ كما نَصُومُ وَلحُمْ فَضْلٌ منْ أَمْوَالٍ 


> لله 
بي ذَرٍ كه 


١‏ - أي تقال أعقاب ( بعد ) الصلوات. 

١‏ - المراد بحم الأغنياء» وعموم أصحاب الأموال الفائضة» وكانوا ينفقوتما رخيصة في سبيل الله وليس 
كحال كثير من أغنياء اليوم ممن لا يعرف الاكتناز لا الإنفاق ولا حول ولا قوة إلا بالله» ٍ يضحكون 
على من ينفق بأنه يلعب بماله!ء ويخْوّفونه بالفقر» والخسارة المالية والله يقول عن أمثاطم: «الشَّيطنُ يعدم 


سكل 


لْتَقرَ وَيأمْركُم ال وَأَنَهُ يَعِدُحكُم مَغْفِرَةٌ مَنَهُ منَهُ وَفَضََلَا وَأَنَهُ واب سِمٌ عَليثٌ 46 [سورة البقرة:54؟]» ويطئن 
المكنفقين لأموالهم: وم مآ أْمََثْر قن تنو فَمُوَيحلِفُةء وهو حَيْرٌأَزَزِقِينَ ©4 [سورة سبا:]. ويقول: « وما يفُِوأُ ون شن في 
سَيِيلٍ أنه وق إِليَخْرْ وَأمْرَ لا طون ©4 [سوة الأنفال:.]ء بل يعدهم أعظم وعد وأهمه بأن لا خوف ولا 
حزن يلحقهم وف كل شيء لا ماليًا وحسب: ولي بُِنِفنَ ْم باَلٍ وَآليّسَادٍ سِرًا وَعَكنيَهٌ مَلَهُْرْ 


213 9 ماب لاك سحلا ا د ءِ مومه 1 
جْرَهُْعٌ عند رَيَهِرَ وَلاحوَف عَليْهِمَ وَلاهَمٌ يَحَرَورت ©4 [سورة البقرة:074؟]. 


0 


2 


ون اق ٍ يَعْتَمِرُولَ وَيجَاجِدُونَ 6 وَيَكَصَدَقُونٌ ولا نَتَصَدَّقٌ وَيُعْتفُونَ ولا تُعْنقٌ 


1 م 


ا نان ل ل لات : كلا أله كُمْ سَيْكًا تُدْرَكُونَ به مَنْ 


فق وتقارن وو جاه ود يوذ أعة ال نكم إلا من صَنَعْ ذل 


مَا صَعْتُمْ ؟ ". قَالُوا: َلّى يا رَسُولَ الله قَالَ: " تُسَبَحُونَ الله حَلْفَ كل صَلاةٍ ثَلَان 
ونَائين» وَتمَدُوتَه لان تائيه وَتُكإْرُوتَه لان واد مد وَكَنتمُونَهَا بلا إِلّه إِلّا الله 
ا عه اليا و مي دي 
الْمْهَاجِرِينَ ِل رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلَّم - فَمَانُوا: سم إِحْوَائُنا أَهْلع الْأَمْوالٍ 

يما فَعَلّنَا َمَعْلُوا مِثْلَهُ كَقَال كول الواح اك الله عليه وسلّ -: ذَلِكَ صا ال 


وللترمذي والنسائي وأحمد: عَنْ رَيْدٍ بْنِ ثابتٍ - يه - قال: (" 2 أن تسبح ذُبْرَ 
كُلّ صَلَاةٍ تلام وللانيق ) وكمدة ثلا م الا ثلاثة ئِينَ " أي جل 


- 


من الْأَنْصًا ريخ كابر هل لله إل قزر أن فلك ساق عليه وبل بنذ 
قَالَّ: ا" مدا أن تُسَبح ثانا وَثَلَاثينَ) ميد لهم وَثَلائِينَ) وَنكبر ع وكَلائِينَ ملك 


3 ا 


مان " قَالَ: سَبَّحُوا حَمْسًا وَعِشْرِينَ» وَاحْمَدُوا حْمْسًا وَعِشْرِينَ» وَكَيرُوا حَمْسًا وَعِشْرِينَ 
وزو خنسا وعطربن» كك بال فلا أمنيح دا على الب - صلى الله عليه وسلّ 
- فَأَخْبرهُ فَقَالَ وَسُولُ اللو - صلى الله عليه وسلّم -: " اجْعَلُوهَا كَذَلِكَ) وفي رواية: 
(افْعلُواكمَا قَالَ الَْنْصَارِيُ ") وصححه الألباني. 


وللترمذي والنسائي وأبي داود وابن حبان وأحمد: عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو - رضي الله 

ال قال وشول الت ضاي عليه وسرت ني را مفلوان لا خورييها 
اا ل 0 تفن الى 
ُبْرٍ كُلّ صَّلَاةٍ عَسْرًا » وَيِحْمَدُهُ عَشْرًا » وَيُكَبرهُ عَشْرًا " - قَالَ عَبْدُ الله بْنْ عَمْرو: " 
وَرآَيْتْ رَسُولَ اللو - صلى الله عليه وسلّم - يَعْقِدُهُنٌ بيَدِه) وفي رواية: (يَعْقِدُ النّسِيحَ 


يو- 
ع 


ِيَمِينِهِ- قَالَ: َتلْكَ حْمْسُونَ وَمِائَةٌ باللّسَانٍ » وَأَلْفٌ وَحَمْس مائة في الْمِيرَانٍ وَإِذَا أَوَى 


0 


(لإباوبي (الصسمام ب نوكا ر(لماء رالعباى وا مها الغتية لير كبرالثم رفي المرطي 


إِلَّ فِرَاشِهِ » سَبّح ثََانًا وَتَكَائِينَ » وَحَمَدَ تلان وَثَلَائِينَ , وَكَبَرَ أَرْبَعًا وَثَلَائينَ فتِلّْكَ مِانَةٌ 
باللّسَانٍ » وَأَلْفٌ في الْمِيرَانِء أَيكْمْ يَعْمَلْ في الْمَوْمِ وَاللّبلَة ألْمَيْنٍ وَحْمس مائَّة سَيْعَة؟ " 
قالواة. وا وشول الى كتفت خا جمية كن يقعاة بها قلية قال" إن الشبطاة ياي 
هدك هُوَ في صَّلَاتِه فَيَقُوا قُول: ا ) 

قَضَى صَّلاتَهُ » أَنآهُ التَّيْطَانُ فَذَكْرَهُ حَوًا نِجَدُ فَيَقُومُ قَبْل أَنْ يَعُوَِاء فَإِذَا 
ا ا ا 


00 0 0 


7 


عليه وسلّم <ء " دوا نفك ". قالواء يا سول اللو مخ عدو خضْدة ؛ قال: " لذ 
ا " قُلَنَا: لام ز ل.ل .اذه ِلَهَ 
ِل الله » لله أَكْبَدْ » فَإِنّهُنَ يَأُتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ وَمُعَقّبَاتِ » وَحُجَيْبَاتِ ) 


وَهُنَّ 4 الْبَاقِيَاتُ الصَّالحتاث " وصححه الألباق. 


ورى الطبري وصححه الألباني: عَنْ أبي سَعِبدٍ الخُذْرِيَ - ين - قَالَ: قَال رَسُولَ الله 
.صا اللشعليه وسلّم -ه " شبكاة اللو والحمد نلو ولة إله له للش واللة كيه 
مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَالَِاتٍِ " 


ولأحمد وابن حبان ولحاي والحاكم: عَنْ تَوْبَانَ مَؤْلَ رَسُولٍ الله - صلى الهُ عليه 
وسلى - قال: قال وقول الت على اذه اله عليه وسلّم -: (" بخ بخ مسن ما أن 
في الْمِيِرَانِ: سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله ؛ وآ سواه الصَالِحُ 


| 

2 

0 له أله > وي بيرم ا صححه الألبائى 
يتوق لا عِِ لم فَيَحْتَسِبةُ ") و 


وفي سنن النسائي وابن ماجه ومسند أحمد: عَنْ أمّ هَانِيْ بنتٍ أبي طالِبٍ - يت - 
قَالَتْ: سو يي اه وا الله » 


5 


2 


مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ , فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لّكِ مِائَةً رَقَبَةِ تُعْتَقِينَهَا مِنْ وَلَّدِ إِسمَاعِيل » وَاحْمَدِي الله 


7 


ل ب تفيل لك انا قري فدرم تج تي لها ق سيل ل 


2 


صلى الله عليه وسلّم - فَقَالَ: "ايزا ع أذ شيب مل تن حَسَئَة؟ "0 
: 0 : " يُسَبَحُ مِانَّة 


5 تَسْبِيحَة » د تَكيّث لَه ألفْ حَسئةٍ » أو يخط عَنْهُ ألفُ َ خَطعَة " 
وللنسائي وأحمد والحاكم: عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيَ - يك - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - 


صلق اللأعلية وسل خد " إن يا القت شيعا ال مد 


5 
خرمتة أذ خط غذة عشرية شئقة .وق كال: ايو » قَمِئْاه ذَلِكَ م 0 
ا ا 


4 


! 
لَه تلوق نكم حَسَنة » خط عَنَهُ عَنْه ثلاثوث شيعه سَيفة " وصححه الألباى. 


صل لعزي ول د بِشَجَرَة يَايِسَةِ 0 متها :+ 0 ئَرَ الْوَرَقٌ 
قَمّال: إِنَّ سُْبْحَانَ الله وَالْحَمِدُ شي ولا إِلَهَ إلا الك وَاللْهُ أَكْبَ تَنْفْضُ الْمَطَايَا كُمَا 


م15 رو ال 1 ؤُ وَرَقَهَا '"). 


3 3 
١‏ 
لحا 
1 
3 
ام 
ا 
يك 
10 
الادا 
- 
3 
1١‏ 
اط 
3 
6 
6 
١‏ 
. 
16 
3 
1 


اله عليه وسلّ -: (' ليث إتزيع لل أ 


2 


وروى ابن ماجه في سننه» والحاكم في مستدركه: عَنْ أبي هُرَيْرَة - طش 2 


لله - صلى الهُ عليه وسلّم رن يا أبا هُرَيْرةَه مَا الّذِي 
كفرن؟ "ء قُلْث: غِراسًا لي» قَال: "أ لا أدلّكَ عَلَى غِراس خَيْرٍ لَك مِنْ هذا " : 


للكد يلك ا تشون الل كال: با ل ا 
3 ب بُغْرَس لَكَ بَكُلّ وَاجِدَةٍ شَجَرَةٌ في الجنّةِ " وصححه الألباني 
ولأحمد والترمذي والنسائى عَنْ عَبدٍ الله بْنِ عَمْرِو د يقر د قال: مقت رشول الله 


- صلى اله عليه وسلّم - يَقُولُ: " من قَالَ: لا إِلَه إلا الله » واللة أكبَد , وَالحَمدُ لل 
وَسْبْحَانَ الله » ولا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بالله » كُْرَثْ ذُنُوبهُ وَإنْ كاث مل رَبَدِ البَخرٍ " 


01 


ع 6 


الل عليه وسلم.ت: " قَال رَجُك: 0 ا فَأَعْظَمَهَا الْمَلَكُ 
ها زه - عر وجل - قل له: مها كما قال عي كا ". 


وف الطبراني وصححه الألباني: عَنْ نس سَلمّان - يي - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى 
/ 


ا 
أببي 


أعاقنة لَْاهِِيَ - ين - قَالَ: (" رآ 
بك عن تقال: ماك َقُولُ يا أبا أُمَامَة؟ 3 


وعند الطبراني» وابن حبان» وأحمد : عَنْ أبى 


هو- 


و 
أن ع 
أحدا 


لني - صلى الله عليه وسلّم - وأ 
قُلْتُ: أَذْكُدْ الل قَالَ لَ: " أكلا دك عَلَى ما هو كك أو أَمْضله من جَمُرك اليل مع 
النّمَارِِ وَالنّمَارَ مع اللَيْل؟» أَنْ تَقُولَ: سسَبِحَان الل عَدَد ما خلق مشتحان الله علءء 
ما خَلَقٌ وَسُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا و ف الْأَرْضٍ وَالسّمَاءِ وَسُبْحَانَ الله مِلْءَ مَا في الْأَرْضٍ 


والشماي وشتكان الله عَدَدَ ها أَخْصى كتَابُهُ ؛ وَسُبْحَانَ الله ملءِ مَا أَخْصّى كتَابُةُ 


2 


ا 2 


وَسُبْحَانَ الله ه عَدَدَكُلٌّ شَيْع) وَسُبْحَانَ الله د مِلء كل شه شيع 4 وكقول: م كه لله مِثْلَ 


ع 


يلق(" ك مَالَ: "اتدلنوة حك ور برك ") وصحسه الألبان: 


7 


ا ل ا ل ا 0 
قال قال رشول للدت على اللا الاعليه ودام عم من قَالَ: سْبْحَانّ الله مائة مكة قب 
طُلُوع الشَّمْسٍ وَقَبْلَ غُرُويَا كَانَ أَفْضَلَ مِنْ مِائَةٍ بَدَنَةٍ وَمَنْ قَالَ: الْحَمْدُ لله مانَةَ مَر 
قَبْلَ طلوع الشَّمْسٍ وَقَبْلَ عُرُويمًا » كَانَ أَفْضَلَ مِنْ مائة فَرَسٍ ُحْمَلْ عَلَيْهَاء وَمَنْ قَالَّ: 
الله أَكْبَدْ مِانَةَ َه قبل طلُوع السَّمْسٍ وَقَبْلَ عُرُومَاء كَانَ أَفْضَلَ من عِنْقٍ مائة رَقَبَق' 
رتم لا إِله إلا الل وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَدُ لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل 
شَيْءٍ قَدِيرٌ مائة مر قبل طْلُوع الشَّمْسٍ وَقَبْلَ غُرُوجَاء 4 يج يَوْمَ الْقِيَامَةٍ أَحَدّ بعَمَلٍ 


3394 


أَفْضَل من عَمَلِه مه عَمَلِهِ إلا م مَنْ قَالَ قَوْلَهُ أو رَادَ "رواه النسائي وصححه الألباي 


وإ سي ل سي صر 
بَْتَمَا نحن تُصلَّي مَعْ رَسُولٍ الله - صلى اللاعليه وسلم - إِذْ قَالَ يَجُك من الْقّوْم: الله 
كب كبيراك وَالَمِدُ طو كييرا و وس ل 0 
ا ا 0 " » قَالَ يَجُلٌ من الْقَوْم: 00 

الله قال " عيددت لاه تحت خا أبوايث القماء وف رواية: م 
دي ل يسرم 
يَقُولُ ذَلِكَ. 


١ 
الي ستأق حديث الترمذدي وأحمد: عَنْ عبد‎ ١ وما حوى التهليل» ير واللخوقل/‎ 


لله بْنِ عَمْرِو قَال: قال وول الله مَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ما عَلَى الأَرْضٍ أَحَدٌ 


١‏ - زاد الطبراني: " وتسبح مثل ذلك وتكبر مثل ذلك"» وهي زيادة مهمة سبق بحثها. 
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لوبي (لمسعام نذنوكا رط لماء رصبلل وسهكاما لفقي للمير/,كبرام رفي المرطي 


تنبيهات فقهية فى الفاضل الثافى: 
ولا يفوتني هنا - خاصة ونحن في كتاب يهتم بفقه هذه الأذكار- أن أنبه على ثلاث 
مسائل: 


المسألة الأولى: هل تجرئ هذه التسبيحات عن قراءة الفاتحة؟. 
والحقيقة أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة عند جماهير الفقهاءء والقرآن الكريم 


وقراءته لا بديل عنه في الصلاة» وإنما يذكر الفقهاء المسألة في أبواب بعينها؛ ترخصًا 
لرجل لا يحسن قراءة الفاتحة» ولا بمكنه تعلمها كأن يكون كبيرا في السن» أو أسلم 


خديكاة وذلك متديكه الى أى أذق» أذ يشل ثال: واوقول اكه علفى شيعا خرلن 


سُفْيَانُ: أَرَاهُ قَالّ: - ولا حَؤْلَ ولا قُوَةَ إلا باللي» 
وف رواية: ابن أ 0 رموه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِيّْ لا 


الخبرة هن انان سَيْئَ هَعَلَمْني سَبِنَا يجني من شا ناف 
ّا الك وَاللَهُ أكبرُ»» قَالَ: هذا لِرَيّ فَمَا لي؟ قَالَ: «ثُلٍ اللّهُمٌ اغْفِرْ لي 


١‏ - وقال الجوهري: الحولقة» وهي اختصار عند العرب بطريق " النحت" لكلمة: لا حول ولا قوة إلا 
بالله» وهي اختصارات مشهورة في بعضها خلافء قال ابن حجر:(هذا عادة العرب أن الكلمة إذا 
تكررت على ألسنتهم اختصروها؛ ليسهل تكررها بضم بعض حروف إحداها إلى الأخرى كالحوقلة 
والحيعلة والبسملة وكالتهليل فإنه مأخوذ من لا إله إلا الله يقال هيا إلى الرجل وهلل إذا قال ذلك) أ.ه. 
ومثلها الحسبلة» والبسملة» والسبحلة» والحلهلة» ولي رسالة في هذا الأسلوب العربي. 
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(لإباوبي (الصسمام ب ذن وكا ر(لماء رالعباى وبا ءها (الغتية لير كبرالثم رفي المرطي 


وَانْكنْني وَارْيقْنِيء وَعَافِنِي»» وفي ثالثة وكلهن لابن حبان حسنهن الألباني: ابْنِ أب 
أو قَالَ: جَاءَ رَجْل إِلَ النِيَ بَْهِ فَمَالَ: يَا رَسُولَ الله» إن لا أَسْمَطِيعٌ أنْ أَتَعَلَمَ 
الْمُرْآنَ فَعَلَمْني مَا يجني دم قال 0 ا 37 0-7 له ا 


اغَفِرْ لي وَانْعنْني وَاهْدِنء وَعَافِنيء انرني»: كَقَالَ و الله 0 «لَمَدْ ملا يَدَيْ 
عَيْرَ»» والحديث رواه أبوداود والنسائي وأحمد والبيهقي والدارقطني والمحاكم 
00( 


وصححه 


١‏ - يقول د. سالم مدني في بحنه القيم الذي عنونه ب: حكم صلاة المسلم الحديث الذي لا يحسن قراءة 
سورة الفاتحة باللغة العربية: (إذا لم يحد من يقتدي به ولا يحسن شيئا من القرآن» لكن يحسن الذكرء 
فللعلماء الآراء الآتية: 

الرأي الأول: يجزئه ثلاث كلمات» وهن: التحميدء والتهليل» والتكبير» وما زاد» فمستحب؛ لأنه وردت 
أحاديث أخرى تكرر فيها ذكر التحميد والتهليل والتكبير» ول يذكر فيها التسبيح والحوقلة» فدل ذلك 
على وجوب الثلاث الأول» واستحباب الأخيرين. 

الرأي الثاي: يلزمه أن يقول هذه الكلمات الخمس: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله؛ لورود الخبر بذكرهاء فلا يلزمه الزيادة على الخمس الأول؛ لأن النبي ميته اقتصر 
عليها. 

الرأي الثالث: يلزمه زيادة كلمتين على الكلمات الخمس السابقة؛ حتى تكون كعدد آيات سورة الفاتحة. 
الرأي الرابع: إن لم يحسن قول جميع أو بعض هذه الكلمات» فيقول ما يحسن منهاء ويلزمه تكرار ما يحسن 
منها بقدرهاء كمن يكحسن بعض الفانحة. 

الرأي الخامس: لا يتعين شيء من الذكرء بل يجزيه جميع الأذكار من التهليل والتسبيح والتكبير وغيرها. 

وهو الصحيح عند الشافعية؛ لأن ذكر الكلمات الخمس في الخبر على سبيل التمثيل» لا الاقتداءء 
فيجزئه أي ذكر) حكم صلاة المسلم الحديث الذي لا يحسن قراءة سورة الفاتحة باللغة العربية (ص: 5). 
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لوبي المسعام نذنوكا رلا لماء رصبلل وسهكاما الف للمير/,كبرالم رفي برطي 
المسألة الثانية: هل تجرئ هذه التسبيحات عن سجود التلاوة؟. 


يناقش الفقهاء هذه المسألة كثيرا في باب سجود التلاوة» وما يجزئ عنه» فيذكرون 
أن هذه التسبيحات مجزئة عن سجود التلاوة» خاصة وأن أكثر الفقهاء يشترط 
الطهارة لسجود التلاوة» فهذا الذكر ينوب عن السجود في هذا الموضع خاصة؛ وغيره 
عامة» ولا دليل هم في هذاء ولا مستند لكلامهم؛ إلا أن يكون القياس على ما سبق 
في الأحاديث المذكورة في المسألة الأول» ولم أجد من استدل بذلك بعد بحني لكن 
أظن ذلك. 


وقد أورد أصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية ردًا على هؤلاء بعد نقلهم عن القليوي 
من الشافعية قوله: (يقوم مقام السجود للتلاوة أو الشكر ما يقوم مقام التحية لمن لم 
يرد فعلها ولو متطهرًا وهو: سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء (قال 
الشبراملسي: سُئل ابن حجر عن قول الشخص : # سَمِعَنَا وَطعسً عُفْرَدكَ 
بن وَاليِكَ ألْمصِيرٌ ©4 [سورة البقرة:ه؟]ء عند ترك السجود لآية السجدة 
لحدث أو عجز عن السجود» كما جرت به العادة عندناء هل يقوم الإتيان بما مقام 
السجود كما قالوا بذلك في داخل المسجد بغير وضوء أنه يقول: سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر . . إلخ؛ فإنهما تعدل ركعتين كما نقله الشيخ ركريا في 
شرح الروض عن الإحياء( )» فأجاب بقوله: (إن ذلك لا أصل لهء فلا يقوم مقام 
السجدة» بل يكره له ذلك إن قصد القراءة. 

ولا يتمسك با في الإحياء. 


١‏ - ول أَرَ غيره رحمه الله ذكرهء وكلهم نقلوا عنه وهو شيء أحدثه وفي إحيائه (إحياء علوم الدين) 


كثير من هذه ولذا العلماء حذروا منه مع عظمته من جهة!. 
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«الزماوبي (لمسعام نذنوكا رط لماء رصبلل وسهكاما لفقي للمير/,كبرام رفي المرطي 


أما أولا: فلأنه لم يرد فيه شيءء وإِنما قال الغزالي: إنه يقال إن ذلك يعدل ركعتين في 
الفضل» وقال غيره: إن ذلك روي عن بعض السل » ومثل هذا لا حجة فيه بفرض 


صحته» فكيف مع عدم صحته. 


وأما ثانيا فمئل ذلك لو صح عنه ييل لى يكن للقياس فيه مساغ؛ لأن قيام لفظ 
مفضول مقام فعل فاضل محض فضلء فإذا صح في صورة لم يحز قياس غيرها عليها 
في ذلك. 

وأما ثالنا: فلأن الألفاظ التي ذكروها في التحية فيها فضائل وخصوصيات لا توجد 


00 5 
في غيرها) ١‏ انتهى. 


١‏ - الموسوعة الفقهية الكويتية (5 ؟/ /01؟). 


زاريش المسعام نذنوكا رط لماء رصبلل وسهكامه لفقي للمير/,كبرام رفي برطي 
المسألة الثالغة: هل تجرئ هذه التسبيحات عن تحية المسجد؟. 


وهذه المسألة تشبه ما سبق» لكنها شديدة الغرابة؛ فقد نقل الغزالي في الإحياء 
أن هذه التسبيحات تكفى قراءتماء وتغنى قائلها عن ركعتى تحية المسجدء ففى 
الموسوعة الكويتية: (ثُقل عن الغزالي في الإحياء وغيره أن من قال: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا اله والله كين أربع مرات» قامت مقام نحية المسجد» فينبغى 


١ 
6 استعماله في أوقات النهى لمكان الخلاف» واستحسنه الحطاب)(‎ 


وسبق النقل والتعليل: (فإكها تعدل ركعتين كما نقله الشيخ ركريا في شرح الروض عن 
الإحياء)» وهو نما لا دليل عليه لا من قريب ولا من بعيد» غير أن الأحياء مليء 
بمثل هذه الغرائب» والاستحسانات العجائبء» بل والأباطيل ما خالف الدليل وكل 


المذاهب. 


١‏ - الموسوعة الفقهية الكويتية (١؟/‏ 55 ؟). 


0 


(لإباوبي (المسمام ن نوكا ر(لماء رالعباى وا مها الغتية لير كبرالثم رفي المرطي 


الفاضل الثالث: ثم يأتِ التسبيح عموماء وسبحان الله وبحمده خصوصاء وقد مرت 
أحاديث عن الصو الذي هو عبادة المخلوقات» وهذه خرف ع سبحان الله 


وعند الحاكم وأحمد: 'وَسُبْحَانَ الله ه وَحَمدِوِ) َإِنّهَا صلَاةُ كل شَئْ ع) ديا يار 


4 م 


د 


و البخاري وسلم' عَنْ أَبي هرََِةَ - لل - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه 
د " كَلِمَئَانٍ حَفِيئَئَانٍ عَلَى اللِْسَانْء تَقِيلنَا في الْمِيرَانِ حَبِيبَئَانٍ إلى الَحْمَن: 
سُبْحَانَ الله وَبحَمْدِهء سُبْحَانَ الله الْعَظِيم " وختم به 5 صحيحه. 


صلى الله عليه وسلَّم - قَالَ: " مَنْ هَالَهُ اللَّيْك أَنْ يُكَابِدَهُ » وَيَخل بِالْمَالٍ أَنْ يُنْقِمَهُ ‏ 
وَجَبْنَ عن الْعَدُوَ أَنْ بُقَاتِلَهُ » فَلِْكَيرْ أَنْ يَقُولَ: سْبْحَانَ الله وَحَمْدِه » فَإنّهَا 
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ال يُنْمَقَانِ في سَبِيلٍ الله - عزَّ وجل - " 


١‏ - وصححه شعيب الأرنؤوط وتمامه: عَنْ عَبِدٍ الله بْنِ عَمْرِو بِقَالَ: قَالَّ + ا 
وسلم -: ' ' إِنَّ ني الله تُوحًا - َيِه - لما حَصْرَتهُ الْوَمَاةُ قَالَ لاينه: إن قَاصٌ عَلَيْكَ الْوَصِيّةَ آمُرِكَ 

بانتكزن: وَأنْهَاكَ عن اثتكين + آمنك 2 َإِنَّ المسَمَاوَاتٍ المع وَالْأَرَضِينَ السكبْعَ لَوْ وْضِعْنَ في 
كَِّةِ » وَوْضِعَتْ لا إِلَه إلا الله في كِنَّةِ » لََجَحث بين وَلَوْ أَنَّ السّمَاوَاتٍ السبْعَ وَلْدَرَضِينَ السَبْعَ كُنّ 
لق متهم لمَصمئهن لا إله إلا اله » وَسْبْحَانَ الله وحَمْدو فَإِنّهَا صَلَاةُ كُلّ شَيْيٍ وكا يُررَقُ كلك 


شَئْءء وَأَنْهَاكَ عَنٍ الشّرْكِ وَالْكِبْرٍ ". 


يت 


ا ا ا ل 
وَبحَمْدِهٍ » عُرِسَتْ لَه لَْلَةٌ في الجنّةِ "» وني رواية: " مَنْ قَالَّ: رم 


ل قله 


رو لونالة ل و لد 


ا 


وعند مسلم: عن أبي ةٌ - كه - أن ُو لو - صلى لله عليه وسلم - كالب " 
مَنْ قَالَ سُبْحَانَ الله وَيحَمْدِهِ في يَوْم مانَة مره خطّث خَطايَاهُ وَإِنْ كانت مِفْلَ رد 


ع 


وروى 07 والبيهقي وصححه الألباني: عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ - لل - قَالَ: 
كال اول شرت بعلن الله او م " إِنَ حت الْكَلَام إِلّ الله أَنْ يدون العة: 
سُبْحَائَكَ الله وَبحَمْدِكَء وَتَبَارَكَ اسمكَ » وَتَعَاقَ جَذَّكَءْ و 
وحديث جوبرية - زوج النييٍ -- - يك - : أن رسول الله -- خرج من 
عندها بُكرَّة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ؛ ثم رجع بعد أن أضحى وهي 
جالسةٌء فقال : «ما زِلتِ على الحالة التي فارقتكِ عليها؟» قالت: نعم؛ فقال النمٌ - 
َدِ-: «لقد قلت بعدك أربع كلماتٍ» ثلاث مراتء لو وُزِنَتْ بما قلتِ منذ اليوم 
لوِرََنْهُنَ: سْبْحَانَ الله وَبحَمْدِه عَدَدَ حَلقِه ورضّى نَفْسِه وزِنّةَ عرشه. ومداد 


كلماتة» رواه مسلم. 


عد ما لق ني الأزض» وَسبْكانٌ ال ده ها خلق بإ 0 
هُوَ خَالِقٌء وَاللَهُ أَكْبَدُ مثاه ذَلِكء وَالْحَمْدُ يله مئْاه ذَلِكَء ولا إِلَه إِلذَ الله 
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(لإباوبي (المسمام ب نوكا رلللماء رالعباى وا ءها (الغتية لير كبرالئم رفي المرطي 


حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا الله مِثْلُ ذَلِكَ» رواه الترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهمء 


والأحاديث في فضلها كثيرة. 
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وعند أحمد والترمذي والنسائي: عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ عْبَادَةَ أنَّ أباهُ دَفَعَهُ إل 
انهم - صلى الله عليه وسلّم - يدئة ' ذأى علي ليه - صلى اللهُ عليه 


وسلّم - " وَقَدُ صَلَيْتْ كْعَنَبْنٍ » قَالَ: " فَضَرَبَني برجْلِهِ وَقَالَ: ألا أَدلّكَ عَلَى 
الا ام بَلَىء قال" ل حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلّا بالله " 


رَسُولٍ اللو - صلى الله عليه وسلّم - في تَخْل لِبَعْضٍ أَمْلٍ الْمَدِينَة كَمَالَ: " يا 
أا هرَيْرَةَ هَلّكَ الْمْكَيِرونَ ِلّا مَنْ فَالَ هَكَدًا وَمَكَذَا وَمَكَذًَا - ثلاث مَدَاتٍ: 
حل سس رت ايه 
تقال " جا أ خرقيق أله أذ أذلّك على كثر ون كور الجنّة؟ " فَقُلْتُ: 0 


وللفشزاى. وشتميحة اناق #خزق :و تاوت يفير تاكاه كان يول ال 
صلى اله عليه وسلّم -: " أَكُيِرُوا مِنْ غَرْسٍ الجن مَإِنّهُ عَذْبٌ مَاْهَا » طَيَبٌ 
تُرَابُهَاء فَأَكْئرُوا من غِرَاسِهًا لا حَؤْلَ ولا قُوَةَ إِلّا بالله ". 


2 


الفاضل الخامس: الاستغفار بألفاظه. وأدعيته عموماء وسيد الاستغفار على 
وجه الخصوص: فَعَنْ شَدَّادٍ بْنِ أَوْسٍ - يِل - عَنْ النَِّيَ - صلى الله عليه 
وسلرة قال(" فية الاشينقان أذ ينول العقة: د اليك 00 َه إل 
أَنْتَ » حَلَفْتني وَأنا عَبْدُكَ » وَأَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطعْتُ , أَعُودُ بك 
م شر عا تدا اد ه لَك ينِعْمَتك عَلَيَ » وَأَبُوهُ لَك بِدَني » فَاغْفِرْ في . 


فإنة 
ع 


و 


5 
7 502 
اللا 


ما 


لا يَغْفِرُ الذثُوب إِلّا أَنْتَ ء قَالَ: وَمَنْ قَاَا مِنَ النّهَارٍ مُوقِنا كاه فَمَاتَ 
من يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ مْسِيَء فَهُوَ مِنْ أَمْلٍ الجن وَمَنْ قَاكََا من اللَْلٍ وَهُوَ مُوقِنٌ 
حا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبحَء فَهُوَ مِنْ أَهْل الَنّة ") رواه البخاري. 


وصحح الألباني حديث عْبَادَةَ بْن الصَّامِتٍ هك قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله جَلهِ: " 
8 مم وه 7 كوه د مم 15" 0 #2 0 
مَنِ اسْتَعْفَرَ لِمُؤْمنِينَ وَالمُؤْمَِاتِ » كنب الله لَهُ كل مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِئَةٍ حَسَئَة " 


وللترمذي وأبي داود والحاكم والبيهقي: عَنْ 
قال تكول للد يله "هخ كال: أشكففيه الله العظيم الذي ل إله 
الْمَيُومَ وَأَنُوبُ إِلَيّه » غَفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ قَدّ مِنْ البَحْفٍ ". 

وف رواية الحاكم والطبراني: "مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ الله الَّذِي لا إِلَهَ إلا هُوَ الحَئّ 
ا ل سر نَ قَابًَا من التخف " 
وللبيهقي وصححه الألباني: عَنْ الُبَْر بن الْعَوَّام جه قال رَسُول الله كَلةِ: 


ا ا قَنّهُ فَلَيْكْيِْ فِيهًا من الِاسْتِغْمًا 0 


0 


© 


(لإباوبي (الصسمام نوكا رللماء رالعباى وا مها الغتية لير كبرالثم رفي المرطي 


وعند ابن ماجه: وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن بُسْرٍ يض قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بَللِ: " طُوق 


لِمَنْ وَجَدَ في صَحِيفَتِهِ اسْتِعْمَارَا كثِيرا " وصححه الألباني. 


7 


وف مسند الإمام أحمد عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - هع - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى 
لله عليه وسلّم -: " إِنّ أَؤْمَقَ الذَّعَاءٍ أَنْ يَمُولَ التجك: اللّهُمَ أنت رَيْ ونا 
غتذكء طلفث تفيدى» واعقزقك بدني بازيق» قاغفة بلى اليه إذك أثت 


- 


أنه لاجنية الذنت 5 انك 'وصححه الأرنافوط. 

وفي للتفق عليه: عَنْ أبي مُوسى الأشْكرِيٍ - يف - عَنْ الي - صلى الله عليه 
- أَنّهُ كَانَ يَدْعُو يمَذَا الدّعَاءِ: اللّهُمٌ اغْفِدْ بلي حَطِيئت وَجَهْلِي » وَإِسْرَاقٍ 
32 مْري » وَمَا أَنْت أَعْلَمْ به مِئ » اللّهٌُ اغْفِرْ لي جدّي وَهَزْلٍ » وَحَطئِي 
وَعَمْدِي , وَكُلُ دَلِكَ عِنْدِي ء اللَّهُعَّ اغْفِرْ لي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَكَرْتُ » وَمَا 


25- 


سْرّزت كما أغلنث + وما ليك أَغْلَمُ به مي ) أل الْمُمَدّمُ ونث لوقه 2 


ولمسلم: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - يل - قَالَ: "كان > ون اه ول الا هُ عليه وسلم 
- يَقُولُ في شجودو: اللَّهُمٌ اغْفِز لي دلي كله دنه وَجلّفُ وَأولَهُ وآخرة؛ 
بيتك وه 5 00 7 


وف مسلم أيضاء وبعض ألفاظه عند أحمدء والنسائي» والترمذي: عَنْ عَبْدٍ الله 
بن أَبي أَؤْقٌ د يفم > قال (" كان وه كول الوح مان الل اغليه وسلء دين 

يحَذّا الدّعَاءِ: اللّهُمَ رَينَا لَك الحَمْدُ » مل السَمَاوَاتِ وَمِلْء الْأَرْضٍ » وَمِلْءْ مَا 
شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْذٌ ب طَهرْقٍ بالتلج لد وَالْمَاءِ الَْارِدِ » اللَّهُمّ طَهَرْنٍ مِنْ 


5 وَالْتطايًا كما فتقى التؤبث الأنيضٌ هن نْ الْوَسَخ) وف رواية: (منْ الدّمسِ 


.)" 
2 


(لإباوبي (المسمام ب نوكا ر(لماء رالعباى وبا مها الغتية لير كبرالثم رفي المرطي 


لبخاري وسلم' عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرو بِعَنْ أبي بكر الصِّدِيقٍ - ل - أنه 
ال ليسول الله - صلى اذ عل -: عَبّمْني دُعَاءَ أَدْمُو بِهِ و 0 

قَالَ: " ن: اللَّهمَ إيّ ظَلّمث نَفْسِي ظلْما كيرا » ولا يَغْفرُ الذثُوب إِلَّا نت 

َاغفِر بي مَغْفِرَة من عِنْدِكَ » وائعنني ‏ إِنّك أنْت الْعَقُور اليم " 


6 


وصح عند الألبان ما راوه الطبرابي: عَنْ ابي ى أُمَامنة 3< 2 32 قَالَّ: ' مَا دَنَوْتُ 


ِنْ يبَكُمْ - صلى لله عليه وسلم - في عدلاق تكثوقة أو تطؤع إلا مجثقة 
يَدْعُو بَوُلَاءٍ الْكَلِمَاتَ لا يَزِِدُ فِِهِنٌ ولا يَنْقُصُ مِنْهُنَ: " اللّهُمّ اغْفِرْ لي ذْنُوي 
وَخَطَايَاي » اللَّهُمٌ أَنْعِشني وَاجرقِ » وَاهْلن لِصَالِح الْأَعْمَالٍ وَالْأخلاقٍ . مَإِنّهُ 


لا يَهْدِي لِصَالِِهَا ولا يَصْرِفُْ سَيْقَهَا إلا أَنْتَ " 


ولأحمد وابن حبان: عَنْ عُنْمَانَ بْنٍ أبي الْعَاصٍ التَّمَفِيَ ؛ وَامْرَأةٍ مِنْ قَيْسٍِ ) 
أنَّهُمَا مِعًا النََّ - صلى الله عليه وسلّم - قَالَ أَحَدُمْما: َه يَقُولُ: " اللّهُمَّ 
اغْفِرْ لي دَنْبي » وَحَطبِي وَعَمْدِي " , وَقَالَ الْآخَرٌ: مه يَقُولُ: " اللْهُمَ 


2 
أ 2 


سْتَهْدِيِكَ لِأَرْسَدٍ أمري. وأَعُودْ بِكَ مِنْ شر نَفْسِي " وصححه الأرنؤوط. 


وعند النسائي وأحمد وابن وجاك و ان سس ساوي ها 
أت اطول الت بل الله عليه وساب - فَمَالَ: يَا حُحَمَدُ » لَعَبْدُ الْمُطُلِبٍ كان 
ال و ا 
لني - صلى الله عليه وسلّم ها شاك الله أن يقول [4" + فقال لذ مَا تَأمْرْنٍ 
أن أَقُول؟ , قَالَ: " كُل: ١‏ لني ذل قبي » وى على أبد أ ه: 
قَالَ: فَانْطلق قَأَسْلَمَ الج » ثم جَاءَ مَمَالَ: إِنْ أَتيئْكَ مَقُلْت لي: قُل: اللّهُمَ 
قبي سك تَفْسِي وَاغْرِمْ لي عَلَى أَرْسَّدٍ أَمْرِي » قَمَا أَقُولُ الآن؟ , قَالَ: قُ: الله 
اغْفِرْ بي ما أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ » وَمَا أخطأتُ وَمَا عَمَدْتُ » وَمَا عَلِمْتُ وَمَا 


جَهلتُ " وصححه الأرنؤوط. 


طلإباوبي (المسمام ب ذن وكا رللماء رالعباى و با ءها (الغتية لير كبرالئم رفي المرطي 


وفٍ الترمذي وأحمد: عَنْ ابْنٍ عم ب ربعي الله عدهها - قال+ " كات بعد 
ِرَسُولٍ اللو - صلى الله عليه وسلّم - في الْمَجْلِسِ الْوَاحِدٍ ماَةُ مر من قَبْلٍ أَنْ 
يُومَ: رت اغْفِزْ لي وَنْت عَلَيّ » إِنَّكَ أنْت التَوَابْ الَْقُورٌُ "وني رواية: " إِنْكَ 
أَنْتَ التَوَابُ التَحِيمُ. 


الفاضل السادس: الصلاة على النبي ليه ويكفي المصلي عليه َه شرفاء 


روى أحمد والنسائي: عَنْ أبي طَلْحَةٌ - لخ - قَالَ: (" أَصْبَّحَ رَسُولٌ الله - 
له - يَوْمَا طَيّب النَفْسِء يُرَى في وَجْهِهٍ الْبِشْرُ" فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله أَصْبَحْتَ 
0 طيّب النَّفْسِ » يُرَى في وَجْهِكَ الْبِشْرُ ء فَمَالَ: " أَجَل ‏ إِنّهُ أ 

عق على غلك من أقدلق متلاة »كدت الله لاعكة صعتات :يكنا 
سس 0ه 
إِنّهُ جَاءَنٍ جِبْرِيل - عليه السلام - فَمَالَ: إِنَّ رَكَكَ يَقُولُ: أَمَا يُرْضِيِكَ يا 
كد أنه لا بُصَلِيَ عَلَبِكَ أَحَدٌ من أَكتِك ‏ إِلَّا صَلّتْ عَلَبْهِ عَشْرا » ولا يُسَلْم 
عَلَيِكَ أحدّ ِن أُمَتِكَ » إِلّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَسْرَا؟ " وصححه الألباني. 


وعندهما أيضًا مع تصحيح الألباني: عَنْ عْمَيْرٍ الأنْصّارِيّ حر 2 قَال: قَال 
ات لل زا 1ل عع 0 1 ر 5-0 2 02 2 
رَسُول الله - َي -: مَنْ صَّلى علي مِنْ أَمتِي صَّلاةَ مخلِصًا مِنْ قلبه, صّلى 
لله عله يما عَشْرَ صَلْوَاتٍ » وَرَفَعَهُ ينا عَشْرَ دَرَجَاتِء وَكَنَبَ لَهُ بجنا عَشْرَ 


دض 004 رهقو 00 راون 1 
حَسّئات » وما عنة عشرَ سيئكات . 


0 


(لإباوبي (المسمام نوكا رلللماء رالعباى ونا مها الغتية لو كبرالئم رفي المرطي 


ولأحمد والحاكم: عَنْ عَبْدٍ اليحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - يف - قَالَ: (" حَرَج رَسُولٌ الله 
- يَلهِ - مَتوَّة نَحْوَ صَدَقَبِهِ فَانّبَعْنهُ فَدَحَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَهَ » فَحَدَ سَاجِدًا ) 
بلس اوس ين 
قَدَنَوْتُ مِنْهُ فَجَلَسْتُ » ' فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَمَالَّ: مَنْ هَذًا؟ " , قُلْتُ: عَبْدُ الكحمن , 
تا "نتيا نلق "ع فلبيك :ا ولو الدع معي سيف فييك أن 
يَكُونَ الله - عر وجل - قَدْ قَبَضَ نَفْسَكَ فِيهَا » فَمَالَ: " إِنَّ جبْريل - عليه 
السنلام - أتان مَبَسَرْن مَقَالَ: إِنّ الله - عر وجل - يقول: مخ صَلَى عَلبِكَ ؛ 
صِلَّّتْ عَلَيْهِ ؛ وَمَنْ سَلَّمْ عَلَيِكَ » سَلَّفْتُ عَلَيْهِ » مَسَجَدْتُ لله - عز وجل - 
شْكْرًا ") وصححه الألبان. 

وعند ابن ماجه وأحمد: عَنْ عَامِرٍ بْنِ ريبعة - يل - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - 
َيِه -: (" ماه مِنْ مُسلِم يُصَلّي عَليَ ‏ إِلّا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ يُصَلَّي 
عَلَيَّ » فَلَيْقِكَ عَبْدٌ مِنْ دَلِكَ » أَؤ يكنز ") وصححه الألباي. 


وعند البيهقي وابن حبان وابن ماجه: عَنْ أَبي أُمَامَةَ - ل - قَالَ: قَالَ رَسُوزْ 
5 50 -: " أَكْيرُوا عَلَنَّ مِنَ | لصَّلاة في كل يَوْمِ حْمْعَةِ » فَإِنَّ صَّلَاةَ أَمَتي 


ِ- 
0 
اراق 03 


تُعْرَضُ عَلَىَ في كل يَوْمِ جْمْعَةٍءِ فَمَنْ كَانَ أَكْتَرَهُْ عَلَنَ صَلَاةٌ » كَانَ قَرَبَهُم مِئي 


مَل ا وصححه الألباق. 


01 
31 
0 


ولأحمد وابن حبان: عَنْ عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ - يله - قَالَ: قال وشو اشدات 
يك : " إِنَّ لله مَلائِكَة سَيَّاحِينَ في الْأَرْضٍ لُبَلَعُونٍ مِنْ مي السام" وصححه 


© 


2 


وللترمذي والحاكم: عَنْ أي بن كَعْبٍ - 2 - قَالّ: قُلْتْ: يا + لالد نُِ 
كيد الصَلاةً عَلَيِكَ ؛ فَكَمْ أَجْعَلْ لَك من صَّلاقٍ! ؟: فَقَالَ: " ما شعت " 
قُلْتْ: الرُبْع؟) قَالَ: " مَا شعت» فَإِنْ زدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَك " قُلْتُ: النْضّفَ؟, 
قَالّ: " ما شِعت ء فَإِنْ زِدذت فَهُوَ حَيْدٌ لَكَ ". قُلْتُ: فَالتلقبن؟: قَالَ: " مَا 


ا ا ا 0 0 مهي 201 04 1 ا دلهه - 7< 
شئتء فَإِنَْ زدّت فَهُوَ خَيّرٌ لك "2 قلث: أَجْعَلْ لك صلا عُلّهَا ؟» قال: " 
ذا تُكَقَى منَّككَ وَيُعْفَرْ لَكَ ذَنْبْكَ ! وصححه الألبان. 


وعند الترميذئ والنسائي وأحمد: عَنْ عَلِيَ بن أ طَالِبٍ - يي - قَالَ: قال 
ع ل و ركه وام 1 
05 الله - اللخباد 1 فق كلك عنذة يُصَلَ عَلَىّ عَتله "() 


وصححه د 


وي ابن ماجه والطبراني: عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولَ 
الله - جر ل سر ”م 


وعند أي داود والترمذدي والنسائي: عَنْ فَضَالَةَ بن عبد الْأنْصَارِيٌ _- رضي اله 
عه جح قال 19 يتنا بول للد - َيه - : قَاعِدٌ " . إِذْ دحل يبل فصا 3 
َقَالَ: اللّهُمَ اغْفِز لي وَانْكئني وَل بمَجَدْ الله تَعَالى » وم يُصَلَ عَلَى النِّيَ - صلى 
الله عليه وسلم - قَقَالَ ر, كو اد َيه : " عَجِلَ هَذًَا ؛ نه دَعَاهُ قَقَالَ لَهُ: 


١‏ - والصلاة هنا بمعنى الدعاء» وهو أصل الصلاة في اللغة. 

؟ - قال الشوكاني رحمه الله معلقًا بعد أن ساق الحديث: (تعريف المسند ل 
على أنه الكامل في البخل لأنه نحل بما لا نقص عليه فيه ولا مؤنة مع كون الأجر عظيما والجزاء موفرا 
قال الفاكهاني وهذا أقبح بخل وشح لم يبق بعده إلا الشح بكلمة الشهادة وفي الحديث دليل على 
وجوب الصلاة عليه يلي عند ذكره) انتهى من: تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين (ص: 07"). 


2ك 


تلت انها التضني راسي [عذكر الادذا وتايعيو رورس عن وجل - 
وَالّنَاِ عَلَيِْ ثم ليِصَلَ عَلَى النَِّيَ - يلي - ثم ليَدْعْ بَعْدُ يما شَاءَ " كَالَ: ثم صَلَّى 
َجْلٌ آخَر بَعْدَ ذَلِكَ فَمَجَّدَ الله » وَحِدَه وَصَلَّى عَلَى ال - كَللِةِ - فَقَالَ: 
تون للد - وَل ده" نهنا المسش لاغ نيك وَسَلْ تغط ") وصححه 
الألبان: 


جوج سر 


وللترهدذي: عن عُمَرَ بن التطاب:- بح قَال: " إن الدعاءَ تنوف يان 
السّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ » لا يَصْعَدُ مِنهُ شَيمْءْ » حَقٌّ تُصلَيَ عَلَى بََكَ - فل 


الفاضل السابع: " سُبْحَانَ الله وَبحَمْدِهِ » عَدَدَ حَلْقِهِ » وَرضًا نَفْسِهٍ » وَزِئَةَ 
عَرْشْهِ » وَمِدَادَ كَلِمَاته"؛ لقوله كله في حديث ابْن عَبّاسِ - رضي الله عنهما - 
قَالَ: " حرج رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلّم - من عِنْدٍ جُوثريَة بُكرَةٌ جِينَ 
مل الفذيغ ع وعين فى متيديعا »© بغ يقد دَ أن أضْحى وَهِيَ جَالِسَةٌ , 
َقَالَ: ما زنْتِ عَلَى الال الي َارَقدُكِ عَلَيْهَا " , قَالَتْ: نَعَمْ » قَالَ النّهمُ - 
صلى الله عليه وسلّم -: " لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَْبََ كَلِمَاتٍ ثَلَاتَ مَرَاتِ ل 
وَِنَثْ با قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْم لَوَرَتَنْهُنَّ » سْبْحَانَ الله وَيحَمْدِهِ » عَدَدَ حَلْقِهِ » وَرضًا 
نَفْسِهِ » وَِئَةَ عَرْشِهِ » وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ "» وفي رواية: " سُبْحَانَ الله عَدَدَ حَلْقِهِ , 

١ 


سُبْحَانَ الله رضًا نَفْسِهِ » سبّحَانَ الله زنَةَ عَرْشْهِ » سُبّحَانَ الله مدَاد كَلِمَاته 


رواه مسلم وغيره. 


0 


2 


-/ 


6 0 


الفاضل الثقامن: " الله أَكْبَدُ كبيراء الله أَكْبَرُ كبيراء الله أَكْبَدُْ كبيراء الْحَمْدُ لله 
كيرا الحَمدُ لله كنيراء الحَمد لله كبِيراء سْبْحَانَ الله بكرةً وَأصِيلًا”؛ لما ورد في 
صحيح مسلم: عَنْ ابْن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: بَيِتَمَا نحن تُصَلَي مَعْ 
نول الو ضلي الل عليه وسام - إِذْ قَالَ يَجْكَ مِن الْقَّْم: الله أَكْبَرُ كبيراء 
ولكند نلو كنياء بك ل 
0 " » قَالَ يَجْكٌ من الْقَوْم: أن يا 

الل قال "يدث لا متحت ا أثوابة السَمَاءٍ وق رواية: ل 
ا 0 :: كما تَيَكْتهن هئدٌ تمفث رَسُول الله - صلى الله 

عليه وسلّم - يَقُولُ دَلِكَ. 


وكان تيه يمعلها من أذكار استفتاحه لصلاته ضرولق فَعَنْ جُبَيْرٍ بْنِ 
مُطْعِمِ قَالَ: ارات ص كر حر ا سر 
كال + الله أكبة كيين الله كود كبيزاه الله أكبد كبو لفدث ل كن لفهد لله 

كيك لنقذ بل كتين شتكات الى لكر وأصيلاه«تبكان الك كز وأضيلة: 
سْبْحَانَ الله بُكرَةً وَأَصِيلًاء اللهُمَ إِيّ أَعُودُ بكَ مِن الشّيْطَانٍ مِنْ ممْرِه وتَفْقِه 


وَنَفْحْهِ " رواه أبو داود وابن حبان وأحمد. 


الفاضل التاسع: " حَسْبْنَا الله ون نكم الوكباه" ؛ ويكفي في فضلها أن البي عن 

وصحابته الكرام (َطَناالك كان أمرهم الله كل أن يقولوها في شدائد مواقف 
نَاسَ هد يحمَعُوأ لكر فأَخْدَ 

7 1 


0 [سورة آل 


00 | # سه 5 
ع 
ُ 


0 قِ 
ص 5-14 6 


افا يشعة ف لل وق وريه شق وكأ رط 3 


5 


2 


ل سر عَظ رِ ©4 [سورة آل عمران:74١]»‏ وت البخاري عَنْ ابْنِ 
عَنّاسٍِ ري الرضهيا 0145 (كانٌ آخِرّ قَوْلٍ إِبْرَاهِيم حي أَلْقَي في الثَار: 


لحني لله وَنِعْمَ الوكين , وَقَاهَا مُحَمَدٌ ملل جين قَالُوا: < إن ١١‏ 
020 ب ذه 0 

موا كي انتب كردق ريقةا 4لا ديه لله سر 
كيل ©4 [سورة آل غمران:1١|)‏ رواه البخاري: 


عم 
0 الاسل 


وهي التي أمر النبي يا بقولها في حال السماع بما لا يرضيء أو ما فيه خوف 
عوك وو د ا 0 
- ا 0 حَق جَبْهَتَهُ » وَأَصْغَى 
ا مُخُ "» فُسَمِعَ ذَلِكَ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله - َل - 
شق لبهم (ققال َم . ول ل 00 
عَلَى الله تَوكُلَنَا ") رواه الترمذي وأحمد. 


الفاضل العاشر والأخير: 'إنَا لله وَإِنَا إِلَيْه رَاجِعُونَ", وكفى بما فضلا أتما 

ك صلاة رب البرية على قائلها 14]: 
مات 9 وَأ 17 - 0 5 20 
«الذيتَ إِذا أصَبتَهْم مَصِيبَة قالوا إِنَا ينه وَإِنَا إِليَهِ يَجِعْونَ وليك 


086 5 5 5 سكاس الى ماصساسي 0 2 6 ير اضر 3-5 
عَبْيّهِمْ صَلَوَاتٌ من دَبْهِمَ وَتَحْمَةُ أؤلتيلك هم الم يدوت 4 


اسورة البقرة: جه خسذة ١‏ ]. 


سبب الرحمة وجلب الحداية» وفوا 


ع 


وق صحيح مسام وأحمد, وأصحاب السنن بروايات جمعها صاحب الجامع 
الصحيح: ءَ عن أذ شلنة ك الث (سمغث رَسُولَ الله - ملل حيلرل؟ اقابية 
مُسْلِم تُصِيبْهُ مُصِيبَةٌ » فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللة: 1 


(لإباوبي (الصسمام ب ذن وكا ر(لماء رالعباى و نجنا ءها لفقي ليو كبرالثم رفي المرطي 


أَجْرِْقٍ في مُصِيبت , وَأَخْلِئ لي حيرا مِنْهَا إلا أَجَرَهُ لله يْ مُصِيبَتِهِ » وأَخْلّف له 
واف تالث أم سلمة: ل عن ككِلي؟ » تقال: 050 ا 
اومشلية كلكا لبن لكي اول المدلية كه مِنْ أبي ا 0 


قابجر إلى زشول الله - و - ث إن ها , لت للة بي رُول اللو - 
يه - قَالَتْ 0 - يله - حاطب بْن أب 0 
َخْطِبني لَهُ " فَقُلْتُ: أخيز ره الله - بَليِ - ما مثْلي تُنْكمْ , أَمَا أنَا فلا ولد 

أنا غَيُورٌ + وَذَاتْ ال 9 أَحَدٌ مِنْ أَوْليّائي شَاهِدًا » فَأنَى رَسُولَ الله - 


هو- 
أ 


يِه - مَذَكْرَ ذَلِكَ لَهُ » فَقَالَ: " ازجخ إِلَيْهَا مَمْنَ ها: أَمَا فَوْلّْكِ إِنْ امْراةٌ 


غَيْرَىء فَأَسْأَلُ الله أَنْ الود تنك و1 6 كيه مذلق يناه والمثال. على الله 
نشول وكا قوللقة اله اقم لعتايرة القامك اهنا تانق جز القائكف 


شَاهِدٌ ولا غَائِبٌ يَكَرَهْ ذَلِكَ " فَقَالَتْ لايْنهًا: يا عُْمَكَ 5 َرَوَحْ رَسُولَ الله - 
له - فَرَوْجَهُ " فَتَرْوّجَهَا رَسُولُ اللو - مَلِِ - كَأَرْسَلَ إِلَيْهَا برَحَاءَيْنِ وَجَرَ 
للا ( 

عي الك 


وهي العوض عن الولد والمتسببة في جنة الخلد» والبيت فيها عند الرب فَعَنْ 
أبي مُوسَى الْأَسْعَرِِيَ - يم - قَالَ: قال رَسُولُ الله - كَل -: " إِذَا مَاتَ وَلَدُ 
الْعيْقِ + قال الله لملشكية: قبطثة ولد عبدي؟ ع فيولون: تعد ... كيقول: 
َبَصْثُمْ مره فوَادِو؟ » مَيَقُولُونَ: نَعَمْ فَيَقُولُ: مادا قَالَ عَبْدِي؟ ٠‏ فُيَقُولُونَ: 
حمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُولُ الله ل: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْنًا في الجنّة » وَسَهُوهُ بَيْتَ الْحَمْدٍ " 


رواه الترمذي وأحمد وابن حبان وصححه الألباني. 


2 


٠ |‏ عق 8: 
وهذه الفاضلات من الأذكار رتبتهاء واخترتما هنا إِنما هو باجتهاد شخصي 
يَأخَل كما أو قدّم أو أخرء وإِعا لداعى كثرة الأسعلة حول ا موضوع جعلت 

العنوان. 


ثم لم أذكر أفضل هذه الأذكار في القرآن الكريم» واقتصرت على السنة النبوية» 

وإلا بلا ريب ففي القرآن الكريم ما هو أفضل من بعضه وإن كل كتاب الله 
صو ابيز ٍ - هه 

فاضلء غير أن الله قال: إوَأتَيعْواً ب الت كارن تكرت ربكم 

من قَّتل أن يَأَقَي لكا بعْتَهٌ وَأَنَثْرَ لا قَتَمرُوبت ©4 أسورة 


الزمر :هه]ء وهنا جاءت صيغة أفعل 9 لحْسَنَ ك5 


أولًا: سورة الإخلاص التي قراءتما مرة يعدل ثلث القرآن في الأجر والفضل 
كما وردت به الأحاديث الصحيحة ومنها: 


-١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - هع - قال: قَال رَسُول الله - كَل -: (" اخشدواء 


7 2 7 8 0 00 2 و 
َي سَأفراً عَلَيْحُمْ ثلث القَرآنٍ ". فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ) " م حَرَج رَسْو 
3 2 ع كد و2 رعس 2 عر و 1 الس 
الله - كلل - فَقَرَاًد #قل هو الئة أحَد الله الْصَمَد »© عَقٌّ 

ل 2 
7 يذ إن 7 هَذًَا خَبَرْ 7 جَاءَه ه منّ 


2 


- 6 


عَنْ أ سيد لخر - يق - ثَالَ: تمع َل رلا ام يفأ بن 
السخر: 9« كُلَ هو أله أ حَذُ 4 لا يريد عَلبهَا » كلما أمبح جاء إل 


شرل ا ب عل د :تكو كال لقح قاط لمق كفا كات لقان 
رَسُولُ اللو - لل -: " وَالّذِي تَفْسِي بيده إِنَّهَا لتَعِْلُ ثُلْت الْقرَآنٍ " 


عَنْ أي سَعِيدٍ الخُدْرِيِ - هه - قَالَ: (ثَالَ يَسُولُ الله - يه - 


به: " أَيَعْجِرُ أحدكئ أنْ يَقْراً ثُلْتَ الْقُْآنِ في لَبلَة؟ " 2 مَسَقّ 


دَلِكَ عَلَيْهِمْ » وَقَالُوا: أَيُنَا يُطِيقُ دَلِكَ يا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: " # قل 
00 ع8 و 4 ا ل عه 
هْوَ أله أحَذَ * تَغْدلُ ثُنْتَ الْقرْآَنِ ')» رواه البخاري ومسلمء وف 


0 


الله اية جَيَا الُْرآنَ ثَلاثّة أَجْرَاءٍ » د ا 
2 


عَنْ أي ا قب مع النّي - ل - تيع رجلا 

حَدُ ألنَّهُ ألصَمَدُ يد 0 0 
0 تقال #قول اللد - له -: "وفيت" 
فكلرثة وما وعدت 5 الله؟ ء قَالَ: " اله ")2 قال أبو هُْرَيْرَةٌ: 
رذ أذ آني 5-7 ائريث الْداة هع رَسُول اللو - 6 - 
وََرِقْثْ أن يفوي يَعَعْتُ إِلَ اليَجْلٍ فَوَجَدْئْهُ كَدْ ذَهب)رواه 
الترمذي والنسائي وأحمد. 


عن أنس إن ايلك - يكم - ال: كان تل من الأنصّار 41 ب 


2 


أ 


خْرَى مَعَهَاء وَكَانَ يَصْنَعْ ذَلِكَ في كل رَكْعَةٍء فَكَلَّمَهُ أَصحَابةُ » فَقَالُوا: 
7 0 
؛ وَإِمًا أَنْ تَدَعَهَا ور بسُورة أخْرَى 0 0 


5 
؛ أعري ا 


أن نْ أَوْمَكُمْ با فَعَلْتُء وَإِنْ كُرِهْتُه تَرَكتُكُمْ - 


5 
ا 
3 
6 
وش لكين لشفا 


0 
1ك 
1١‏ 
3 
نكن 


ةمير +5 .]ره و اك هوه 1 14م ضغو رو 3 اس 
ا 2( وَكْرِهُوا أن يؤمهم عَيَدهُ - فلثا اناهم سُو الله 5-2 
1 2 القلاك 11 كاي 
ع - أحخبَروة وه لقع فَقَالَ: " يا كُلَانُ مَا يحملكَ أن تقرَا هَذْهِ 
م 4 


السُورةٌ في كُلَ رَكعَةِ؟ " , مَمَالَ: يا 
الفقتن» قال وول اللو سا للا 
البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم. 


عَنْ مُعَاذٍ بْنِ الى او - قَالَ: 


ره ععه. يه 0 
مَنْ قَرَطٍ قل هُ وله أ 
7 42 قصرًا ف الج ١‏ رواه أ 


شح 

4 حَقٌ يَخْيِمَهَا عَشْرَ مَراتٍ » بَى الله لَه 
حمد وصححه لانن 

ثانيًا: سورة الفاتحة؛ فهي أعظم سورة في كتاب الله عله ومن 
الأحاديث الواردة في فضلهاء والتي أراها بما تستحق الفاضل الثاني بعد 
الإخلاص: 

ك_- عَنْ أَبي سَعِيدٍ بْنِ الْمُعَلّى - يلم - قَالَّ: 


الْمَشْحِدٍ + " كَدَحَانٍ , شرل لله - 4# - ", قله أيئة عق 


5 2 2 ' قال + 0١‏ ى) |4 أَنْ أن ؟ 0 قا ث: 
2 / 5 5 4 بن ١‏ م ع 
نشول الله إى كنت أصَلّي . فَقَالَ: " أم يَف الله 
002 0 5 0 ا هو- لاس 
«يتأيها الذيت عَامَنْواْ استجيبوا يله وَلْليَسُولٍِ إذا 
لوقنو له أنه كن الك الب 
57 و - ى 


(لإباوبي (المسمام ن ذن وكا رلللماء رالعباى وا مها الغتية لير كبرالئم رفي المرطي 


ثم قال لي لأعَلِمَنكَ الوه هى اعظم لمق 2 القُدَآنِ قَبْلَ أن 
أَخْيُجَ مِنْ الْمَسْجدٍ » ثمّ أَحَذّ بِيَّدِي » فَلَمًا أرَادَ أن يَْيُجَ " , 
7 7 1 4 4 اس 5 


غَ 
5 
-- 
ع 
3 
َ 
ف كم 2 . 

62 
1١ 

حا 
١‏ 


2 4 5 2 8- لك مه عوهره 
5 دق 5 جو 1 سَّ 0 ب 72 7 - 6د 
عليه ا دي | المَران ا لذي دعسي هه بِيَدْهِ مَا انر 

0 5 0 


لها ِنهَا أ الْرْآنِ , وم لكاب , والسَبغ المكابيء ولقرْآدُ 
الْعَظِي الَّذِي أُعْطِييُةُ ") رواه الترمذي والنسائى وأحمدء وأصله 


الله عليه وسلم - في مَسِبرٍ لَهُ مَتَزْلَ ". وََرَلَ يَجْلَ مِنْ أَصْحَابه 
إِلَ جَانِبهء " مَالْمَمَتَ إِلَيْهِ مَقَالَ: ألا أُخْررك بأَفْصَلٍ القُرْآنِ؟ , 
ثتلا عَلَبْهِ: «ِالْحَمَدُ يِلَهّ ربت الصكلييت ©4 إسورة 
الفاتحة: ؟]"» رواه النسائي وابن حبان والحاكم وصححه وكذا 
الألبااني. 


2 


- 6 


- 


عَنْ ابْنِ عَبّاسٍِ - رضي الله عنهما - قَال: " بَيْنَمَا جِبْريلٌ 
َاعِدٌ عِنْدَ الب - مُلِهُ - ممع نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ » فَرَفْعَ رَأْسَهُ 
م1 ره 0 7 2 56ج ” 

ا 


5 


1 8 سرة 2 


كلك ١‏ فا كاب , يعي حوة فو أن ل 
و ا )م 


- 


وَرَاء لق قَقَالَ: اي تقيك 0 الله 
- لو تح يفول " قال الله له تَعَالّ: قَسَمْتُ الصّلاةً بيني وَبَيْنَ 
بدي طفن بها ل وَنِصْفْهَا لِعَبْدِي ا 
َإِذَا قَا ل الْعَبَدُ: «َالْحَمَد لله رب الصلمييت ©4 تا 


0 _- 
4 


الله تَعَالى: حُمِدَني عَبْدِيء وَإِذا قال: «اليّحَمن 0 


يَوْم الدّينِ» فَالَ: تَحَدَي عَبْدِيء فَإِذَا كَالَ: ميلك يوم 
ليبن ©4. «إِيَاكَ هَبْدُ وَإِيَاكَ شَتعِين ©4ثالَ 
هَذًا بيني وَببْنَ عَبْدِيء وَلِعَبْدِي ما سَأَلَ , فَإِذًا كَالَ:ظ 
أفوخا افورظ الفتوي عقا أدن الخدت عَْيَهِمَ 


27 سر سوك 


غير المَغَْصْ لب عَلَيْهِمَ عَلِيَهِمَ و لا الصَّاليت 46 قَالَ: هَذَا 
1 2 رواه مسلم» وبعض ألفاظه عند 


النسائي وأحمد وابن ماجه. 


2 


7 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٍ - يك - قَالَ: (الْطلّق دَمَرٌ مِنْ 
أَصْحَابٍ لبي - كَل - في سَفْرَةِ سَافَرُوهَا حي نَرَلُوا عَلَى 
حَن مِن أَحيَاءٍ الْعَرَبِ فَاسْتَضَاقُوهُمْ » فَأَبَا أَنْ يُصَيْفُوهُمْ , 
5000 بَعْضَهٍُ بَعْضْهُم: لو أَتَيْثم 1 57 الذي وَلُوا > 
أذ كا جلذ تي ز ,لتقم نا 6 أ 
ليَمطْ » إِنَّ سَيّدَنَا لَيِعَ » وَسَعَيْنَا لَه ِكل سَييْءٍ لا يَنْمَعْهُ فَهَلْ 
عَكُم من كواء أو اق؟ كمال تخطهع: عم » ولله ِيّ لأثقي 
كر وات تا سور واصدار لله" 3 
م ود 0 ؛ فَانْطَلْقَ 
0 
بِعَلَائِينَ شَاةَ » وَسَقَاهُمْ لَبَنَا فََالَ بَعْضُهُمْ: افْسِمُوا » فَقَالَ 
الَذِي رَقّى: لا تفعلوا حَقٌّ تأي الب - كله - فَتذْكُرَ لَه الذي 
الل ا ا سر الك ياه 
عليه وسلم - فَذَكْرُوا لَهُ » " فَضَّحِكَ رَسُولُ الله - صلى الله 
عليه وسلم - وَقَالَ: وَمَا يُدْرِيِكَ أَنّهَا رُقيَةُة , ثم قَالَ: كَدْ 
أَصَبْتُمْ » افْسِمُوا وَاضْربُوا لي مَعَكُمْ سَهْمًا ") رواه البخاري 
ا 


2 


ثالنًا: آية ١‏ الل لل ا 
كوتما الفاضل الثالث: 


-١‏ عَنْ أ بْنٍ كَعغبٍ - ل - قَال: (قَال لي رَسُولَ الله 
د قله د "ها آنا الجلذيه الدض 7 كنار 


الماري ادر أيه عن كنا ب اله مَعَكَ أَعْظَم؟ » 
لك ج إل إل و الور 4 فو 
0 7 - - عق 0 00 ميك لل 3 


تُقَدسُ ليك 0 اق أشي ") رواه 000 


00 


١‏ أن 50007 4 فقث 
عَلَيْهِ فَرَدٌ السام فَقُلْتُْ: مَنْ أَنْتَ؟ ا 5 
قَالَّ: جرٌء فَقُلْتُ: فَتَاولْي يَدَكَ مَتاوَلي يَدَهُ » فَإِذَا يَدُ 
كلبء وَسَعْرُ كلبء قُلْثُ: هَكدًا حَلْقُ الن؟ » قَالَ: 
َمَدْ عَلِمَتِ الجن ما فِيهِم أَسَدُ متي مَقُلْتْ له: ما 


ين 


طائلك؟ كاله بلقنا اتلك ييقاة رك العكدقة كاهيينا 


2 


: 8 هو- 


نُ مُسِىَء وَإِذَا كُلمَهَا جين مسِي » أجزت مِنَا إِلَ أَنْ 
تُصْبِحٌ) َالَ أَيٌ: مَعَدَوْتُ إِلَ الي - صلى الله عليه 
وسلم داوف حَبَرَه فَقَالَ: " صَدَقَ ليث 2( 


رواه النسائي وابن حبان والحاكم. 


وت > الْأَنْصَارِي - للم - قَالَ: (كائث لي 
سَهْوَةٌ فِيهَا تر » فَكَانَث جَجيء الْعُولُ مَتَأَخْد مِنْهُ , 
لمر لاي كه - فَقَالَ: " اذْهَب » 


روه 


سحد) " مَا فَعَلَ أَسِيئك؟ " » فَقُلْتُ: 
غلك أن لامقرده فقال: اسار مُعَاودة 
لِلْكذِبِ " كال تأخدتها : مَكَةٌ أخرى لقت ان 4 
َعُودَ » فَأَرْسَلْنُهَا » فَجِنْتُ إِلَ رَسُولٍ الله - صلى الله 
عليه وسلم - » فَقَالَ: "فاه ابولة؟ "ع تدارث: 
خلقت أن لا تقرة .فقا " كذيت + ومن اتغارةة 


9 3 


لكذِبٍ " . قَالَ: كأخننيا كثلث: ها أن يتاكاف 


-ه 


6 - 


عق أذهب بِكِ إِلى الث - مَل - فَقَالَتْ: 
وأعلَمُكَ سَيِمًا تَقُوةُ فلا يَْرَئْكَ شَئْء ١‏ آية الْكُرسِيَ 
اقْرأهَا في بَيْتكَ » فلا يَقْرَبَكَ سَيْطَانٌ ولا غَيْرهُ » قَالَ: 
فَحِيْتْ إِلَ رَسُولٍ الله - تَِ - مَقَالَ: " ما فَعَلَ 
/ 


9 >ة ورويجو رم 1.4 00 كه 
سِيرك؟ " , فَأَحْبَوْتَة يما قَالَْتْ » فَقَال: " صَدَقَتْ 


وَهِيَ كَذَوِبٌ ") رواه الترمذي وأحمد. 


2ك 


-5 


عَنْ أَبي هُرَيْةَ - يم - قَالَ: " وَكُلني رَسُولُ الله - 
لي - يحِفْظِ ركاة رَمَضَانَ " , فَأَتاني آتِ فَجَعَل يَخثو 
من الطّعام » كَأَحَدْثُةُ وَقلث: وال لَأَرْفَعتَكَ إل رَسُولٍ 
اللو - يل - كَمَال: إِنْ خمَاجُ , وَعَلَيّ عِيَال ولي 


و 


بيلك البايعةة "+ كقلكة 6 وقول الث شك عاك 


4 د ا ل 2 1 ل 

يكْثُو مِنْ الطْعَام ) حَذْتَهُ فقلث: لأرْفَعَنكَ إلى رَسُولٍ 

الله - عَيلِ - قال دَعْني » فَإِيّ محْنَاحٌ » وَعَلَيَ عِيّال : 
أَعُودُ » فَرَحتُهُ مَخَلَْيْتُ سَبِيلهُ » فَأَصْبَحْتُ » فَقَالَ 


مك 4 4 ب 000 1 العم 

شديدة وَعيّالا ( رحمتة 3 سبيلة ( ل أمَا 

ٍَ 34 ع م ص عرس 5 2 َ 2 داس 

إِنَهُ قَذُ كَذْبَكَ وَسَيَعُودُ "ع فَرَصَدثَةٌ الثالثة » فجَاءَ 

5 4 ل كي 1 ل 

يحْثُو مِنْ الطعَام » فَأَحَذْتَهُ فَقَلَتْ: لأرْفَعَنَكَ إلى رَسُولٍ 
9 ص 9 


م2 0 5 + رس بت عييتت روه 5 ١‏ 7 
ثم تَعُودُ » قال: دَعْن وَأَعَلِمْكَ لِمَاتِ يَنْمَعْكٌ الله يما 


؛ قُلْتُ: مَا هِي؟ - وَكَانُوا أخرص شَيْءٍ عَلَى الي - 

قَالَ: ذا أَوَيْت إِلَ فِرَاشِكَ فَافرَا آي الْكُرْسِيَ: 8 أله 

مم قر وق ور ا وى مهرواع لاا 
إلهَ إلا هو آل الْمَيوْرَ)4 عق كيم الآية , 


2 


ل 0 
فَقَالَ إلي ر. كول اللذت 17ت " يا أبَا هْرَيرَةٌ » مَا فُعَلَ 
يبك البارعة " " > فُقُلَث: » وول لق ا 


و 
نه 


صَدَقَكَ وهو كدوك ؟ علد يز خاطك هلد كلانت ا 
اماه "ع كلرته ل قال: "ذاك شيطاث " 


البخاري ومسلم. 


١ 
اع ا‎ 
1 
لت‎ 
١ 


-: " 5 انه الو الأشطك أي يي إِذَا ذُعِيَ به 
أعاباء ى شير الادفة التقك وآل خفران + ؤظه ") 
قال الْقَاسِم أبو عبد الرحمن: فالتمستُها فوجدت في " 
سورة البقرة " آية الكرسي: 98 الله 


م و رف دكي جروا 
عي لقَوْرَ لا مَأَمُدُم سن سثة وا مر » وفي " 


5-0 


"١ 3 201001‏ سيد بن ست 11 
لح الوم وف سوره طه وعنك الوجوة 
2 صجر وصط 

ْلْحّ لْفَيُور 4") رواه ابن ماجه والحاكم وصححه 


ا 2 


اللّه» 


فضّك؟ 2 5 ٠:‏ ' آ 
الكُرْسِنُ» مما السّمَاوَاتُ السَبْعُ في الْرْسِيَ إلا كحَلْقَة 


أَرْض مَلاةٍ ومْضْل الْعَْشٍ عَلَى الكُزييَ » كُمَطْلٍ 


ِلْكَ الْمَلَاةِ عَلَى بَلْكَ الخلمَةِ " رواه ابن حبان 


وصححه وكذا الألباني. 


0 كرا ل الجّة 


" رواه النسائي والطبراني وصححه الألباني. 


رابعًا: المعوذتان (الفلق, والناس), وهما بمجموعهما 
في المرتبة الرابعة؛ لما ورد في فضلهما من أحاديث 


لح وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَيَ - ل - قَالَ: 


تَبِعْتْ رَسُولَ اللو - لله - وَهُوَ رَاكِبٌ) 


للخ -: " با خب إن خاير: أن قا 
سُورَةٌ أَحَبَ إِلَّ الله ولا أَبْلَمَ عِنْدَهُ من أَنْ 
رو وه 2و 5 
ثرا قل أعودُ بِرَبَ الْمَكقِ 4. إن 
ا د ' رواه 


© 


3 


(لإباوبي (الصسمام ب نوكا رللماء رالعباى وا مها الغتية لل كبرالثم رفي المرطي 


5 


عَنْ جَابرٍ بْنِ عبد اللو - رضي الله عنهما - 


جَابرٌ ". مقت وَمَاذَا أقرَأ بأبي أنت وَأمّي يا 


0-78 
ىآ 
6 
00 
ع 
ص 


و« 
#قل أعوذ بِرَبٌ 
لاس »4 06 فَقَرَأَتُهُمَا : كال 0 اقَرَأ ينأ 
00000 


اى)ا 
0 
و_ 


إن ه اه 501 222 6ه 
0 بوه 0 ر هو " 
لَيْلَةِ مطيرق » وَظلمَة شديدة » تطلثُ رَسُو 
0 ص ار مم كَ ا رق 1 0 ع مَك 
9 يصَّلِي فخرج سوا لله 0 اخل 
5 1 0 و2 


لَه 1 تون لبى ود 


1 روا 0-5 وأحمد. 


:| 8 سِ 3 
7 5 2 و لله 00 
عن عمبّة ‏ : عَامِرٍ الْجْهَنيّ - يج - قال: 


بن عَامِرٍ ألا أَعَلّمُكَ سو 
ولا قُ الربُورٍ ولا 3 لإيجيلٍ ولا قُ الْمُدكَانِ 


© 


2 


ملق 4 وَطِقْلَ أغوذ بِرَتِ ألكّاس 4 
م قَالَ: ما تَعَوٌدٌ مِثْلِهنَ أَحَدّ كالَ: مَلَمْ يَرَنٍ 
رَسُولُ اللو - صلى الله عليه وسلَّم - أَعْجِنْثُ 
ِمَا فَلَكَا نَزَلَ رَسُولُ اللو - صلى الله عليه 
سام - لِصَّلاةٍ الصّبْح كنا بالْمُعَوَدَتَبْنِ قَلَمًا 
فرَعٌ وَسُولُ الل - صلى الله عليه وسلّم - مِنْ 
الصّلاةٍ الْتَمَتَ إِلَهَ فَقَالَ: يا عَقْبَةُ » كَيْفَ 
َأَبيت؟ افْرا يما كلها يت وكدت قها كقوذ 
مَُعَوَذْ ِثْلِهِمَا " كَالَ عَقْبَةُ: قَمَا أَنَثْ عَلَىَ لَبْلَةُ 
إلا رهن فيهَا » وق لي أن لا أَدَعَهُنّ » " 
وَقَدْ أُمَرَنِ ين رَسُولُ الله - صلى الله عليه 


وسلم 3-5 ( رواه النسائي وابو داود واحمد. 


عَنْ عَائْشَّة - يل - (" أن رَسُولَ الله - صلى 
لله عليه وسلّم - كان إِذَا أوَى إِلّ فِرَاشِهِ كُلَ 
1 م سضُِ 2 0 026 

ل ل ل 
5 ول 26و 6ه الام 2و م ساس 
#قل هو الله أحَد 24 وه قل أعوذ بِرٌَّ 


لو 
مه 1 
0 
- 


ولد 


عق 4 وَطقُلَ أغوذ يِرَتٍ ألكّاس 4 
جمِيعَاء نه يْسَحُ يِمَا مَا اسْتَطاعَ مِنْ جَسَدِو 
يبْدأْ يما عَلَى رَأسِهِ وَوَجْههء وما أَقَْلَ مِنْ 
سيو يفل ذلك ثلاث عزاٍ " قلث 
عَايِصَة: " فلقا اشتكىء كان يثرن أن أفعل 
ذَلِكَ بِهِ ") رواه البخاري ومسلم. 


5 


(لإباوبي (المسمام ب ذن وكا ر(لماء رالعباى وبا ءها لفقي لير كبرالثم رفي المرطي 


- 


عَنْ عَائِسَةَ - يك - قَالَّتْ: (" لَدَعَتْ لني 
- صلى الله #عليه وسلم - عَفْرَبٌ وَهُوَ يُصَلَي) 
و تنا 

غَيْرَهُ إلا َدَعْنْهُمْ افعُلُوهَا في الل كه 
5 0 


2 


تلت الْمُعَوَدََانٍ فَلَمًا تَََنَا » أَحَذّ يِمَا وَتَرَكَ 


مَا سِوَاهُمًا " رواه الترمذي وصححه الألباني. 


ونقف هنا في باب تفاضل الأذكار؛ كى لا 


الكتاب» والله أعلم بالصواب» وله ا مرجع 
والآب. 


5 5 © 


(لشساويي المسعام ن نوكا رللمماء ولالصسبام رتملا مها الفتيية لمي عبرال رفي المرطي 
الذكر بدون نحريك الشفتين 


قد اتفق الفقهاء على أن القراءة لا تعد قراءة محزئة إلا إذا تلقّظ بما القارئْ بلسانه, وإلا 
فهو مجرد تة 5 فقطء. يثاب عليه بقدره., ولا يعتبر قد أدى ذلك الذكرء أو ما وجب عليه 
كقراءة الفاتحة مثلاء فمن قرأ الأذكار سرًا في نفسه دون أن يلفظ بما بلسانه وشفتيه فلم 
يقرأها أصلاء وف كشف اللثام شرح عمدة الأحكام: ( قال ابن أبي داود في كتابه "تحفة 


العباد وأدلة الأوراد": اتفق العلماء على أنه لا يحسب للذاكر شىء من الأذكار الواردة حتى 


١ 
يتلفظط به» نحيث يُسمع نفسّه إذا كان صحيح اميد" ا‎ 


بل نقل الدهلوي عن الفقهاء أن الذكر محصور على اللسان: (قال الفقهاء: الذكر إنما 


5 
يكون باللسان» وأدناه أن يُسْمِعَ نفسه)( ا 


وأكُّد النووي طللَه على عدم احتساب الأجرء وعدم الاعتداد بماء وذلك في الأذكار 
غنيك قال: (الأذكار المشروعة ق الصدلاة وغيرهاء واجبة كانت أو خسعحبة ل نحسرهك: شن + 
منهاء ولا يُعتدٌ به حتى يتلقّظ به بحيث يُسمع نفسه إذاكان صحيح السمع لا عارض 


, 
0 


.)5/ /5( » شمس الدينء أبو العون تُّد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي‎ - ١ 
لمعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح لعبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله البخاري الدّهلوي‎ - 5 
الحنفي (5/ 07؟).‎ 


© 


2ك 


وف المجموع قال مبيئًا حد الجهر» ناقلّا مذهب الشافعي» واتفاق الشافعية عليه: ( وأدق 
الإسرار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده من لغط وغيره» وهذا عام 
في القراءة والتكبير والتسبيح في الركوع وغيره» والتشهد والسلام والدعاء» سواء واجبها 
ونفلهاء لا يحسب شيء منها حتى يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض» فإن مم 
يكن كذلك رفع بحيث يسمع لو كان كذلك» لا يجحزيه غير ذلك» هكذا نص عليه الشافعي» 


١ 
07) واثفق غليه:الأضحاب‎ 


وف الموسوعة الفقهية الكويتية: (لا يعتد بشيء مما رتب الشارع الأجر على الإتيان به 
من الأذكار الواجبة أو المستحبة في الصلاة وغيرها حتى يتلفظ به الذاكر ويسمع نفسه إذا 
كان صحيح السمع؛ وذلك لأن قول البي كَلِةِ قي أكثر من مناسبة بأن من قال كذا كان له 
من الأجر كذا لا يحصل له ذلك الأجر إلا بما يصدق عليه معنى القول » وهو لا يكون إلا 
بالتلفظ باللسان . ولا يحصل ذلك عند الجمهور بمجرد تحريك اللسان بغير صوت أصلا بل 
لا بد من صوت . وأقله أن يسمع نفسه. وفي الحديث القدسي: (أنا مع عبدي إذا هو 


9 
ذكرق وتحركت شفتاه)! 1 


غير أن الخلاف حاصل في هل يلزم سماع نفسه كما هو مذهب الجمهورء أم يكفي أن 


*- 
يري اللفظ على لسانه وشفته دون أن يسمع نفسه كما هو مذهب المالكية( 1 وقد علق 


.) 595/8 ( -المجموع‎ ١ 
.)١؟49‎ /؟1١( ؟ - الموسوعة الفقهية الكويتية‎ 
:)615 /1( قتاوى واستشارات الإسلام اليوم‎ - ٠ 


2ك 


الشوكاني في شرحه للحصن الحصين على قول ابن الجزري: (ولا يعتد له بشيء مما رتبه 


فقال الشوكاني معلقًا: (أقول أما باعتبار التلفظ فهو معلوم من أقواله َي المصرحة بأن 
من قال كذا كان له من الأجر كذا فلا يحصل له ذلك الأجر إلا بما يصدق عليه معنى القول 
وهو لا يكون إلا بالتلفظ باللسان وأما اشتراط أن يسمع نفسه فلم يرد ما يدل عليه لأنه 
يصدق القول بمجرد التلفظ وهو تحريك اللسان وأن لم يسمع نفسه فينظر ما وجه الاشتراط 
مع أنه قد تقدم الحديث الذي في الصحيحين المذكور في أول هذا الكتاب بلفظ فإن ذكرني 
في نفسه ذكرته في نفسي فإذا كان مجرد الذكر النفسي مقتضيا للثواب فكيف لا يكون الذكر 
اللساني الذي قد صدق عليه أنه قول مقتضيا للثواب والحاصل أنه لا وجه لهذا الاشتراط لا 


باعتبار أصل الثواب ولا باعتبار كماله بل قد يكون التدبر والتفهم بما لا يسمع النفس من 


١ 
الأذكار أتم وأكمل)! 'أ.ه.‎ 


وما قاله الشوكاني رجّحه كثير من المحققين» وهو اختيار ابن ثتيمية وتلميذه ابن القيم 


(5 


.)55 تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين للشوكاني (ص:‎ - ١ 

؟ - (يكون باللسان لا بالقلب وحدهء وهو مستفادٌ من قوله: للوَدُونَ الجَهْر»؛ لأنَّ معناه: ومتكلّمًا 
كلامًا دون الجهرء ويكون المرادُ بالآية الأمرّ بالجمع ف الذكر بين اللسان والقلب» كما حقّق ذلك شيحٌ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرُه من أهل العلم» وقد نظر له رحمه الله بقوله َلةٌ فيما روى عن ربّه أنه 
قال: "من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم"» قال: وهذا 
يدخل فيه ذكره باللسان في نفسه. فإِنّه جعله قسيمَ الذكر في الملأأ وهو نظير قوله: «َإوَدُونَ الجَهْرٍ مِن 
المَؤْلِكه » والدليل على ذلك أنه قال: آبالغُدُوَ وَالآصَالٍي» ومعلوم أنَّ ذكر الله المشروع بالغدق 


0 


(لإباوبي (المسمام ب نوكا رللماء رالعباى وبا ءها لفقي لير كبرالئم رفي المرطي 


وبالتالي فلا يكفي القارئ للمأثورات» وللقرآن الكريم» ولكل ذكر على وجه العموم؛ الذكر 
بالقلب دون اللسان» وعدم تحريك الشفاه به. ولا يعد به لا في قراءة القرآن ولا في ذكر 
الرحمن» وهذا هو المعقول؛ إذ كيف تعد قراءة ولم يخرج الحروف من مخرجهاء أين الواو مثلاء 
والميم» والباء وغيرها من الحروف, التي يلزم معها اضطراب» وضمء وكسر للفكء يراه من بعد 


كلما يراة من ايا 


والآصال في الصلاة وخارج الصلاة هو باللسان مع القلب» مثل صلاتٍ الفجر والعصرء والذّكر المشروع 
عقب الصلاتين» وما أمر به النبي يله وعلّمه وفعله من الأذكار والأدعية المأثورة من عمل اليوم والليلة 
المشروعة طرفي التّهار بالغدو والآصال) فقه الأدعية والأذكار /1١(‏ /5). 


© 


(الزماوبي المسعام نذنوكار ل لماء رصبلل وسهكاما لفقي للمير/,كبرالم رفي برطي 
شرط الانتفاع بهذه الذكار” 


ولا يفوتني وأنا على وشك الانتهاء من هذا الكتاب أن أبيّن بأن الأهم في المأثورات 
حضور الفكر مع الذكرء لا مجرّد الهذ باللسان مع خلاء القلب عنها؛ فذاك يتعبه وقد لا 


ينفعه-إلا أن يشاء الله-» والله وبْكَ في كتابه الكريم قد جمع بين الذكر والفكر فقال: نين 
رقو 7 ضِ ا 
يَحكَرُوة الله هما م 0 جَنودِهِم وَتَفَحكَرُونَ فى حَقٍ السَمْوتِ 


الل وك ما حافك ذا بيلك تتعدق 5 حَذَاي أذان. اك اسه أن 


.]١591١ عمران:‎ 


وقذا التى كل 'أشار لذلك ى ديت سيك الاستفقار السائق !)لمن قالخا موقا اا 


وربنا يله لا يستجيب من قلب غافل لاه» وفي الحديث الصحيح: عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو - 


رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلّم -: (" اذْعُوا الله وَأَلُمْ مُوقِقُونَ 


١‏ - وراجع ما كتبته في هذا الكتاب بعنوان»: عباداتنا بين الكيف والكم ص55 »١‏ وآداب الأذكار 
ص57١.‏ 

5 الحديث رقم 4 في الفصل الثاني والذي رواه البخاري وغيره ولفظ البخاري: عَنْ شَدَادٍ بن أَؤْسٍ‎ - ١ 
ين - قَالَ: قَالَ رَسُولُ لله - وِيلْةِ - :(سَيْدُ آلاسْتَغْمَارِء أَنْ يَعُولَ الْعبْدُ: اللْهُمَ أَنْت رَقْء لا إِله ِل‎ 
ا نْتَء حَلفْئي) وأنا عَبَدُكَء وآنا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما إسشتطعثء أَغوذ بلك من شر كا نك امه‎ 
لَك بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ 1 لَك بِدَنِيء مَاغْفِ لي؛ مَإِنّهُ لا يَعْفِرْ الذتُوب إلا نت إلا أنت قَالَ من قَام‎ 
َعْدَمَا يُصْبِحُ مُوقِنًا يما فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ كَانَ من أَهْلٍ الجن وَمَنْ قَاهَا بَعْدَمَا يحْسِي مُوقِنًا با قَمَاتَ مِنْ‎ 


ْلَه كانَ مِنْ أَهْلٍ الجنّةِ ). 


ا وت 


1 لا يَسْتَجِيِبُ دُعَاءٌ ءَ من قَلْبِ عَافِلٍ لاه 2( رواه الترمذدي وأحمد 


وفي الأثر حين لم يستجب الله لرجل فسأل موسى عليه السلام رب العالمين لم ل يُجب 
فقال الله +1114 : "إن لسانه معي» وقلبه بيد غيري"» وحال الرجل هذا هو حال الكثير؛ إذ 
ترى أحدهم يلازم القراءة للرقية _مثلًا_ لكن لا يرى أثرّاء وقد وردتني من هذه الأسئلة ما لا 
يحصىء وماذا إلا لمفارقة القلب اللسان» وخواء القلب وفراغه ما ينطق بلسانه» وتراه يقول 


الذكر مرارًا وتكرارًا لا يعي ما يقولء ولا يخطر بباله ما حرك بلسانه!. 


ولا يحصل للإنسان عظيم الأجر إلا باستحضار ما يقول بلسانه» ولقد قال ابن القيٌ 
رحمه الله في الفوائد: "وأفضل الذّكر وأنفعٌه ما واطأ القلث اللسانَ» وكان من الأذكار النبوية؛ 
نيك الذاكر معاتيهة وطناضاده . 

بل ربنا عله يقول: إن في ملك كرك لِمَن كت لَه كلب أو لق آَلمَمَمَ وَعْوَ 
َهِيدٌ ©4 [سورة ق:707]» فالأصل أن يعيش المؤمن مع ذكره» ويترنم بما من منطلق وجله 


الشديدء» وإبمانه العميق» وعمله الدقيق الذي وصفه به ربه الجليل: ؤِإِنَمَا ألم ّ الذِينَ 
3 من رد 6 د تَّ عَليهِمَ 0-0 زاد ممم يماما و َه 


22211 0 5 
يتوحكلون ©4 [سورة الأنفال:؟]. 


2ك 


4 0000 ا 6 ا 0 ا ا د 27 753ووم 
وبصفته مخبتا ذليلا خائفا: #وبشر المخحبتين ليت إذا حر الله وَجِلت فَلوبَهُمَ 


1 7 زور .فر 002 حموح 12و يي د ع ص سرس او ا 
وَألْصَرِينَ عَلْ ما أَصَابَهُمَ وَالْمُقِييى الصَلؤة وَهِمَا رَرَفصُمَ يفقوت 409 [سورة 


5-8 2 م ضً ١‏ 
لوب وكير متهم في ةو 403 [سورة الحديد:> ١‏ 1 


مع طمأنينة لما رتله بلسانه: لأِلِينَ امنأ ومين أيهم يدك أنه ألا بكر لَه 
ين اديت 50 [سورة الرعد:6م ؟]ء مع حرص للتحقق بقوله المولى: أنه 1 
َحَسَنَّ لَلَدِبثِ كتبَا مُتَكلِيها مان طَدْتَعرُ متة جلوذ اين كَنتوَنَ وَيَكْمَ كر 
توق طفع 43ل إل وكك ركذ دإ حدق لتو وتدقا هد 3 34ل 


: وف صحيح مسلم: عن ابن مسعود يت قال: (ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بمذه الآية‎ - ١ 


التي 107 صنت افتم 


«أتر أن للدت ءَامَموا أن تَحْسَمَ لوهم زكر أله © إلا أربع سنين). 


© 


(لؤاويي المسعام ن نوكا رللمماء رلالصسبام وسملاءها الفتيية ميرم كبام رفي المرطي 


الأذكار بين مواطئة القلب وجري اللسان 


وغير بعيد عن الكلام السابق ما في هذا المبحثء» وإن كان هذا يجمع بين القلب 


واللسان» وضرورة اتفاقهما معّاء ونجد في الموسوعة الفقهية نقل الاتفاق على أهمية ذلك: 


(وقد اتفق العلماء على أن الذكر باللسان وبالقلب جميعًا أفضل من الذكر باللسان 
وحده دون مواطأة القلب» أي مع عدم إجرائه على القلب تسبيحًا كان, أو تحليلًا أو غيرهماء 
وأفضل من إمرار الذكر على القلب دون نطق باللسان» أما في حال انفراد أحد الذكرين عن 
الآخر فقد اختلف أيهما أفضلء فقيل: ذكر القلب أفضلء وإليه ذهب النووي في أذكاره 
وابن تيمية؛ وابن حجر الهيتمي في شرح المشكاة» وقيل: لا ثواب في الذكر بالقلب وحدهء 
نقله الميتمي عن عياضء والبلقيني» وقيل: ذكر اللسان مع الغفلة عن المعنى يحصل به الثواب» 
وهو أفضل من الذكر بالقلب وحده؛ لأن في ذكر اللسان امتثالّا لأمر الشرع من حيث 
الذكر؛ لأن ما تعبدنا به لا بحصل إلا بالتلفظ به بحيث يسمع نفسه؛ بخلاف الذكر بالقلب 


وحذده فلا بحصل به الامتثال. 


وهذا كله في الذكر القلبي بالمعنى المبيّنء أما الذكر القلبي بمعنى تذكر عظمة الله عند أوامره 
ونواهيه» وإرادة الفعل الذي فيه رضاه فيفعله, أو الذي فيه سخطه فيتركه» والتفكر في عظمة 


ا 2 


الله وجبروته» وآياته في أرضه وسماواته ومصنوعاته» فقال عياض: هذا النوع لا يقاربه ذكر 


ا 
االساناء فكيق يتطلمةدوق الخدوك: "غير الك الي 14 


والمراد هنا الجزاء لا الإجزاءء وما سبق في المبحث قبل السابق ( الذكر بدون تحريك 
اللسان) إنما هو في الإجزاء» أي هل يسمى ذاكرًا لله تعالى» بحيث نقول سقط عنه الذكر 
الفلاني» أو القراءة الفلانية» أم لا يعد كذلكء أما هنا فيناقش الفقهاء مسألة هل له ثواب 
بإمرار الذكر على اللسان دون القلب» أو العكسء أو اجتماعهما كما هو الاتفاق السابق 


أنه الأفضل. 


وللإمام ابن حجر في فتح الباري عند تبويب البخاري باب فضل ذكر الله يقول: 
(الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق» ولا يشترط استحضاره لمعناه» ولكن يشترط أن 
لا يقصد به غير معناه» وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكملء فإن انضاف إلى 
ذلك استحضار معن الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى» ونفي النقائص عنه. ازداد 
كمالاء فإن وقع ذلك في عمل صالح مهما فُرضِ من صلاة أو جهاد أو غيرهما ازداد كمالاء 
فإن صحيح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال. 


وقال الفخر الرازي: المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد 
والتمجيد» والذكر بالقلب التفكر في أدلة الذات والصفات» وف أدلة التكاليف من الأمر 
والنهي» حتى يطّلع على أحكامهاء وثي أسرار مخلوقات الله والذكر بالجوارح هو أن تصير 


١‏ - رواه أحمدى وابن حبان» والبيهقي» وتمامه: "خير الذكر الخفي» وخير الرزق ما يكفي" وضعفه 
الألباني في ضعيف الجامع الصغير» والترغيب والترهيب. 


؟ - الموسوعة الفقهية الكويتية (١؟/‏ 5؟؟). 


(لإباوبي (الصسمام ن نوكا ر(لماء رالعباى وبا مها الغتية لير كبرالثم رفي المرطي 


مستغرقة في الطاعات» ومن تم سمى الله الصلاة ذكرًا فقال: 9 كَأَسَعَوَا ِل كر أله 4 
[سورة الجمعة:9]» ونقل عن بعض العارفين قال: الذكر على سبعة أنحاء: فذكر العينين بالبكاءء 
وذكر الأذنين بالإصغاء» وذكر اللسان بالثناء» وذكر اليدين بالعطاءء وذكر البدن بالوفاء» 


١ 
.© وذكر القلب بالخوف والرجاء» وذكر الروح بالتسليم والرضاء)!‎ 


1 [ْ 
وف فتاوى ابن حجر (لكن هنا ا هيتمي وهناك العسقلان ( ( أنه: ( سُغل هت : عن قول 
النووي _لطف الله_ به في آخر باب مجالس الذكر من شرح مسلم: ذكر اللسان مع حضور 
القلب أفضل من ذكر القلب انتهى» فهل يؤخذ من كلامه أنه إذا ذكر الله بقلبه دون لسانه 


.)5١9 /١١( فتح الباري - ابن حجر‎ - ١ 

١‏ - يقع خلط كبير بين ابن حجر العسقلاني الذي هو أقدم ميلادًا بلا ريب من ابن حجر الطيتمي 
بالتاء» وإن كانا من بلد واحد هي مصر القاهرة» ومذهبهما شافعي؛ لكن العسقلاني هو أحمد بن على 
بن غّد بن حجر شهاب الدين أبو الفضل الكناني العسقلاني المعروف بابن حجر العسقلاني ولد 
بالقاهرة في ثاني عشر شعبان سنة 4/الاه» وتوفي بحا سنة 857هء من أشهر تلامذته السيوطي» 
والسخاوي (وهو من ترجم له ف كتابه "الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر")» وأشهر 
شيوخه البلقيني» وابن الملقن» والعراقي» والحيئمي بالثاء(وسيأتي ف هذه الحاشية للفرق بينه وبين الميتمي 
بالتاء). 

- وأما ابن حجر الميتمي فهو متأخر عن الأول» وذلك أنه توثي بمكة المكرمة سنة 9174ه»ء أي بعد ابن 
حجر العسقلاني بقرابة قرن من الزمان» واسمه: أحمد بن غّد بن تُهّد بن علي بن تيد بن علي بن حجر 
الهيتمي السعدي المصري» من أشهر كتبه الزواجر عن اقتراف الكبائر» وهو الذي ألف في القات تحذير 
الثقات من أكل الكفتة والقات. 

- ويقع خلط أيضًا بين الهيتمي السابق (أحمد)» وبين الهيثمي الذي هو شيخ ابن حجر رحمهم الله 
جميعًاء والحيئمي هذا امه علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر نور الدين أبو الحسن الهيئمي» وذاك 
أحمد, وهذا الأخير الهيثمي علي من أشهر كتبه مجمع الزوائد» والذي جمعه المغربي اليماني في جمع الفوائد 
من جامع الأصول ومجمع الزوائد» ولد في رجب سنة 5١/اه‏ بالقاهرة» وتوثي بالقاهرة سنة 1١٠./ه.‏ 
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أنه ينال الفضيلة إذا كان معذوراً أم لا؟ وهل إذا قرأ بقلبه دون لسانه من غير عذر ينال 


فضيلة من حيث استحضاره لمعناه» من تنزيه الله وإجلاله بقلبه» وحذا يجمع بين قول النووي 
المذكور» قولحم ذكر القلب لا ثواب فيه فمن نفى عنه الثواب أراد من حيث لفظه. ومن أثبت فيه 


ثواباً أراد من حيث حضوره بقلبه كما ذكرناه. فتأمل ذلك فإنه مهم ولا فرق في جميع ذلك بين 


١ 
المعذور وغيره» والله سبحانه وتعالى أعلم)! ا‎ 


يقول الإمام الشوكاني: (التدبّر للذكر أكمل؛ لأن الذاكر يكون في حكم المخاطب 
والمناجي» ويكون أجره أتم وأوقء ولا ينافي ثبوت ما ورد الوعد به من الأذكار لمن جاء بما 
وإن لم يتدبر معناها؛ لأنه لم يرد تقييد ما وعد به من ثوابما بالتدبر والفهمء ووافقه الشيخ 
صديق حسن خانء وقال: هذا تقرير حسن؛ فيه توسيع دائرة الرحمة التي وَسَعت كل 


؟ ٠‏ 
في" © وعدكل يلل ينول للا كبرق كياذة لفالف لهاي لاا قرارة ا دين فنها): 


وف الأذكار للنووي: (الذكر يكون بالقلب» ويكون باللسانء والأفضكٌ منه ما كان 
بالقلب واللسان جميعًاء فإن اقتصرّ على أحدهما فالقلبُ أفضلء ثم لا ينبغي أن يُتركَ الذكر 
باللسان مع القلب خوقًا من أن يُظنّ به الرياء» بل يذكرٌ بمما جميعًا ويُقصدُ به وجة الله 


تعالى» وقد قدّمنا عن الفُضَّيل رحمه الله: أن ترك العمل لأجل الناس رياء» ولو فتح الإنسانٌ 


؟ - نقلّا عن الموسوعة الفقهية الكويتية (١1؟/‏ 49 ؟). 
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عليه باب ملاحظة الناس» والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لانسدّ عليه أكثرٌ أبواب الخير» 


١ 
وطكع على لسنه خيكًا عظيعا من فيقات الدهي» ولس هذا ظريق العارقين)7 أنه‎ 


ومع هذا فلا أنسى هنا ما أحفظ وأتذكر كثيرا من كلمة رائعة وحكمة عظيمة من ضمن 
جكم ابن عطاء الله السكندري؛ لما أجد في نفسي من انشغال عن الله حتى وقت الذكر 
_نتسأل الله السلامةهء ولكن تبعث فيني همة وأملّا حكمته هذه: «لا تترك الذكر؛ لعدم 
حضورك مع الله فيه؛ لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره؛ فعسى أن 
يرفعك من ذكر مع وجود غفلة» إلى ذكر مع وجود يقظة» ومن ذكر مع وجود يقظة, إلى 
ذكر مع وجود حضورء ومن ذكر مع وجود حضورء إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور: 


«ومَا ذلك عل أله لَه يِعَزِيزٍ ©4 [سورة إبراهيم: .]٠١‏ 


ْ نم بن اويا | لررك] 0 اريك 
.سي دري 7 بعت ور لكا 0 
2١‏ 1 لم 


سرك رح 


.)55 الأذكار للنووي (ص:‎ - ١ 


(الزماوبي المسعام نذنوكا رط لماء رصبلل وسهكامها لفقي للمير/,كبرالم رفي المرطي 


أهم المسراجسح 


أونا: القرآن الكريم. 


ثانيا: كتب التفسير 


تفسير الطبري المسمى: جامع البيان في تأويل القرآن ن محمد بن جرير بن 

يزيد بن كثير بن غالب الآملي, أبو جعفر الطبري, [ ع7 - ٠‏ ه | تحقيق/ 

أحمد مد شاكن الناشر : مؤسسة الرسالة, الطبعة : الأولى , :151 ه - 
ام 

0 8 0 تحقيق/ 9-0 

سلامة؛ الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع, الطبعة : الثانية ١151ه‏ - ١999‏ 


م 

تفسير الألوسي المسمى روح المعاني في تفسير القرآن ن العظيم والسبع 
المثاني, للإمام/ تهات الدين خمود ابن عبدالله الحسيي الألوسي, مصدر 
الكتاب: : موقع التفاسير. 

تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل,؛ للإمام/ خبي السنة أبوخمد 
الحسين بن مسعود البغوي [ المتوني 011 ه لل . تحقيق وتخرج لأحاديثه 
محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان ن مسلم الخرش. 
الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع, الطبعة : الرابعة ؛ /اا1 ه - 1991 م. 
تفسير الشربيني المسمى تفسير السراج المنير خمد بن أحمد الشربيي, 
لشمس الدين, دار النشر / دار الكتب العلمية - ليروت 

تفسير السمعاني (تفسير القرآن) أبو المظفر منصور بن حمد بن عبد الجبار 
السمعاني؛ سنة الولادة 5/1ه/ سنة الوفاة 9/ئه. تحقيق/ ياسر بن 
ابراقيم:: غنيم ين عباس بن غنيم: الناقتر دار الوظن - الرياض نس 
النشر 8ا6اه- /1991م. 

الغفردات في غريب القرآن للإمام/ أبي القاسم الحسين بن خمد. سنة 
الولادة / سنة الوفاة :0ه تحقيق/ مد سيد كيلاني. الناشر دار المعرفة. 
تفسير ابن أبي حاتم للإمام الحافظ أبو حمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي؛ 
اللكوفى سنة /ا8! هجرية: الناشر: دار النشر : المكتبة العصرية - صيدا, 
تحقيق : أسعد مد الطيب. 
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الرحمن بن ناصر بن السعدي., تحقيق/ عبد الرحمن بن معلا اللويحق, 
الناشر : مؤسسة الرسالة, الطبعة : الأولى ل ا 

3 التفسير المبسر لملجموعة من العلماء - عدد من أساتذة التفسير تحت 
إشراف الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. الصدر: موقع جمع الملك 


ثالئا: كتب السنة 


3 صحيح البخاري: ا جامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. المؤلف : خمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة البخاري, أبو عبد الله؛ اللحقق : خمد زهير بن ناصر 
الناص الناشر : دار طوق النجاة, الطبعة : الأولى اه 

17 صحيح مسلم: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحجسن القشيري 
النيسابوري (المتوفى: 1١‏ "اه ). المحقق: خمد فؤاد عبد الباق الناشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 

ا الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم., تأليف: : محمد بن فتوح الحميدي, 
دار النشر / دار ابن حزم لقان نيروت - "ءاف لام الطبعة: الثانية, 
تحقيق : د. على حسين البواب. 

2-6 اللؤلؤٌ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. اللمؤلف : خمد فؤاد عبد الباق, 
دار النشر/ دار الفكر ‏ بيروت. 

10- امجامع الصحيح سنن الترمذي, المؤلف : مد بن عيسى أبو عيسى الترمذي 
السلميء الناشر : دار! إحياء التراث العربي - بيبروت؛ تحقيق : أحمد خمد 
شاكر وآخرون. 

11- سنن النساثي بشرح السيوطي وحاشية السندي, الؤلف : أبو عبد الرحمن 
أحمد بن شعيب النسائي؛ المحقق : مكتب تحقيق التراث, الناشر: دار 
المعرفة ببيروت, الطبعة : الخامسة ١/6اه.‏ 

/ا١-‏ لسنن أبي داود المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير 
بن شداد بن عمرو الأزدي الشجشتاني (المتوفى: 0//اه). المحقق: شعيب 
الأرنؤوط - خَمَّد كامل قره طن الناشر: دار الرسالة العالمية, الطبعة: 
الأولى, .“161 ه - 1.9 م. 

-١/‏ سنن ابن ماجه:, اللؤلف : خمد بن يزيد أبو عبدالله القزويي؛ الناشر : دار 
الفكر - بيروت, تحقيق : خمد فؤاد عبد الباقي. 
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الملعجم الكبس اللؤلف : سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني؛ 

الناشر : مكتبة العلوم والحكم - الموصل؛ الطبعة الثانية , 15:5 - '9/1ام, 

تحقيق : حمدي بن عبدالمجيد السلفي. 

الملعجم الأإوسط للطبراني, المؤلف : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني, 

الناشر : دار الجرمين - القاهرة ؛ 10ئاه تحقيق : طارق بن عوض الله بن 
خمد .عبد المحسن بن إبراهيم احسيي. 

الروض الداني (المعجم 0 الؤلف : سليمان بن أحمد بن أيوب أبو 

القاسم الطبراني, الناشر : المكتب الإسلامي دارعمار - بيروت عمان, 

الطبعة الأولى 15:6 - 19868م, تحقيق : خمد شكور حمود الحاج أمرير. 

موطأ الإمام مالك (رواية يحى الليثي). المؤلف : مالك بن أنس أبو عبدالله 

الأصبحي, الناشر: دار إحياء التراث العربي - مصر تحقيق : خمد فؤاد عبد 

الباق 

08 الأصول في أحاديث الرسول المؤلف: خد الدين أبو السعادات المبارك 

بن حخمد الجزري اح الأثير (التوفض :1701ه). تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط, 

الماشر»#مكمة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان, الطبعة : 

الأولى. 

سنن الدارقطني, المؤلف : علي بن عمر أبو الحسن الدارقطي البغدادي 

الناشر : دار المعرفة - بيروت ؛ 17اا 015112 تحقيق : السيد عبد الله 

هاشم عاني المدني. 

لسكئن الدارمي, المؤلف : عبدالله بن عبدالرحمن أبو تحمد الدارمي, الناشر : 

دار الكتاب العربي - بيبروت, الطبعة الأولى , /:15ه. تحقيق : فواز أحمد 

زمرلي , خالد السبع العلمي. 

المجتى من السنن, المؤلف : أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النساتي؛ 

الناشر : مكتب الطبوعات الاسلامية - حلب, الطبعة الثانية ١501,‏ - 

1 م, تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة. 

السنن الكبرى؛ المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 00 

النسائي (المتوفى: "٠.”اه),‏ حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي 

أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة - بتروت 

الطبعة: الأولى, 16١‏ ه - ...ا م. 

السنن الكبير أبو بكر احمد بن الحسين بن علق البيهقي (15 - 608 ه). 

تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد الحسن التركي, الناشر: مركز هجر 

للبحوث والدراسات العربية والإسلامية (الدكتور/ عبد السند حسن 

عمامة). الطبعة: الأولى. “161 ه - ١١١‏ م. 

شعب الإهان, لؤلف : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيء الناشر : دار 

الكتب العلمية - بيروت, الطبعة الأولى , 15٠١‏ تحقيق : خمد السعيد 


بسيوني زغلول. 
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مسند الإمام أحمد بن حنبل, المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن مد بن حنبل 
فخ هلذل:فن اميد الشيباني (التوف: اغ1ه). المحقق: أحمد خمد شاكر 
الناشر: دار الجديث - القاهرة, الطبعة: الأولى. 1817 ه - 1990 م. 
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: الؤلف : محمد بن حبان بن أحمد أبو 
حاتم التميمي البسسي, الناشر : مؤسسة الرسالة - بيروت, الطبعة الثانية, 
ع1 - 1991م ؛ تحقيق : شعيب الأرنوؤوط. 
صحيح ابن خزعة: اللألف : خمد بن إسحاق بن خزيعة أبو بكر السلمي 
النيسابوري, النالشر : المكنب الإسلامي - بيروت, 119٠‏ - :/91ام, تحقيق : د. 
ضعيف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان؛ المؤلف: أبو عبد الرحمن مد 
ناصر الدين, بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم, الأشقودري الألباني (التوفى: 
18 ه). الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع, الرياض - المملكة العربية 
السعودية, الطبعة: الأولى, 1877 ه - "...ا م. 

يح وضعيف الجامع الصغير وزيادته؛ المؤلف : خمد ناصر الدين الألباني. 
السلسلة الضعيفة, المؤلف : خمد ناصر الدين الألبانى, الناشر : مكتبة 
المعارف - الرياض. 1 
السلسلة الصحيحة, المؤلف : خمد ناصر الدين الألبانى؛ الناشر : مكتبة 
المعارف - الرياض 1 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السئئ في الأمة, اللؤلف : 
مد ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني. دار النشر : دار المعارف. الرياض - 
المملكة العربية السعودية؛ الطبعة : الأولى, سنة الطبع : 1811 ه / 19917 


صحيح أبي داود. المؤلف : مد ناصر الدين الألباني (المتوف : ٠ئاه)؛‏ الناشر 
: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع الكويت, الطبعة : الأولى 27 ه - 

لتنا 

00 الأدب المغرد للإمام البخاري. الؤلف : خمد ناصر الدين الألباني؛ 

الناشر : دار الصدّيق؛ الطبعة : طا: لاع اه. 

ضعيف الآأدب المفرد للإمام البخاريء المؤلف : خمد ناصر الدين الألباني؛ 

الناشر : دار الصدّيق,. الطبعة :طأا: الاعاه. 

صحيح الترغيب والترهيب, اللؤلف : خمد ناصر الدين الألباني, الناشر : 

مكتبة المعارف - الرياض؛ الطبعة : الخامسة. 

ضعيف الترغيب والترهيب. اللؤلف : خمد ناصر الدين الألبانى؛ الناشر : 

مكتبة المعارف - الرياض. 1 

ضعيف أبي داود, المؤلف : خمد ناصر الدين الألباني (التوف : 6اه): دار 

النشر : مؤلسسة غراس للنشىي 9 التوزيع 3 الكويت, الطبعة : الأولى - 


167 ه. 
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مشكاة المصابيح: اللؤلف : خمد بن عبد الله اخطيب التبريزيء الناشر : 
المكنب الإسلامي - بيروت, الطبعة : الثالئنة - 18:0 - 1908م تحقيق : 
تحقيق مد ناصر الدين الألباني. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. اللؤلف : مد ناصر الدين 
الألباني؛ الناشر؛ الكنن الإسلامي - ببيروت, الطبعة : الثانية - 15:0 - 
0/0 

اي الصالحين: اللؤلف : الإمام النووي؛ الناشر : المكتب الاسلامي - 
بيروت, تحقيق : تحقيق: حمد ناصر الدين الألباني. 

غاية المرام في تخريج أحاديث الخلال والجرام اللؤلف : خمد ناصر الدين 
الألباني, الاشر : المكنب الإسلامي - بيروت, الطبعة : الثالثة - 15:0ه. 
التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه. 
وشاذه من خفوظه, مؤلف الأصل: خمد ين حبان بق أحفة رن حبان فخ 
معاذ بن مَعْبِدَ, التميمي, أبو حاتم الدارمي. الست (المتوف: 2 
ترتيب: الأمير أبو الحسن علي بن بلبان بن عبد الله علاء الدين الفارسي 
اخنفي (المتوفى: 9"/اه), مؤلف التعليقات الجسان: أبو عبد الرحمن خمد 
ناصر الدين, بن الجاج نوح بن نجاتي بن آدم, الأشقودري الألباني (التوفى: 
:“اه ): الناشى: داربا وزير للنشي والتوزيع, جدة -المملكة العربية 
السعودية, الطبعة: الأولى, 1876 ه - ٠١"‏ م. 

كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على السنة الناس 
١1117‏ ه؛ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان, الطبعة الثالنة مصححة 
الاخطاء 1984 م - 148 ه. 

أسى المطالب في أحاديث نختلفة المراتب, المؤلف : الجوت, مد بن درويش 
بن حمد, المحقق :الناشر :دار الكتب العلمية. 

الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة, المؤلف : اللكنوي, عبد الحي. الحقق 
:الناشر :دار الكتب العلمية. 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى., نور 
الدين على بن خمد بن سلطان المشهور بالملا على القارى, سنة الولادة / 
سنة الوفاة ٠١15‏ ه تحقيق خمد الصباغ, الناشر دار الأمانة / مؤسسة 
الرسالة, سنة النشر 191 ه - 191/1م, بيروت. 

اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة, المؤألف : الشيوطي, جلال الدين, 
الناشر : دار الكتب العليمة . 

اللآلىئ المنثورة في الأحاديث المشهورة, المؤلف : الزركشي, خمد بن عبد الله 
بن بهادر المحقق : مد بن لطفي الصباغ, الناشر :المكتب الإسلامي. 

اهلام بأحاديث الأحكام, المؤلف : تقبي الدين أنه الفتح خمد بن عن بن 
وهب بن مطيع القشيري المعروف بابن دقيق العيد (المتوض : ٠٠/اه).‏ 
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المحقق : حقق نصوصه وخرج أحاديثه حسين إسماعيل الجمل, الناشر : 
دار المعراج الدولية - دار ابن حزم - السعودية - الرياض / لبنان - بيروت, 
الطبعة : الثانية , 61/0اه -لا.٠"ام.‏ 

01- البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبسر اللؤلف : 
ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري 
(التوف : 5:/ه). المحقق : مصطفى أبو الغيط و عبدالله بن سليمان 
وياسر بن كمال؛ الناشر : دار الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض-السعودية, 
الطبعة : الاولى 1 0ه ام 1 

/01- جمع الفوائد من جامع الأصول ومع الزوائّد. الؤلف: خمد بن مد بن 
سليمان بن الفاسي بن طاهر السوسي الردواني المغربي المالكي (المتوق: 
26 ) تحقيق وتخريج: : أبو فان سليمان بن دريع, ؛ الناشر: مكتبة ابن 
كثير, الكويت - دار ابن حزم بيروت, الطبعة: الأولى, 16 ه - 199 م. 

/0- فضائل الأعمال للإمام/ ضياء الدين مد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد 
الرحمن السعدى المقدسى, سنة الولادة 019ه/ سنة الوفاة 1ه 
تحقيق الناشر دار الغد العربي؛ القاهرة. 

8 تخريج أحاديث الاحياء. المؤلف : العراقي. مصدر الكتاب : برناخ منظومة 
التحقيقات الخينة - الجاني - من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن 
والسنة بالاسكندرية. 


2-7 فتح الباري شرح صحيح البخاري. اللؤلف : أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضكل العس قلاني الشافعي, الناشر: دار المعرفة - بيروت ؛ و/اثااتقف 
تحقيق : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي. 

1- فتح الباري لابن رجب. المؤلف : زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن انق 
شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب. دار النشر : دار ابن 
الجوزي - السعودية / الدمام - الئاه الطبعة : الثانية . تحقيق : أبو 
معاذ طارق بن عوض الله بن خمد. 

1 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري المؤلف: أحمد بن مد بن أبى بكر بن 
عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري, أبو العباس. شهاب الدين (المتوض: 
7اش) الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية. مصر. الطبعة: السابعة؛ ثانام| 
هف 

1 شرح صحيح البخارى ‏ لابن بطال؛ الؤلف : أبو الحسن علي بن خلف بن 
عبد الملك بن بطال البكري القرطي. دار النشر : مكتبة الرشد - السعودية 
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/ الرياض - ١ه‏ - #١.”ام,‏ الطبعة : الثانية, تحقيق : أبو تميم ياسر بن 
الراشيم 

فتح المنعم شرح صحيح مسلم, المؤلف: الأستاذ الدكتور موسى شاهين 
8 الناشر: دار الشروق: الطبعة: الأولى (لدار الشروق), 1871# ه - ..ا 


ا القاري شرح صحيح البخاري المؤلف : بدرالدين العيني الخنفي. 
مصدر الكتاب : ملفات وورد من ملتقى أهل الجديث الكوثر الجاري ا 
رياض أحاديث البخارى. 

الكوثر امجاري إلى ا أحاديث البخاري المؤلف: أحمد بن إسماعيل بن 
عثمان بن حمد الكوراني الشافعي ثم الجنفي المنوفى 191 ه 50 
الشيخ أحمد عزو عناية؛ الناشئ: دارا إحياء التراث العربي: بيروت - لبتان, 
الطبعة: الأولى, 169 ه - ٠:1‏ م. 

حاشية السندي على صحيح البخاريء المؤألف/ خمد بن عبد الهادي 
السندي المدني واخنفي ؛ الناشر دار الفكر. 

اختصار ر صحيح البخاري وبيان غريبه؛ المؤلف: أبو العباس القرطبي ضياء 
الدين أحمد بن عمر الأنصاري الأندلسي القرطبي (01/8 ه - 101 ه). 
المحقق: رفعت فوزي عبد المطلب, الناشر: دار النوادن دمشق - سوريا, 
الطبعة: الأولى, 0"اع1 ه - "١16‏ م. 

كشف المشكل من حديث الصحيحين. المؤلف / أبو الفرج عبد الرحمن ابن 
الجوزي. دار النشر / دار الوطن - الرياض -1518ه -1991م, تحقيق : علي 
حسين البواب. 

تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم, المؤلف / خمد بن أبي 
نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد بن بن يصل الأزدي الحميدي. دار 
النشي: مكتبة السنة - القاهرة - مصر - ه80١‏ - م1990, الطبعة: الأولى, 
تحجقيق: الدكتورة: زبيدة خمد سعيد عبد العزيز 

المغلم بفوائد مسلم, المؤلف: ابو عد الهس من عن بن هعرا ميض 
المازري المالكي (المتوفى: 041”1ه). المحقق: فضيلة الشيخ حمد الشاذلي 
النيفن الناشر: الدار التونسية للنشر. المؤأشسة الوطنية للكتاب بالجزائر 
المؤشسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدّراسات بيت الجكمة, الطبعة: 
الثانية, ا م والجزء الثالث صدر بتإريخ [855. بي 

شَرْحْ صحجِيح مُسْلِع للقَاضى عِيَاض المشَقّى إِكمَال المغلم بِقَوَائَدٍ مُسْلِم, 
المؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبي, أبو 
الفضل ا(المتوف: 546ه). المحقق: الدكتور يخي إِسْمَاعِيل الناشر: دار 
الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع, مصر. الطبعة: الأولى, 89 ه -/199 م. 
المنبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, المؤلف : أبو زكريا يحى بن شرف 
بن مري النووي, التاشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت, الطبعة الطبعة 


الثانية ؛ 1"91اه. 


/ا- 
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المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم., المؤلف: أبو العباس أحمد بن 
عمر بن إبراهيم القرطبي (01/8 - 101 ه)؛ حققه وعلق عليه وقدم له: حيبي 
الدين ديب ميستو - أحمد كمد السيد - يوسف 1 بديوى- مود 
إبراهيم بزال: الناشر: (دار ابن كثير, دمشق - بيروت), )» (دار الكلم الطيب, 
دمشق - ببروت). الطبعة: الأولى, اغا ه- 1991م 

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الاإمام مسلم بن الحجاج. اللؤلف: 
مد بن علي بن آدم بن موسى الإتيوبي اروم الناشم: دار ابن الجوزي, 
الطبعة: الأولى, (1”اع1 - 1"ا16 ه). 

شرح سفن أبي داود. اللؤلف: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن 
علي دن رسلات المقدسي الرملي الشافعي (المتوفى: 156 ه), تحقيق: عدد 
من الباحثين بدار الفلاح بإشرآف خالد الرباط الناشر: دار الفلاح للبحث 
العلمي وتحقيق التراث, الفيوم - جمهورية مصر العربية. الطبعة: الذون: 
”غ١‏ ه - ١1‏ ١آ‏ 

شرخ سان أبي داود لأعيق: المؤلف : أبو خمد مود بن أحمد بن موسى بن 
أحمد بن حسين الفيتابى الجنفى بدر الدين العين (المنوف : 004/ه)., 
المحقق : أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصريء الناشر : مكتبة الرشد - 
الرياض؛ الطبعة : الأولى. 16 ه -1999 م. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود. اللؤلف : خمد شمس الحق العظيم آبادي 
أبو الطيب, الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت, الطبعة الثانية 65١اه.‏ 
مُصنف ابن أبي شيبة, للصنف : أبو بكر عبد الله بن خمد بن أبي شيبة 
العبسي الكوفي ( (109 ملا ها تحقيق : نحمد عوامة. 

التمهيد للا في لوطأ من المعاني والأسانيد, المؤلف : أبو عمر يوسف بن عبد 
الله بن خمد بن عبد البربن عاصم النمري القرطبي (المتوف : 811ه), 
المحقق : مصطفى بن أحمد العلوى و خمد عبد الكبير البكرى, الناشر : 
مؤسسة القرطبة. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير للعلامة خمد 
عبد الرؤوف المناوي؛ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الاولى ١15‏ 
ه -غع198 م. 

التيسير ريه الجامع الصغير, المؤلف / الإمام الحافظ زين الدين عبد 
الرؤوف المناوي؛ دار النشر / مكتبة الإمام الشافعي - الرياض -/5١اه‏ - 
0 , الطبعة: الثالثة. 

المداوي لعللٍ الجامع الصغير وشرحي المناوي, المؤلف: أحمد بن حمد بن 
الصديق بن أحمد, أبو الفيض العْمَارِي الحسني الأزهري (اللنوف: اا ه)؛ 
الناشر: دار الكتبي, القاهرة - جمهورية مصر العربية, الطبعة: الأولى, 
1ام. 

التوضيح لشرح امجامع الصحيح., المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص 
عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 5:/ه): المحقق: دار الفلاح 
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للبحث العلمي وتحقيق التراث, الناشرم: دار النوادرن دمشق - سورياء 
الطبعة: الأولى, 1879 ه - ٠:1‏ م. 
التَنويزٌ شَرْح اجامع الصَغِير المؤلف: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن خمد 
الحسني؛ الكحلاني * ثم الصنعاني, أبو إبراهيم, عزالدين: اللعروف كأسلافه 
بالأمير (التوضى: ااه المحقق: د. حَمّد إسحاق خمّد إبراهيم: الناشر: 
مكتبة دار السلام, الرياض, الطبعة: الأولى, ع١‏ هف 2 311١‏ 
شعب الايان: الؤلف : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي؛ الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت, الطبعة الأولى , ١٠15ه‏ تحقيق : خمد السعيد 
بسيوني زغلول. 
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية, المؤلف : ابو الفضل أحمد بن على 
بن مد بن أحمد بن حجر العسقلان (المتوف : 041/ه). المحقق : (/1() 
رسالة علمية قدمت جامعة الإمام محمد بن سعود. تنسيق : د. سعد بن 
ناصر بن عبد العزيزالشتري, الناشر : دار العاصمة , دار الغفيث - 
السعودية, الطبعة : الأولى , 9ا6اه. 
لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح, المؤلف: عبد الحق بن سيف الدين 
بن سعد الله البخاري الدّهلوي الحنفي «المولود بدهلي في الهند سنة (/90 
ه) والمنوفى بها سنة ٠١6(‏ ه) رحمه الله تعالى», تحقيق وتعليق: 
الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي, الناشر: دار النوادر. دمشق - سورياء 
الطبعة: الأولى, 0لاع] ه - ١16‏ م . 
شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق 
السنن). المؤلف: شرف الدين الجسين بن عبد الله الطيي ("'6/اه), المحقق: 
د. عبد الجميد هنداوى؛ الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة المكرمة - 
الرياض). الطبعة: الأولى, 161 ه - 1991 م. 
جامع العلوم واخكم, المؤلف : أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي: الناشر : دار المعرفة - بيروت, الطبعة الأولى ‏ :اه 
مرقاة الصعود إلى سنن أبى داود, اللؤلف: أبو الفضل جلال الدين عبد 
الرحمن السيوطي (165 - 91١‏ ه). بعناية: خمد شايب شريف, الناشر: دار 
ابن حزم بيروت - لبنان: الطبعة: الأولى, “ا“اع1 هد 1ن 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي, المألف : خمد عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم المباركفوري أبو العلا. الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت. 
العرف الشذي شرح سنن الترمذي, اللؤلف : خمد أنور شاه ابن معظم 
8 الكشميري 01 ال :الأو المحقق مود أحمد شاكن المدقق 
المنهل العذب ا ا سق الإمام أبي داود. اللأؤلف: خمود خمد 
خطاب السبكيء عني بتحقيقه وتصحيحه: أمين مود مد خطاب (من 
بعد الجزء 1). الناشر: مطبعة الاستقامة؛ القاهرة - مصر. الطبعة: 2 


١101‏ - 1017 ه. 


- 00 


-01 


-01/ 
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فتح الودود في شرح سنن لك داود, اللؤلف: أبو الحسن السنديء المحقق: 
حمد زكي الخواي, الناشر: (مكتبة لينة - دمنهور - جمهورية مصر العربية). 
(مكتبة أضواء المنار - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية). الطبعة: 
الأولى, الاع1 ه - ١1٠١‏ م. 
المفاتيح في شرح المصابيح المؤلف: الحسين بن مود بن,اخحسن. مظهر 
الدين الزْيْدَانيُ الكوفي الشّريز الشيرازٌ الحتفئ المشهوز بالمظهري (الماتوش: 
لا'الا ه). تحقيق ودراسة: لجنة ختصة من الحققين بإشراف: نور الدين 
طالب, الناشئ: دار النوادن وو من إصدارات إدارة الثقافة الاسلامية ٍ- 
وزارة الأوقاف الكويتية, الطبعة: الأولى, "161 هد + 111 م 
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, المؤلف : أبو الحجسن عبيد الله بن 
مد عبد السلا م بن خان مد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني 
الملباركفوري لوف : 15اه): الناشر : إدارة البحوث العلمية والدعوة 
والافتاء - الجامعة السلفية - بنارس الهند, الطبعة : الثالنة - ١2:5‏ ه, 
1 م. 
اعات التق في شرح مشكاة المصابيح, المؤلف: عبد الحق بن سيف الدين 
بن سعد الله البخاري الدهلوي الحنفي «المولود بدهلي في الهند سنة (/90 
ه) والمنوفى بها سنة ٠١6(‏ ه) رحمه الله تعالى», تحقيق وتعليق: 
الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي؛ الناشر: دار النوادر. دمشق - سورياء 
الطبعة: الأولى, 6ماء ه - "١15‏ م. 


مرقاة المغاتيح شرح مشكةة المصابيح: المؤلف: الملا على القارين المصدر: 
موقع المشكاة الإسلامية طم 1ه هطع طم .لكت . 
الغريبين في القراة والحديث, المؤلف: أتوعويهد أحمد ين خويد الهروي 
(اللتوفئى 0١‏ ه), تحقيق ودراسة: أحمد فريد المزيدي, قدم له وراجعه: أ. د. 
فتحي حجازي, الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية 
السعودية, الطبعة: الأولى, 119 ه - 1999 م. 
بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار, الؤلف : 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي, الطبعة : الرابعة, الناشر : وزارة الشئون 
الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد - المملكة العربية السعودية, 
تاريخ النشر : 5ه 
حاشية السندي على النسائي ؛ اللؤلف : نور الدين بن عبدالهادي اد انين 
السندي, الناشر : مكتب المطبوعات الاسلامية - حلب, الطبعة الثانية , 
3154-1 تحقيق #عبدالفتاخ أبو غدة. 
شرح السيوطي لسنن النسائي. الؤلف : عبدالرحمن ابن 5 بكرأيو 
الفضل السيوطي, الناظر + مكتب المطبوعات الاسلامية - حلب. الطبعة 
الثانية ؛ ١21‏ -19/1ام ؛ تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة. 
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شرح سان النسائي المسمى «ذخيرة العقى في شرح المجتبى»,. الؤلف: 
حمد بن علي بن آدم بن موسى الاثيوبي الوَلُوِي الناشئ: 1" المعراج الدولية 
للنشر [ج ١‏ - 0 - دار آل بروم للنشر والتوزيع [ج 1 -.6]. 

مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح لسكن الإمام ابن 
ماجه. اللؤلف: محمد بن علي بن آدم بن موسى, الناشر: دار المغي, الرياض - 
المملكة العربية السعودية؛ الطبعة: الأولى, /ا167 ه - 1.١1‏ م. 

تطريزرياض الصاحين, المؤلف: فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد 
المبارك المحرعلي النجدي (المتوفى: 1/ا”ااه). المحقق: د. عبد العزيز بن عبد 
الله بن إبراهيم الزيرآل حمد الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع, 
الرياض, الطبعة: الأولى, “160 ه - ٠:1/‏ م. 

مطالع الأنوار علي صحاح الآثار, المؤلف: إبراهيم بن يوسف بن أدهم 
الوهراني الجمزي, أبو إسحاق ابن قرقول (المتوض: 0519ه). تحقيق: دار 
الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث, الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية - دولة قطر, الطبعة: الأولى, #الاع1 ه - ١11‏ م. 

المسالك في شرح مُوَطَأْ مالك, المؤلف: القاضي خمد بن عبد الله أبو يكزين 
العربي اللعافري الاشبيلي المالكي (التوفى: “0ه ). قرأه وعلّق عليه: خمد 
بن الحسين الشليماني وعائشة بنت الحسين الشليماني, قدّم له: يوسف 
الفَرَضَاوي الناشر: دار الغَرب الإسلامي, الطبعة: الأولى, ها م 
الفتح الرباني لترتيب مسند الامام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ 
الأماني من أسرار الفتح الرباني: المؤلف: أحمد بن عبد الرحمن بن مد البنا 
الساعاتي (التوفض: 8/"ا ه). الناشر: دار إحياء التراث العربي؛ الطبعة: 
الثانية. 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, المؤلف : تقي الدين أبو الفتح خمد بن 
غان بن قشب بن مطيع المشيري ؛ العروف بابن دقيق العيد (المتوف : 
.لأهم). الحقق : مصطفى شيخ مصطفى و مدثر سندس, الناشر : 
مؤسسة الرسالة: الطبعة 5-0 الأولى 61 ه- ٠١6‏ م. 

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام, المؤلف: أبو حفص عمر بن علي بن 
سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري المالكي. تاج الدين الفاكهانى (المتوف: 
ع“الاه).؛ تحقيق ودراسة: نورالدين طالب, الناشر: دار النوادر سوريا, 
الطبعة: الأولى, ا“ا16 ه - ٠١٠١‏ م. 

كشف اللثام شرح عمدة الآاحكا م المؤلف: شمس الدين. أبو العون مد 
بن أحمد بن سالم السفاريي لحيل (اللتوفي: ١186/8‏ ه).؛ اعتنى به تحقيقا 
وضبطا وتخريجا: نورالدين طالب, الناشئ: وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية - الكويت,. دار النوادر - سورياء؛ الطبعة: الأولى, 1١8‏ ه - .ا 


5 المرام من أدلة الأحكام, المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن خمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 01/ه). تحقيق وتخريج وتعليق: 
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سمير بن أمين الزهري. الناشم: دار الفلق - الرياض, الطبعة: السابعة, 
غ16 ه. 

-١1‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام المؤلف: حمد بن صالح العثيمين, 
تحقيق وتعليق: مب ا 1" أم إسراء بنت عرفة بيومي, 
0 المكتبة الاسلامية للنشر والتوزيع, الطبعة: الأولى, /الا16 ه - ٠١1‏ 


110- توضيح الأحكام من بلوغ المرام, المؤلف: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن صالح بن حمد بن خمد بن حمد بن إبراهيم البسام التميمي 
(المتوفى: 1 51١ه).‏ الناشر: مكتبة الأسدي, مكّة المكمة, الطبعة: الخامسّة, 
مااع له - .ل م. 

2-7 شرح الأربعين النووية, المؤلف : عطية بن خمد سالم (المتوف : ٠/5اه).,‏ 
مصدر الكتاب : دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 


ع2 طع تمطح [ك1. تاكتك / :مخط 


خاهسا: كتب مصطلج الحديث 


/1اا- النكت على مقدمة ابن الصلاح, المؤلفٍ تدز الدية أبي عبد الله خمد بن 
جمال الدين عبد الله بن بهادر, الناشر : أضواء السلف - الرياض؛ الطبعة 
الأولى 6ه -998ام, . تحقيق : د. زين العابدين بن مد بلا فرد 

-١١/‏ منهج النقد في غلؤة الحديث, تأليف: : نورالدين عتس الناشر: دار لكر 
دمشق -سورية؛ الطبعة الثالثة ااه -/1391م. 

18- اللمع في أسباب ورود الحديث. الؤلف: جلال الدين السيوطي, مصدر 
الكتاب : موقع يعسوب. 

|- المنهل الحديث في شرح الحديث. اللؤلف: الأستاذ الدكتور موسى شاهين 
لاشين, الناشى: دار المدار الإسلامي, الطبعة: الأولى. نا 


شادسا: كتب الأذكار 


“ا .الأذكان تأليف: : الامام الفقيه المحدث خبي الدين أبي ذكريا يحيى بن شرف 
النووي الدمشقي ولد سنة 11١‏ ه - وتوفي سنة 1171 ه. طبعة جديدة 
منقحة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

-١1‏ الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية, الولف تمد ين غلان الصديقي 
الشافعي الأشعري المكي (التوف: ٠١١1/‏ ه). الناشر: جمعية النشر والتأليف 


الأزهرية. 
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تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين للشوكاني؛ المؤلف / خمد بن علي بن 
حمد الشوكاني, دار النشر. / دار القلم - بيروت - لبنان - 9/6ام: الطبعة : 
الأولى . 

عمل اليوم والليلة؛ المأؤلف ؛ أخمد بن شعبب بخ علي النساتي أبوعبد 
الرحمن؛ الناشر : مؤسسة الرسالة - بيروت, الطبعة الثانية , 12:1 ه. 
حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة, المؤلف : سعيد بن على وهف 
القحطاني. الطبعة : الأولى الناشر : وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف 
والدعوة والازشاد - المملكة العربية السعودية: تاريخ النشر : 9غاه. 
أذكار الصباح والمساء رواية ودراية ؛ المؤلف عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي 
الناشر: دار المنهاج الرياضء الطبعة الرابعة ”ءاه ١١١ام.‏ 

فقه الآدعية والأذكار اللؤلف : عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر, الناشر : 
الكويت, الطبعة : الثانية, "1/ائاه/”!١٠ام.‏ 


سابعًا: كتب الفقه 


نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار, المؤلف : خمد 
بن علن بن حمد الشوكاني؛ الناشر : إدارة الطباعة المنيرية 

سبل السلام: المؤلف : مد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني 
(اللتوق 18 الناشر: مكتبة مصطفى البابي الحلي. الطبعة : الرابعة 
اهم ١161م‏ 

فتاوى ابن حجر الهيثمي, الناشر: دار النشم/ دار الفكر ‏ بيروت. 


أحكام القرآن لابين العربي؛ اللؤلف : كمد بن عبد الله الأندلسي. (ابن العربي ), 


الناشر : دار الكتب العلمية. 


-|11 


م 


وله 
6م 


اأخاوي للفتاوي في الفقه وغلوم التفسير والحديث والأصول والنحو 
والإعراب وسائر الفنون الؤلف : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي. دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - ا'ائ١ه‏ - ١٠٠ام‏ 
الطبعة : الأولى. تحقيق : عبد اللطيف حسن عبد الرحمن. 

الموسوعة الفقهية الكويتية, صادرعن : وزارة الأوقاف والشئون 
الاسلامية حالكوية: الطبعة : ( من 164 2/كاه)ر الأجدراع] د فالا 
الطبعة الثانية, دار السلاسل - الكويت, الأجزاء 6 - 8" : الطبعة الأولى , 
مطابع دار الصفوة - مصر. الأجزاء 56-6 + الطبعة الثانية, طيبع 
الوزارة. 

متن سفينة النجا المؤلف: سالم بن سمير اخضرمي.؛ الناشر دار المنبهاج. 
رؤوس المسائل «المسائل الخلافية بين الجنفية والشافعية»», المؤلف: جار 
الله أبو القاسم خمود بن عمر الزخشري (/611 ه - 0118 ه). دراسة 
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وتحقيق: عبد الله نذير أحمد., أصل الكتاب: رسالة ماجستير للمحقق, 
قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة 
والدراسات الاسلامية - جامعة أم القرى. مكة المكرمة؛ الناشر: دار 
البشائر الاسلافية للطباعة والنشىو والتوزيع, بيروت - لبنأآن, الطبعة: 
الأولى. 15.1 ه - /19/1 م. 
الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية, المؤلف: 
شمس خمد بن عبد الرحمن السخاوي (المتوف: 07 ه): الحقق: د. خمد 
إسحاق خمد إبراهيم, الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع, الطبعة: الأولى, 
النشر: 1418 ه 
الفتاوى الجديثية لابن حجر الهيتمى؛ المؤلف: أحمد شهاب الدين ابن حجر 
الهيتمي المكي, دار النشر : دار الفكر. 
المحلى, المؤلف : أبوغمه علي بن أحفد بن سعيذد بن حزه الأندلسي 
القرطبي الظاهري (اللتوفض : 551ه). الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع 
525 أولي النبهى في شرح غاية المنتهى, المؤألف: مصطفى السيوطي 
الرحيباني؛ سنة الولادة 110اه/ سنة الوفاة 6٠اهف‏ الناشر اللكتب 
الإسلامي, لسنة النشر ١91ام,‏ مكان النشر دمشق. 
شرح الصدور بشررح حال الموتى والقبور للسيوطي تحقيق عبد المجيد 
طعمة, حلب, الناشر دار المعرفة, سنة النشر اه -1991م؛ مكان النشر 
لبنا 

لْ: 
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي, إعداد: د. أسامة بن سعيد 
القحطاني؛ د. علي بن عبد العزيز بن أحمد الخضير د. ظافر بن حسن 
العمري د. فيصل بن مد الوعلان» د. فهد بن صالح بن خمد اللحيدان. د. 
صالح بن عبيد احربي. د. صالح بن ناعم العمري. د. عزيز بن فرحان بن خمد 
الخبلاني العنزي, د. خمد بن معيض آل دواس الشهراتي: د. عبد الله بن 
سعد بن عبد العزيز المحارب. د. عادل بن محمد العييسي, الناشر: دار 
الفضيلة للنشر والتوزيع, الرياض - المملكة العربية السعودية؛ الطبعة: 
الأولى, “ااع1 ه - 11 م. 
البدعة الاضافية دراسة تأصيلية تطبيقية, الؤلف: دسيف بن علي 
العصري. الناشرم: دار الفتح للدراسات والنشر., الطبعة الأولى عه 
ركنا 
ل تراث العلامة الألباني في الفقه, المؤلف: د. شادي بن خمد بن سالم 
آل نعمان. الناشر: مركز النعمان للبحوث والدراسات الاسلامية وتحقيق 
التراث والترجمة. صنعاء - اليمن, الطبعة: الأولى, ١١0‏ م. 
جموع فتاوى العلامة عبد العزيزين باز رحمه الله؛ المؤلف : عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز (المتوف : ٠*!5اه)؛‏ أشرف على جمعه وطبعه : مد بن سعد 
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الشويعر, مصدر الكتاب : موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والافتاء متتمء. هع 1[د. 77ت /نماخط . 


تاهنًا: كتب ابن تيحية وابن القيم 


ع1- الكلم الطيب, اللمؤلف : شيخ الاسلام ابن تيمية. تحقيق : خمد ناصر الدين 
الألباني, الناشر : المكتب الإسلامي - بيروت, الطبعة : الثالثة - /91/1ام. 

م- الفتاوى الكبرى؛ المؤلف : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني (المتوف : /ا/اهض). المحقق : خمد عبدالقادر عطا - مصطفى 
عبدالقادر عطاء الناشر : دار الكتب العلمية, الطبعة : الطبعة الأولى 5:8اه 
- /لالأرقا 

1- كتب ورساكل وفتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية؛ المؤلف: أحمد عبد الحليم 
بن تيمية احراني أده العباسسهنة الولادة /11١‏ سنة الوفاة /ال/اله 
تحقيق عبد الرحمن بن مد بن قاسم العاصمي النجديء الناشر مكتبة 
ابن تيمية. 

/اع1- جموع الفتاوى؛ اللؤلف : تقي الدين أبو العباس أحمد تعبد اخليم ين 
تيمية الحراني (المتوف : 8/ا/اه). المحقق : أنور الباز - عامر الجزان الناشر 0 
الوفاء, الطبعة : الثالثة ؛ ”ع١‏ ه / لك" 

- اقتضاء الصراط المستقيم, تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
"الاىه دراسة وتحقيق: ناصر عبد الكريم العقلء الناشر: دار عالم الكتب» 
بيروت, لبنان: الطبعة السابعة, 89اه/ 8م 

8 زادالمعاد في هدي خير العباد. المؤلف : خمد بن أبي بكربن أيوب بن سعد 
دئشسمس الدين أبن قيم المجوزية (الملتوق : املاه). الناشر : مؤسسة 
الرسالة, بيروت - مكتبة المنار الاسلامية, الكويت, الطبعة : السابعة 
والعشرون , 616اه /996ام. 

106- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. المؤلف : خمد بن 
أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله. الناشر : دار الكتاب العربي - بيروت, 
الطبعة الثانية ؛ "وبا - "191/7, تحقيق : خمد حامد الفقي. 

-10١‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة, المؤلف: أبو عبد الله 
مد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم اجوزية (191 ه - ١0لا‏ ه), المحقق: عبد 
الرحمن بن حسن بن قائد (وفق المنهج المعتمد من بكر بن عبد الله أبو زيد 
- رحمه الله -), راجعه: حَمَدْ أَجْمَل الإضلاحي, سليمان بن عبد الله العمير, 
الناشر: دار عالم الفوائد. مكة المكرمة, الطبعة: الأولى, لاع ه 

17- إعلام الموقعين عن رب العالمين. اللؤلف : مد بن أي بكر أيوب الزرعي أبو 
عبد الله. الناشر : دار ا جيل - بيروت , ”91/1ام, تحقيق : طه عبد الرؤوف 


ظ 0 


لوبي (لمسعام نذنوكا رلا لماء رصبلل واسهكامه لفقي للمير/,كبرالم رفي المرطي 


117- الوابل الصيب من الكلم الطيب., المؤلف : خمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو 
عبد الله. الناشر : دار الكتاب العربي - بيروت, الطبعة الأولى . ذه:1 - 


060 هه تحقيق : خمد عبد الرحمن عوض. 
تاسهًا: كتب اللغة 


ع10- همع الهوامع في شرح جمع اجوامع, جلال الديخعيه الرحمن بق أبن بكر 
السيوطي؛ سنة الولادة / سنة الوفاة ١91ه‏ تحقيق عبد الحميد هنداوي, 
الناشر المكتبة التوفيقية. 

0 لسان العرب, المؤلف : مد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري, النالشر : 
دار صادر - ببروت, الطبعة الأولى. 

2-71 تاج العروس من جواهر القاموس, المؤلف : حَمّد بن قد بن عبد الرزاق 
اخسيي » أبو الفيض. الملقّب عرتضى , الر يدق تحقيق خموعة من 
المحققين, الناشر دار الهداية. 

/101- المحكم والحيط الأعظم, المؤلف : أبو الحسن غان بن إسماعيل بن سيده 
المرسي. سنة الولادة / سنة الوفاة /50ه تحقيق عبد الحميد هنداوي, 
الناشر دار الكتب العلمية,. سنة النشر ٠‏ أم. 


عاشققرًا: كتب عامة 


إحياء علوم الدين, اللؤلف : خمد بن خمد الغزالي أبو حامد., الناشر : دار 
المعرفة - بيروت. 

9 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوف: .”61ه). الناشر: 
السعادة - بجوار خافظة مص 9اه -3151/8. 

- الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر المؤلف: شمس الدين أبو 
الخير خمد بن عبد الرحمن بن مد بن أبي بكر بن عثمان بن مد السخاوي 
(اللتوفى: 9.1ه), المحقق: إبراهيم باجس عبد المجيد., الناشر: دار ابن حزم 
للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت - لبنان, الطبعة: الأولى, 1215 ه - 1999 


17- خطرة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه. 
المؤلف : مد ناصر الدين الألباني. الناشر : المكنب الإسلامي - بيروت - ١2٠٠‏ 
الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية. 

2-717 دعوة على منهاج النبوة, جمع و ترتيب و تأليف. فريق عمل دار نشر نور 


الإسلام. 
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(لؤاويي المسعام ن نوكا رللماء رلالصبام راسملا مها الفتبية لمي كبرالم رفي المرطي 


2-71 نشرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكرم - صلى الله عليه وسلم- , 
المؤلف : عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد 
إمام وخطيب الحرم المكي, الناشر : دار الوسيلة للنشر والتوزيع, جدة, 
الطبعة : الرابعة. 

لد ا سامسة ]لاس افض ةنا لففة الورك الفنفب حاف لذو لامية 
بالدينة المنورة,. الناشر : موقع الجامعهة عل الانترنت 


212 دع 113 /011.52ع .تقذ 7707| :صغخط. 


لوبي (لمسعام نذنوكا رط لماء رصبلل وسهكامها (الفقية للمير/,كبرالم رفي المرطي 
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- عجار في الفتوى. والتدريس. والدعوة من فضيلة مفتي الديار 


اليمنية القاضي / محمد بن إسماعيل العمراني. 

- زكاه أبرز وأشهر العلماء. منهم مفتي اليمن. ورئيس هيئة علماء 
اليمن رئيس جامعة الإيمان. ونائبه. وغيرهم... 

- حصل على إجازات مختلفة. عامة. وخاصة من كبار العلماء. وفي 
شتى العلوم الشرعية منها: 

إجازة في القراءات السبع. وإجازة خاصة برواية حفص عن عاصم, 
والكتب الستةء. والعقيدة. والايمان. واللغة. والفقه. وأصول الفقه: 
والتفسير. والحديث. والمصطلح. والتوحيد. والتجويد. والسيرة: 
والنحو. والصرف. والتصريف. وعلم البلاغة( معان.: وبيان. وبديع). 
والتاريخ: والآداب. والأدب: والمنطق. والحساب. والأذكار والأدعية, 
والأخلاق. والفلك... 

- له إجازات في المذاهب الأربعة. وإجازات في جميع مصنفات بعض 
العلماء كمصنفات ابن الجوزي. والسيوطي. والخطيب البغدادي. 
وابن حجر العسقلاني: والبيحفقي.. 

- أستاذ بجامعة القران الكريم والعلوم الإسلامية, وجامعة الإيمان 
وجامعة العلوم والتكنلوجيا بالمكلا. © 
- نال عضوية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عام 2019م. 
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